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الإهداء 


إلى أصدقاء خالي مصطفى جواد الأوفياء 
والذین لم ينسوا فضله وعلمه 
کانوا وما زالوا پذکرون مآثره علی الدوام 
أهدي هدا الكاب 
حسون إبراهيم السفاك 


حياة العلامة الدكتور مصطفى جواد 
في سطور 


بقلم: سالم الالوسي 


روعت الأوساط العلمية والادبية بإعلان نبأ رفاة صديقنا العلامة 
الجليل رالمؤرخ الثبت رالأديب الضليع الدكنور (مصطفى جراد) مساء بوم 
الأربعاء 7 شوال 1389ه الموافق 17 كانرن الأرّل 1969م بمرض القلب 
الذي أبتلي به قرابة أربع سنين» وبالرغم من وطأة مرضه وحاجته إلى 
المعالجة والراحة» واصل الفقيد جهرده في التأليف والبحث والترجمة فلم 
بفعده المرض ولم تثله عن عزمه شدًة الآلام» ولما شعر الفقيد بدئو أجله 
كان يتحامل على نفسه مردداً البيت التالي: 
كان فراه كرأننزى حلارالبين لو نفع الحذار 

فكدت تراه يدل المكتبة ليولف كتاباً في تاریخ کان فد بدا به أو 
يترجم كتاباً برى فيه فائدة تاربخية؛ أو يدبج مقالة يجد فيها طرافة لغوية؛ 
وکلیراً ما کان برد علي قوله «الموت سئة الله في خلقه» وأمئيني أن انجز 
قبل أن أموت» بعض البحوث والمولفات التي اراها نافعة للمؤرخين 
والأدباء والباحثين؟. 


.“. 
ومن بين تلك الكتب الي تناول تعريبها من الفرنسية هذا الكقاب 

الذي يجده القارئ الكريم بين يديه «رحلة أبي طالب خان؛ وقد زرناه عصر 
يرم من الأيام من ايام ربيع 1969م الاستاذان جعفر الخليلي» وفزاد عباس 
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وأناء فوجدناه - رحمه الله - طلق المحيا رضي النفس فقلنا له: الحمد لله 
صحئك جيدة! فأجابنا: كلا: با أيها الاخوان الأعزاء» صحني ما زالت 
بندهور مستمر» وآلامي تنزاید فلم بیق - بعد أن عجز الأاطباء - إلا رحمة 
اله وإذا ما وجدتموني فرحا رأ» فقد أعانئي اله على الفراغ من 
ترجمة «رحلة أبي طالب خان» ولم ببق أمامي إلا سبرة هذا الرجل؛ وقد 
أعياني البحث في المظان والمراجع المترفرة بمكتبني فلم أعثر على ترجمة 
له ثم التفت - رع - إلى الأستاذ جعفر الخليلي ررجاء أن بحت له في 
المصادر الغارسية عله جد «ما بروي الغلة ويشفي العلة» كما قالها - رحمه 
الله - ضاحكاً. 


إن فقد العلامة أبي جواد» خسارة لا تعوض» وتليية لطلب ابن أخثه» 
السيّد حسين إبراهيم السمًاكه الذي أشرف على طبع هذه الرحلة» بتدرين 
سيرة الفقيد رايت أن أقدم هذه النبذة الموجزة اني جملتها بشكل مسرد 
تاربخي» لتصدير الكتاب بهاء تاركاً أمر كتابة سيرته مفصلة» وقد بدأنهاء 
إلى وفت قريب إن شاء اله 
4م - ولد الفقيد في محلة «عقد القشل؟ ببغداد» في جانب الرصافة إلا 

آنئي اعنقد ان تاريخ رلادته اسيق من ها ٻسنئتين كما هو ملبث 
على (دفتر هويته) الصادر عام 1924 عندما كان معلماً في 
الناصرية في هذه السئة. رکان رالده جواد بن مصطفی ابن 
إبراهيم» الذي ينحدر عن عائلة تركمانبة» كما صرح لي في عل 
مناسبات. خياطاً بسرف الخياطين المجاور 5 مرجان (دار 
الآثار العربية اليوم). 

ئا أنه فهي هدية بنت طالب من عائلة عريية . 

- انتفل مع والد الذي كف بصره إلى قضاء دلتاوة (الخالص 
اليوم) بمحافظة ديالى. 

- درس القرآن الكريم» عند كتاب معلمة تعرف؛ (الملة صفية) . 
دخل مدرسة دلتاوة الابعدائية الي كانت تسى ب(المكئب) 
يومذاك. 


7 _ دخل الجيش الإنكليزي المحتل «دلتاوة؛ وكانت هذه السنة آخر 
أبُام دراسته في العصر العثماني. 
بعد وفاة والده» اضطر إلى الانقطاع عن الدراسة» فاشتغل مع 
أخيه الأكبر - كاظم - في إدارة بساتبن والده في «دلتارةا. 
- بعد عودته إلى بغداد أدخله أخوه «كاظم؛ المدرسة الجعفرية 
ومنها اننقل إلى مدرسة باب الشيخ الابتدائية» اني كان مدبرها 

مئ المرحوم السيّد هاشم الآلوسي. 

0 - عاد إلى دلتاوة بسبب ضيق حالته المعاشية للانتفاع من غلة 
البساتين. 


1 ۔ دحل دار المعلمين الابتدالية بعد اجتبازه امنحاناً في العربية 
والرباضيات (الهندسة). 
لال دراسته بدار المعلمين نظم أولى فصائده الشعرية . 

4 - خرچ من دار المعلمين وعين معلماً في مدرسة اللاصرية الابندائية 
براتب 0 روبیة . 

4 - نشر بعض قصائده في مجلة المعلمين الي كان بصدرها اليد 
هاشم السعدي - رح -. 
نفل للندريس في مدرسة السيف الابتداية في البصرة ولبث فيها 

7 - نقل بمدها إلى مدرسة الكاظمية الابتدائية مدرساً للغة العربية 
وفروعها. 

8 - تزوج من زوجته الحالية السيدة شفيقة مصطفى الطباطبائي. 

1928 - نقل من مدرسة دلتاوة الابتدائية إلى ديوان وزارة المعارف (وزارة 
التربية والتعليم اليوم) للتحرير ومساعدة أستاذه المرحوم يوسف 
مز الذين الناصري. 


- نقل بعدها للتدريس في المدرسة المأمونية بدل الأستاذ الشاعر 
محمد مهدي الجواهري. 

- كان بنشر في مجلة الغة العرب الي کان يصدرها الأب أنستاس 
مارې الکرملي لمدة اربع سنوات. 

932 - بالنظر لضآلة راتبه» قرر الاستقالة من وزارة المعارف ليكون معلماً 
في مدرسة الآباء اليسوعبين ببغدادء فتدخل بعض رجال المعارف 
وعاونوا على نقله إلى ملاك المدارس الثائويةء فعين مدرساً في 
المتوسطة الشرقية. 

4 - رشح للبعثة ١‏ الملمية في الولايات ا المتحدة للنخصص ني علم 
الآثار» ولما راى صعوبة السفر إلى هذه البلاد الثائية» فرر السفر 
إلى فرنساء 
- سافر إلى القاهرة ردخل كلية الآداب فيها مستمماأًء ثم عكف 
على دراسة اللغة الفرنسية . 
وفي الفاهرة نشر للأب أنستاس الجزء التاسع من تاريخ الجامع 
المختصر لابن الساعي المؤرخ البغدادي. 
نشر في مجلة المقتطف بعض قصائده. 

4 - رحل إلى باريس ودخل (السوربون) بجامعة باريس لدراسة الآداب 
العرببة وعلومها. 

9 - تخرج من السوربون بعد أن نال شهادة الدكترراه. 

0 - عين في دار المعلمين المالية (كلية الآداب اليوم)» وبقى بها حى 
عام 1944. 

4 - عين في مديرية الأثار العامة ملاحظقاً فنباًء ركان من المؤسسين 
لمجلة اسومرة وقد نشر فبها عدداً من البحوث والمقالات الأثارية 
والخططية. 


6 - التخب عضواً في لجنة التاليف والترجمة في وزارة المعارف. 


10 


- سافر إلى عدد من الأقطار العرببة والشرقية والأوروبيةء فزار 
مصر» سورية» لبنانء تركية» إيران» الهند» فرنساء إنكلتراء 
إبطالياء برغسلافيا وسويسرا. 
148 - انتخب عضواً في المجمع العلمي العربي بدمشق. 
9 - التخب عضواً في المجمع العلمي العراقي فنائباً للرئيس» وبعدها 
انتخبه مجمع اللغة العربية بالقاهرة عضواً فيه» ركان درره في 
جميع هذه المجاع دور العالم المحقق البت. 
شارك في عدد من المهرجائات العلمية الدولية» كمهرجان ابن 
سینا بېغداد رطهران 1954 ومهرجان الغزالي بدمشق. 
سافر للمعالجة من مرضه إلى لندن 1966 
وجیکوسلوناکیا 1968 
المانيا الديمقراطبة 1969 
نشر عدداً من الملفات وحقق بعضاً من كنب الثراث ونشر مثات من 
البحوث رالمقالات في التاريخ واللغة والأدب ودراسات ني الفنون الشعبية 
(اأني كان يفضل تسميتها بالفنون العامية) . 
- آحر كتاب صدر له «قل ولا نقل؛ الجزء الأول رقد نشره ابن 
السيّد حسين إبراهيم الماك 


هو ابو طالب بن محنّد ځان» كما ذکر هر في سیرة نفسه في اول 
رحلئه؛ رقد فصبلنا ذلك عن رحلته» وسنذكره بنصه قبل سرد الرحلة؛ وذكر 
آن أباه كان يلقب بالحاجي وبالبيك فاسمه ولفبه هما «حاجي محمد بيك 
خان» واصله ترکي رولد بأصبهان. وقد اضطر جور الشاء نادر شاه أباه أبي 
طالب مئذ شبیبته أن يهاجر إلى البلاد الهندية رالتجأ إلى أبي المنصور خان 
الدواب فأحسن استقباله وليه واصطنعه» ولما مات نویل راي والي کورة 
أوده خلفه في هذا المنصب الخطر تعييناً محمد قلي خان ابن أخي الثراب 
المذكور آنفاء وصار والده من أفرب المقربين إليه ثم مات الثراب ابو 
المنصور خان سنة 167 اه - 1753م وخلفه ابئه شجاع الدولة» وقد حمله 
حسده لابن عمه محمد شجاع ان آمر باعتقاله وننله» وشاعت فسرنه وعمْت 
حئی انباع القتبل» فاراد أن يعنت الد أبي طالب حاجي مئل بيك مع آنه 
كان فد اعتزل فبل وقوع هذه المصيبة وسكن هر رعياله لكنوا . ولما علم 
والده ہما نواه النراب شجاع الدرلة النجا إلى البنغال مع أفراد من دمه 
ركان سفره سفر الخائف بحيث لم يحمل معه إلا ذهبه رجواهر . 
أمواله الأغرى تحت سطرة مضطهده» فقضى عة سنين في البنفال ثل 
في مقصود آباد سئة 1182ه - 1768م وكان قد استقدم أهله قبل ذلك. 


وكان أبو الحسن جده لأمه رجلا ثقياً ديناً صيناًء وكان من بلد بهاء 
الملك سعدي خان جد ملك أرده الحالي وكان مخلصاً له كل الإخلاص 


1 وتعرف ہف بلكانو وهي من مدن البلاد الهتية المشهورة. (المترجم). 
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حى لقد اعتزل الأعمال كلها بعد رفاة هذا الأمير وعزم على قضاء ما بقي 
من أیامه في الاعتزال. 


وولد أبو طالب في لكنر سنة 67م - 1753م» رمع الحقد الذي 
حقده على والده النواب شجاع الدولة لقيت والدته من الحاقد المضطهد 
عونا لذكرى العلاقات الي كانت بين الأسرتين» وأوصاها إيصاء صارحاً أن 
تحسن تعليمه وتهذيبه» وكان والده حين عزم على الإقامة في البنغال كنب 
إلى أمه في آن تقدم عليه هي رأولادها جميعاًء فتركوا لكنو وسافررا بر إلى 
بائناء ومن هناك أبحروا إلى مقصود آباد» كانت هذه أؤل سفرة لأبي طالب 
وكان له أربع عشرة سئة من العمر» وبعد أن لبث في مقصود آباد نحو من 
سنة ونصف سنة وني والده في السنة المذكورة» وألقيت كل أعمال العامة 
والخاصة عليه رأسندت إليه» وكان أهله قبل هذا الحادث المشؤوم قد 
خطبوا له فتاة من ذري فرباء القريبة من أسرة مظفر بنك نراب البنغال 
وعفدوا علبها» فقضى عدة سنين في خدمة ذلك الأمير» ربعد سئين حلف 
آصف الدولة مسموداً الأردي ودعاء كبير وزرائه مختار الدرلة أن يعرد إلى 
لكنو فعاد وأسئد إلبه وظبفة أوميلدار فى أينابا وهي وظيا 
وتعتمد على فة عسكرية» ركذلك عدة أصفاع رافعة ن 
الكانج وبقي في هذه الوظيفة سنتين يطوف البلاد غالبا ليجمع راردات 
العرش» وبعد أن مات حاميه وولي حیدر بك خان فقد وظبفته رعاد إلى 
لر 

وفي أثناء هذه الحروب والأحداث عين الكولرنيل «الكسندر هائاي؛ 
مستوفباً في کوروك بور فاستأذن النواب في آن جعله مماوناً له وکان آبو 
طالب بفبم تحت خبام باسشمرار ثلاث سنوات يباشر فبها هذه الوظيفة؛ أو 
تحت أكواخ من البواري ومن الخيزران ثم نحي الكولونيل عن هذه الوظيفة 
فرجع مرٌة أخرى إلى لكنو» رسرعان ما حدث خلاف بين حيدر بك خان 
ووكلاء شركة الهند سبب اضطراباً في الشؤون المالية فقد أخذت واردات 


المملكة تنقص بوماً بعد يوم مع أن جباة الخراج والضرائب كانوا يأخذون 


(1) وسئی ایا لکائو کما فکرنا 


بالقسر رالقهر من ملتزمي الأرضين مبالغ هي أعظم مما كانوا بأخذون منم 
من قبل» فأفرطوا في جورهم حٌى لقد ار عدد کبیر من الملتزمین؛ برأسهم 
الراجا بولبودرسنك» وهذا الرئيس سليل ملوك الهند بخط د 
في طاعته مائة ألف راجبوتي وكان يعد مماثلاً لواب 1 
الراجا الاعتراف بسلطته» فأرسل عليه» لإخضاعه» جيشاً مؤلفاً من جرد 
النواب نفسه والسيبوبين الريفبين» ولكن دسائس حيدر بك خان والجباة 
أحبطت هذا الهجوم» رنردت شورن النواب تردياً حمل المستر هاستينكز 
الحاكم العام على استقالة سلطته في الأمرء وأوعز إلى ميدلتن”" أن يستشير 
Qi‏ طالب فيما يتخذ من التدبير والتشمير لإخضاع الراجا المذ ا 
وإعادة النظام التام إلى البلادء وعلم أبو طالب أن حيدر بك خان لم يث 
أن يشارك في نحمل الاضطراب في أمور الثواب وأنه ما دام مقرباً 
معاضداً سيره أعماله وتحنقه» أو تؤدٌي إلى ثلفه فأراد أن قى محايداً في 
الأمر ولكن الوكيل الإنكليزي الح وحلف لأبي طالب لبحمينه من أعدائه 
فاجابه إلى رجائه راخذ ابو طالب بتعقب الراجا بولبودرسنك مدة سنئين 
رهزمه في عد رقعات ثم اسنولی على معسکره وفنل الراجا وهو يجاول 
الهرب» رأنقذ أبو طالب النواب من عدر كان بسمى من ستين سئة لإثلاف 
سره واعاد السلام إلى البلادء ومنذ هنا الحين بدأت الملمات تنزل على 
أبي طالب فإن ميدلتن غادر لكنو» وعاد هاستينكز إلى إنكلثراء وبقي أبو 
طالب في متناول أعدائه» وقد نال حيدر بك خان بېراعته وراثه الحظرة عند 
اا ا العا م الجديد. وأظهر له عد سنوات إمارات الرعاية رالعئاية 
ظيفة في وزارنه» فلما أخفق في اجنهاده فلب له ظهر 


(1) هو هاسنبنکز رارن؛ ولد في جرجیل یربطایۀ س ۱732م رشا في تلك البلاه رنعلم ليها 

الهند ورتب کاتاً بها وبعد سبع سئین رئب رکبلاً شرکة 

ترفی في الدرجات إلى آن سار حاکم الپند العام وکال 
دارساً لداب الشرقية ٠‏ رانم باحتجان اموال الدولۀ ثم بريه وتوفي في دبلیسفررد سن 
1818م (المترجم). 

(2) هو مبدلتن ترماس فاندو 1769 - 1822م اول اسقف ني كلكا وقد أسس نبها كلبة لععليم 
المبشرين بالنصرانبة. (المترجم). 
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المجن رتنمر له وقطع ستة آلاف الروببات الي كان يقبضها معاشاً له فمن 
ثم عزم أبو طالب على الرجوع إلى البنغال وركب سفبته في نهر الكائج سثة 
2ھ ۔ 1787م وجاء إلى كلكتا ليرفع شكواه إلى الور کررنوالیس 
فنلقاء بادب وافر روعد» أن بحمیه ریجعله في حیزه» واذ کان على هزم 
السغر إلى مدراس لمباشرة قبادة الجيش المرسل على السلطان تيبو صاحب 
بقي آمر آبي طالب معثلاً زمناً متطاولاً أربع سنرات. وفي هذه الفترة 
من عمله اسئقدم عیاله إلى کلکتا وهجره أصدتاز. بالتدريج لما راوا تخلي 
الحظرة رالحظ عنه» على عادة الأصدقاء المتتفعين . وقد أنثت ماله النفقات 
التي أنفقها على نقل عباله في هل المسافة الطويلة إن صح الفول؛ وزادت 
همومه ہموت ابنه في عمر أربع سنوات ضحية لوبالة المناخ وجهالة الاطباء 
في کلکتا. 


ولما رجع كورنواليس إلى البنغال تلكر الوعد الذي وعده أبا طالب 
ركان حبدر بك خان قد نوني منذ زمن غیر بعید فارسل کررنوالبس ابا 
طالب إلى لكنو سنة 1207 - 1792م وزرده كنب نوصية به إلى الوكبل 
الإنکليزي اجيري؛ رإلى النراب آصف الدولة. وقد أاحسن أتباع آصف 
الدرلة في الحفيقة استقباله ولکنه بقي یوماً بعد یوم پامل ان پېلغه خر 
ترتیب له في بعض المناصب إلا آنه لسرء حظه غادر كورنراليس بلاد الهئد؛ 
ومنذ ذلك الحين حبطت آماله» رأقصي الثواب آصف الدولة المستر جيري 
من لكئو» وأصدر في الوقت نفسه أمراً إلى أبي طالب بأن بثرك المدينةء 
راعترض أبو طالب على هذا النحكم فكان اعثراضه غير مجد شيا 
وصمت الآذان عن شكواء فرك أفراداً من عياله في لکنو وأرسل بالباقین 
إلى انه آباد ورجع هو إلى کلکتا اللة سئة 1210ه - 1795م. ركان 
السجز اق i‏ عرف باللورد تیکماروث حاکماً عاماً فاحسن 
استقباله ولطف به» ووعده أن يسعى في إزالة شقائه وبلائه إلا ان آصف 


(1) هو كورئواليس شارل المركيز 1738 - 1805م دخل الجبش البربطاني سئة ٠56‏ رخاس 
دة معارك وخصرصاً سنة 1780 وسة 1781 ثم رئب حاكماً عاءاً يلاد الهند وقهر السلطان 
تيبو صاعب سنة 1791 وعين بعد ذلك ناياً عن الماك في ليرلندا وذارم عة ثورات ليها 
رقبل وفانه بقلبل اميد ترتيه حاكماً هاما لبلاد الهند. (المترجم). 
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الدرلة مات بعد زمن قليل ولم تترك لجون شور الاضطرابات الي حدثت 
بوفاته وقتاً لاغکیر في شان آبي طالب قبل آن بسافر إلى اوروبا. 


إن السنوات الثلاث التي سلخها أبو طالب في كلكتا قد نركه فبها 
جمیع اصدقائه واتباعه» وزاده غماً ترك خدام ابه القدامی إياه» فرآی نفسه 
في حال نسنحق الترثي وإذ ذاك زاره صدیقه الاشتیام" «داود ربشاردسن» 
رلكونه بحسن الفارسية والهندبة حادثه في مور مختلفة واعلمه أنه قد نوی 
الرجوع إلى أوروباء آملاً أن يميد إليه صحته هواء بلاده الأصليةء فإن 
صحته أخذت تتردی یوما بعد بوم» رأنه سبعود إلى كلكتا بعد ثلاث 
سنوات» وقال لآبي طالب: «انت في عطالة الآن فاصحبني في هذه الرحلة 
فتخيير المجال ورؤية المجائب والغرائب التي في أوروبا ثنفي عنك هذه 
السوداء الي أرهفتك وساحاول تعليمك اللغة الإنكليزية في أثناء السفرة 
البحرية هذه رأفضي جميع حاجاتك. ربعد أن فکر بر طالب في هذا 
الامر بعض الرقت رأى أن الرحلة طويلة رخطرة جداًء رمع ذلك ففد اعثرم 
السفر فلعله يرى حادثاً ينهي حيانه وآلامه ممهاء ولم بفرط في الوقت بل 
ذهب في غد ذلك اليوم واستأجر موضعاً للسفر في السفينة شارلوت إحدى 
سفن شركة الهند إلا أن سوء الحظ أذى إلى احتراق هذه السفيئة بعد أبام 
فليلة؛ ومع ذلك فقد كان مصمماً على السفر؛ فأبحر من غير تلّْث على 
اکرستیانا؛ واشتیامها بُسمٌی نيتلمان وكانت على عزم الإقلاع إلى 
الدانمارك. 


هذا ما ذكره أبو طالب من سيرة نفسه في أول كتاب رحلته بالتحرير 
والتحبير؛ وقد ظهر للقارئ أئه لم يذكر سنة ميلاده وإنما اسئنتجناها من 
کلامه» ولا ذكر المدرسة التي درس فبهاء ولا المدرسين الذين درسره» ولا 
العلوم والفنون التي درسهاء بله إن الإنسان إذا ذكر سيرة نفسه وكتبها بقلمه 
كانت عرضة للنفد والتحقيق أكثر منها لو كتبها غيره 
بمعاداته» وبان من هذا الجزء من سيرته أنه كان عالماً بأمور الحساب 
وا وقاد جیشاً لمحاربة راجا ثائر وأاخضعه» وانه كان بلنجيء 


(1) الاشتيام ريان السفبنة» وقد وردت في شعر الإحثري رفير (م) 
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از دبا في نیل منصبه» ولعل ذلك کان من أسباب كراهة ناس من 

الحكام الهنرد وغيرهم له وتحلتتهم له عن موارد العيش الهنيء فا إلى 
نباهته رذکائه» وقد دلت سيرته التي انضحت من رحلته المحررة آنه درس 
الآداب الفارسية فضلاً عن اللغة الفارسية» وأنه كان شاعراً في هذه اللغة 
بنظم فصائد ومسمطات قد ترجمنا ما وجدنا منها في الرحلة» ولف کتاباً 
في المختارات الشعرية بالفارسية؛ وقد ادعى عند وصرله إلى الفسطنطيتية 
أنه من سلالة النبي محمد 8ه أي علوي واشثرى من سوقها عمامة حضراء 
كعمامة العلوبين في أبامه وما قبلها بزهاء مائتي سنة رما بعدهاء رلکنها 
كانت زرقاء لأن سوق القسطنطينية كان مظلماً فبيعت له الزرفاء مكان 
الخضراء» مع آنه لما کان نې فرنسا صغ عمامئه بالحمرة؛ ونسي أنه قال 
في اول رحلته رادي کان بی حاجي بك ان رکان ترکي الاصل رلکنه 
ولد بأصبهان. . وجدي الأمير أبو الحسن بيك كان زاهداً نقباً ديناً صيئا. 
ولفبٌ «البيكه لابیه وجده بجده لاه يؤبد كونه من أسرة نركية فكيف يكون 
علریاً؟ هذا ما لا أستطيع الإجابة عنه ولا كتب هر ما يسزغ دعراه» رولت 
اخباره في رحلته داخل البلاد الإسلامية أنه كان شيعياً حاد العفيدة جاد 
المذهب» في العصر الذي كان فيه الأتراك العثمانيون رالقاجاريون رمنأخرو 
الصفويين قبلهم يوقدون نار التعصب الذميم البغيض بين أهل النة والشبعة 
إبقاداً مسنداماً محتدماًء وقد نال في اوروبا جاها ندعاء الملك جورج 
الثالث مرات ودعاه ابلیون الأول إلى حفلته إلا آنه کان مريضاً . 


ترجمة أبي طالب في كتاب تراجم عالمية 
ودالرة المعارف البريطانية 


وقد وجدنا لأبي طالب ترجمة في كتاب «نراجم عالمية؟ وهي 
بالفرنسية» وقد ذكر في الجزء الأول منها في نشرنها الجدبدة باريس سنة 
3م رتکاد عامتها تکون مستخلصة من رحلته المحررةء قال کائبها - 1: 
85 -: «ابو طالب مرزا سائح وأدبب ولد سنة 1751م في لكئر... رقد 
نرجم للسلطان سليم الثالث القاموس في مجلدين (إلي الفارسبة) ترجمة 
كاملة مصححة وخلع عليه السلطان إلا آنه رنض الهدية التي أهداها إليه عند 
عزمه على ترك النسطتطيئية مكطياً بالوعد لدي وعده السلطان به وهو طي 


السلطنة التركية» وقد غادر عاصمة العثمائين في اليرم الاي عشر من کانون 
الأول في طربق آماسیه وسیواس وملطبة ودبار بکر وماردین ونصسیہین 
وكردسئان والموصل ثم رصل إلى بغداد في اليوم الثامن والعشرين من 
كانون الثاني سنة 1803م وفي أثناء إقامته بهذه المدينة زار المدن المقدسة 
المشهررة كمدينة الإمام علي ومدينة الإمام الحسين وكان الوهابيون قد 
سلبوا ما فيهاء وقد فصل أمرهم تفصيلاً غریاً ووجد هناك إحدى عمانه 
وکانت فد الجاتها صروف الزمان إلى ترك الذنبا والانقطاع للتامل والمبادة 
۴ المدينة المقدسة» وكان الوهاببون قد سلبوا منها جميع ما عندها فأعائها 
آبو طالب بما استطاع. وترك أبر طالب بغداد في اليوم العاشر من آذار من 
السئة المذكورة قلبل الرضا عن الوكيل الإنكليزي مضبفهء ذلك لأنه رفنض 
من أجله مشوى في دار الباشاء وانحدر في دجلة إلى البصرة وسكن هند 


سفبر إبراني» وقد امتعض من عجرفة القنصل الإنكليزي «مانستي؛ وطمعه ثم 
أبحر من البصرة في اليوم العاشر من أيار في مركب لهذا الركيل ونزل في 
اليوم الثالث من حزيران في پومباي. .. إن رحلة بي طالب خان في آسيا 
وإفريقيا واوروبا الي كتبها بنفسه بالفارسية ترجمت إلى اللغة الإنكليزية 
وربُما كانت ترجمنها طبق المخطوط؛ ومترجمها اج ستيوارد ونشرت سنة 
0م بلندن ثم طبعت ثانية في كلكتا في السنة نفسها في مجلد واحدء 
وعن الترجمة الإنكليزية ترجمت إلى اللغة الغرنسية» نرجمها جي سي 
جانسن رنشرها مع نقض للآراء المعروفة في أوروبا في حرية اللساء بأسية ٠‏ 
كنبه المترجم نفسه في باريس سنة 1811م بجزئين ونرجمت إلى اللغة 
الهرلندبة ترجمها ليئردن سنة 1813 في مجلدين. والنص الفارسي لرحلة 
ابي طالب ځان قد نشر عند موته» نشره ابنه مرزا حسین علي بکلکتا في 
مجلد کبیر ضخم» وكنا فد تحققنا من أي نرجمة استمدت الترجمة الفرنسبة 
الي نشرها «ش. مالر بباريس سئة 1819 وهي النشرة الثانية بالفرئسية.. . 
وقد الف أبو طالب لباب النواريخ وهر مختصر جغرافية أوروبا 
وتاریخها, 


وقد رجد الأستاذ الأديب الفاضل فؤاد عباس ترجمة لأبي طالب في 
دائرة الممارف إلبريطائية وتفضل بترجمتها إلى العربية ونحن نذكرها بنص 
نرجمته» وهذا نصها «آبو طالب خان 1752 - 1806م: بو طالب خان ابن 
حاجي محمد بك من أصل ترکي» رلد نې لکناو؛ وقد قضي سنبه الأول 
ني مرشد آباد في مظفر جنك؛ وحين اعخلى آصف الدولة العرش سنة 
5م رجع إلى أوده وعین عملدار منطقة اثارة ومناطق أخرى غيرهاء 
وخدم آيضا موظفاً للواردات تحت إرادة الكولونيل هناي الذي مصر قطر 
سوار واسنخدم من بعد ناثانائيل ميدلئون المقيم البربطاني فأشرکه مع ریشارد 
جونسن في إدارة (الجاكير): ضرائب الأراضي المصادرة من بيكماث أوده 
وبقي في أوده حٌى سئة 6 وفي شباط سئة 1799 أبحر من كلكا 
قاصداً أوروبا فزار إنكلترا وفرنسا وتركيا وبلاداً أخرى ثم رجع إلى الهند في 
آب من سنة 1803 وضمن رحلاته في کتابه (مسيري طالبي في بلادي ٳفرنجي) 
المطبوع سنة 1812 وترجمه إلى الإنكليزية س.ستيوارت سئة 1814 
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ونرجمه إلى الفرنسية ش. مالو سنة 1819 والف أيضاً (لب السير) و(وجهانما) 
و(خلاصة الأفكار). وكتابه تنيه الغافلين الذي أرخ فيه مدينة أوده تحث حكم 
آصف الدولة بعد مرجعاً مهماً كما قام به حيدر بك وبعض المقيمين الإنكليز 
وينطري على دناع حار عن سياسة هناي في إدارة الواردات وترجمه إلى 
0 (و. هوي) سنة 1888م. وأبو طالب خان هو الذي نشر الطبعة 
الاولى لديوان حافظ في كلكتا سنة .٠1791‏ رذكر المترجم الأديب 
الفاضل بعد ذلك مرجمين لهذ الترجمة الفرنسية في نقاط مهمة من سيرة 
آي طالب» وكانت وفاته سنة 1221ه. 

أا ترجمتنا هذه فهي من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية ولم نستطع 
محرفة مترجمها الفرنسي لأن لها في هذه اللغة ترجمتين لأديبين فرنسيين 
قدمنا ذكرهماء؛ والنسخة التي امتلکناها في باريس یام کوننا بھا کانت قد 
سقطت منها الصفحة الأولى الي ذكر فيها اسم المترجم» إلا أنها تد على 
براعة في الترجمة وتفهم لأغراض الراحل؛ وعلو كعب المترجم في الكلم 
الفرنسي الغريب ولم يبحذف هذا المترجم منها إلا فقرات ذكرها الرحالة أبر 
طالب في التشريح عندما اطلع في اكسفررد على التشريح الحديث وقد أشير 
إلى الحذف في موضعه من الرحلة. 


رحلة أبي طالب خان 


رحلة أبي طالب خان من نوادر الرحل في العالمين ني موضرعها 
وآساربها وبراعة کانبها وشمول ملاحظاته» فالمالوف في عصره وقبله ربعده 
أن الاأوروبیین کانوا یسیحون في بلاد الشرق ویکنېون في وصفه رحلا وفي 
آثاره كتباًء» رلا نزال نتسقط أخبار الشرق المتأخرة من رحل الأوروبيين فيه 
وخصوصاً اخبار العراق» اما آن شرقباً يسيح في بلاد أوروبة ویصفها هذا 
الوصف المسهب فيه؛ المحتوي على كل غريب وطريف» فضلاً عن التاريخ 
السياسي الذي عاصره الرحالة» فهذا من أندر النوادر في عصره رلذلك 
أسرع الإلكليز والفرنسيون والهولنديون إلى ترجمة الرحلة إلى لخانهم , 
لوجدانهم فيها أرصافاً رمباحث فاا خاصة ببلادهم لم بجدرها عند 
کنابهم ررحالیهم فإن أبا طالب كان نافد الملاحظة منعم النظر مشقفاً ثقافة 
شرفبة عالية قلْما بفرته ذکر شيء مما وقع عليه بصره ار تناوله في اثداء 
السياحة فكره» وستبقى رحلته مثالاً لتأليف الرحلات والاسنقصاهء 
رالشمول؛ ولقد احسن تنظیمھا وحبکھا رالظاهر لنا أنه کتبها مذگرات 
متفرقة فلما عاد إلى بلاد ونظمها واحسن تأليفها وأحال عند الحاجة 
إلى الربط بين أجزائها وأنبانها على ملاحظات متاخرة قبل أن يلاحظها؟ ٠‏ 
كما أحال على ملاحظات متَقَدّمة لاحظهاء ففي الأرليات دليل على ان 
التاليف وقع بعد الارتحال. 


() کفرله وهو بصف کورك باتکلترا 
الدردئيله قبل أن براهما. (). 


رقن كنت رابت في ليج جنوه في سياحي ومضيق 


المراة في رحلة آبي طالب 


رممًا لحظناه وتبيناء في رحلة أبي طالب نصيب المراة الوافي فيهاء 

فقد ظھر لتا آن آہا طالب کان زیر نساء مغرماً بهن؛ وصافاً لجمالهن؛ كثبر 
التملق لهن وافر الغزل؛ ولحسب أن من أسباب الإقبال عليه والالنفات 
إليه في أثئاء إقامته بلندن غرامه با » وإطراء» لهن رنظمه أشعاراً في 
محاسنهن» ومن الأدلة على نملقه لنساء تکراره استحسان الجمال 
وهر فرق ذلك قلّما مر ة أو مدينة أو قرية فلم بصف نساءها فضلاً صن 
الحفلات والمراقص رالضيافات رالمآدب الني حضرهاء فلم يغه فيها ذكر 
بدت حؤاء» ويفهم من كلامه أنه عاشر إنكليزية في لندن معاشرة مخادنة» 
ورا من حرية المرأة الإنكليزية إذ ذاك ما سهُل له ذلك رساعده على نیل 
القبول من الساء جمال له شرني يلوح لا من أثناء كلامه ويباض لون وسط 
مخالف لما عرف من ألوان الشرقيين كما يهم من بعض اقتصاصه» 
ولعلٌ ذلك ناشی' من کون اصله ترکیاً وان ابا عاش في اصفهان وهي مدينة 
باردة المثاخ وأهلها مرصوفون ببباض البشرة وحمرة الوجنات وليس بيدا 
أن رالدئه كانت فارسية من أصفهان» والغالب على الأبناء أن يرثوا في 
اجسادهم ملامح أمهاتهم وألوان وأنافته وبراعته في الحدیث 
وأدبه وفريحئه الفباضة بشمر الغزل» وأمثلة ذلك قرله في وصف مديدة 
3 فنیکنا کات طراتق الضابط کرلنز وزوجته السيدة كرلئز 

م فال في 


يد على ذلك فرنه: رانفقرا عل ظتهم آي امبر فارسي؛ رفلك بعد قوله: «رآخرون پحسبون 
اني من سادات الالمان او اسباني». 


وصف نسانها «فالساء الهولنديات قد تعودن كثيراً أن بتخطين المهاوي حى 
ليصحبن أزواجهن دائماً في هذا النوع من التنزهات؛ ثم قال: «ولكن 
الشابات الهولنديات حسنات الأجسام كثبرات النشاط ولا بستطيع الإنسان 
أن بتهمهن بالقسوة والفظاظة"“ ومن سوء الحظ أنهن بردن أن تهدى إليهن 
هدابا جزيلة* والنْساء الهولنديات المتزرجات 
لذبن لهم بعض الغنى كل واحد منهم قد خادن سبّدة 
من غير أن يرى ممانعة أو مدافعة أر إباء من زوجهاء وقد جرت العادة بان 
يعنزل الزرج زوجته حينما يصل خدنها الإنكليزي المدلل رهذا يعني أن 
الإنکلیز بنففون جمیع ما بحصلون عله وما بربحون» ثم قال: ا 
أن أذكر بالشناء الحسن رجلا اسمه المستر بومكارد» وهو هولندي 
ظریف. وامرأنه كانت جد متحببة وکانت ذات علم غزير وتنقن سبع 
لغات مختلفات؛ وقال: «رلكئي لا استطبع أن لا اقول كلمات علي 
الأمسيات الساحرة الي أمضينها في دار الليدي بارنيت المعروفة عموماً 
باسم أميرة الكاب فكنت غالاً آکون في دارها مع شابة إيرلئدية ذات جمال 
کامل؛ وقال بعد ذلك: وذ أجهل اللغة الهولئدية كان من المحال أن 
اكالم 1 اء الشابات الهرلنديات ومع ذلك فقد رقصن بحضرري رقصاً 
شپرانا ونظرن إِليّ نظرات معبرات فأحمر خجلاً وأضطر أن أنزري في ركن 
من أركان باحة الرقص. هذا وإن عدّة أوانس تحرشن بي ذاث بوم 
وأجماهن ركانت أجرأاهن خطفت منديلي وقدّمته إلى إحدى صراحبها 
فاستغرقن في الضحك كلهن وإذ ظهر أن صاحبتها لا تريد فبوله استرجمته 
متها قائلاً : انا لا أهبه إلا لاجمل إشارة مي إلى عادة الاتراك 
في رميهم المنديل إلى المراة التي يريدون أن يفضوا اليل معها؛ رتوجهت 
الدعابة بذلك على شبطانئي المحبوبة فانصرفث وقد ضرح الخجل خديها 
بالاحمرار؛. قال كل هذا في ذكر نساء الكاب وحدهاء ثم قال في وصف 
كورك وذكر رجلاً اسمه بيكر: #وعيال هذا الرجل الفاضل هم اثنا عشر 
شخصاً وفيهم ابنتا أخيه وإحداهما المعية محبوية الخلق والأغرى جميلة 


(1) اراد بالسبة إلى الزجال الهوئندين 
(2) رأنى لبي طالب الهدايا الجزبلة رعو افر بنغغات ماع۴٠‏ 
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متحفظة» وعند الغداء عنيت بي السيّدات الف عناية رلم آر من نساء 
جميلات مثل هذه المداراة وقد خجلت من لطفهن شاكراًء وهؤلاء الملائكة 
من اللساء قدمن إلينا بعد ذلك الشاي وسالتني إحداهن هل هو محلى على 
الکفاية؟ فأجبتها؛ لا یمن أن لا يكون كذلك وقد اعدته بدان جمیلنان 
ت الجماعة تضحك جميعها وخجلت الفناة كأنها وردة 
شم قال في وصف إيرلندا: : رلم انطع كتمان إعجابي بالفيات 
ا هذه الجماعات إن بسبب البرد واا لنشاطهن 
الطبيعي وهن لا يحسسن في جريهن إنساناً ويكاد الإنسان بحلف أنه برى 
فبهن فراشات ثرفرف. رقال في ذكر إحدى المآدب التي أدب إلبها: دولما 
رفعوا غطاء المائدة اقثرب الشرب لصحة الملك والملكة ثم صحة 
جمبلات ممن أعرفهن ولا آستطع أن آبى ذلك على راحدة منهن؛ ثم قال: 
«رالإبرلئديات ليست لهن أساليب جفاء وخشونة وإنما لهن عيون رفيقة 
وشعور جميلة كشمور الإنكلبزبات ولكنها ليست طوبلة رلا جميلة كشعور 
الإیکوسیات رسحتهن من سحئة الإيكوسيات وفيهن نشاط ناري وة حيوية 
رحدة أذهان». د ثم فال في ذكر بعض الإيرلنديا : «رالسيّدة فبلمنك لما 
علمت باي عرفت زوجها ني کلکتا رجت مي ن زورما ني دارها في 
الحال ركان منها الف لطف رسالتني فات يوم هل زرجها مبتهج ني کلکنا؟ 
نفلت لها: كيف يمكن أن يكون سعدا رهو بعبد عن صاحبة له لها هذا 
التحبب وهذه الظرافة؟! فخجلت السيّدة فليمنك وقالت لي : إنك ملاق. 
وابنتان من بناتها قد صحبتا أباهن إلى الهند. و کان وات ال یج 
جميلاث كحور الجنة المين. ثم نال ني وصف ما جرياته 
EASE TT ES‏ 
لې ابتهاج فې حضوریها وان آری أجمل نساء إنكلئرا؛. 

وقد وصف لندن والجمال النسوي الذي فيها نظماً مسمطاً بقوله وقد 
ترجمت نظمه شعراً: 


(1) هله من يارات التمأن الي اعتاها ابر طالب لمخاطة اساء بها واجتطابهن ويل رضاهن . 
0 
(2) راجع حاشبة الصفحة السابقة: 


لعش سستفبلاً في لندنا نقف ليام وقنأحسنا 
لجمال قداثارالفتنا مننساءننبات صدننا 
ولندع رزية غرس وبنا 
إن طوبی رهي احلی مشنهی وكذا السدرة ذات المننهى 
ثم درح الجنة الوافي البها لم تشر منك فواداً قدلها 
بين سرو الأرض مما حولنا 
نإذا مالمتنا شيخ الحرم في هوانا لم بكن منا نام 
قد حبانا الله درماً بالنعم وحمدناه رشبخاً بحترم 
وله الفُكر رإحسان الفنا 
انلا الكاس إلى اصبارها من عصير الكرم رأرقب نارها 
لست اخشى أن تراني نالهاً ناركامشل غففرل قدسها 
دين آبائي الالى عافوا للدنا 
فربيع العمر رقف للجمال كان في الهند وقد ولى وزال 
رجمال الأالبيون البوم قال أنا تعويض فلا تخش الماك 
ولدى سنه زال العمنا 
با بديعات الجمال الفاتنات قد سحرئن فوادي با بنات 
بضفبرات فريبات الشيات ربحسن قد مبدناه رلات 
وسلائن حياتي بالهنا 
إلى رها وهي مذكورة في هذه الرحلة بتمامها . رسيرى القارئ فيها 
کفبراً من أمثال ما ذکرناه. 


ترجمة أبي طالب بقلمه 


ودونك ما ذکره آبو طالب من سبرة نفسه ني اول کتاب رحلته وها 
نه قال: د4 . 


«احسب أ من الواجب علي أن أحدّث القارئ بعدُة خصوصبات من 
تاربخي قبل آن افص أخبار رحلتي» فوالدي کان بُسشی حاجي محمد بك 
ان» وکان نركي الأاصل مولرداً في آصبهان ومن شپیېته اضطره بغي ادر 
شاه إن يهاجر إلى بلاد الهند وفبها أحسن استقباله وتلقيه النواب أبو منصور 
خان ولما توفي نویل راي حاکم رستاق ارده نال منصبه المهم محمد قلي 
خان ابن خي النواب» وصار والدي من المقربين عند هذا الأمير ثم مات 
اہو منصور خان الثواب سنة 1167 الهجرية أي سئة 1753 الميلادية وخلفه 
في منصبه ابئه شجاع الدرلة ولکئه کان یغار من ابن عمه محمد شجاع 
فامر باعنقاله وقظله» وعمت قسوته حى أتباع الأمير الفتيل؛ فاراد أن يقبض 
علې والدي مع أنه کان فد اعتزل الأعمال قبل رفوع هذه الكارئة هو وعياله 
في لكنو؛ ولما علم بمقصد النواب التجا إلى البنغال مع أفراد من خدًامه» 
وأعجله سفره السريع عن أن بأخذ معه شيناً غبر ذهبه وجواهره فبفيت أمواله 
نحث حکم مضطهده» وقضی رالدي عد سنوات في البنغال لم مات في 
مفصود آباد سنة 1768 الميلادية. 


واجدي لأئي ۳ الحسن بيك کان رجلا زاهداً عابداً صيناً دبناً ركان 
من بلد النواب برهان الملك سعادة خان جد الملك الذي يحكم في أبامنا 


(1) هذا رقم صفحات الرجمة الفرنسية لهذه الرحلة. (). 


هذه بأرده» ركان جد مخلص لهذا الملك حى اعتزل الأمور كلها بعد وفاته 
لبقضي أيامه الباقية في الاعتزال؛. 

«وولدت آنا في لکنو ومع ما كان بحمله النراب شجاع الدولة على 
أبي من الحقد أعان والدتي عدَّة معونات من أجل ذكرى العلاقات 
الاجتماعية التي كانت بين أسرتينا وأوصى والدني إيصاء؛ مصروحاً بان 
تسعی في تعلبمي تعليماً حسناً وتثقبفي» وکان والدي لما عزم على الإقامة 
في البنغال كتب كتاباً إلى ئي يدعوها إلى الانتقال مع الأطفال جميعهم 
فٹرکنا لکنو رسافرنا برا إلی بانتالا ومنها آبحرنا إلى مفصود آباد رهذه اول 
سفرة سفرتها وكان عمري إذ ذاك اربع عشرة سنةا 

«ووقعت وفاة والدي في مقصود آباد بعد أن أمضينا فيها ثمانبة مشر 
شهراًء فوكلت العابة في جميع شوونه إل" ونبل هذا الحادث المتعس 
کان اهلي قد عقدوا لي عقد الزواج بفتاة من ذري القرابة القربى لمظفر ينك 
نراب البئغال فقضبت عدة سنوات في خدمة هذا الملك» وبعد سئوات 
خلف آصف الدرلة مسعوداً الأودي في منصبه فدهاني وزيره الأول مختار 
الدرلة إلى الرجوع إلى لكثر وأسند إليّ منصب عملدار في إيتايا واصفاع 
خرى بين نهر جمّاء ونهر الكانج فبقيت في هذه الوظيغة سنئين» رإن كدت 
غالباً أطوف لجباية حراج الدولة 

دوبعد موت الرڄل الذي رعائي وحمائي ونصب. حيدر بك خان في 
منصبه فقدت وظيفتي» وني أثناء هذه الحوادث رتب الكولوئيل الكسندر 
هناي مستوفياً للځراج في کرو رك بور واستاڏن النواب في ان بجملئي معاون 
له فلبشت في هذا الوظيغة ثلاث سنوات أسكن باسنمرار في الخيام أو 
أكواخ مصنوعة من البواري والخيزران» ثم نحي الكرلونيل عن منصبه هذا 
فرجعت إلى لكثو وسرعان ما وقعت خلافات بين الوزير حيدر بك خان 
ورکلاء شركة الهند فسببت اضطراب الأحوال المالية في المملكة ونقصث 
الراردات يوماً فيوماً مع ان الجباة كائوا بجورون على مقطمي الأرضين 
ويستأدونهم بالقهر مالغ عظيمة آكثر مما انوا بؤدونه» حى أثار طلمهم 


(1) لم يذكر أبر طالب حفبقة هذه الشورن. (م). 
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عدداً كبيراً من المقطعين يرأسهم الراجا بولبودرسنك» وهذا الرئيس من 
سلالة ملرك الهند القدامى على خط مستقيم؛ وإذ كان تحت حكمه ماثة 
ألف راجبوتي كان بعد مماثةاً للئواب الوزير ولا يريد الاعتراف بسلطه» 
فأرسل عليه جيشاً من جند النراب والسيبوبين والريغيين لإخضاعه وردهه 
ولكن دسائس حيدر بك خان احبطت هذا الأمر وشاركه ني الإحباط 
الجباةء وأصبحت شون النواب جد سيّئة بحيث أبقن المستر هاستينكز 
الحاكم العام أن من الواجب عليه التدخل واستعمال سلطته» وكلّف المستر 
ميدلتن أن يستشيرني فيما ينبغي أن يتخذ من المُدد رالعديير لإحباط ثورة 
الراجا وإعا طام إلى البلادء وكنت أعلم أن حيدر بك خان لم بستطم 
کاهله ان تحمل الاضطراب الحادث في شؤون النراب وأنه ما دام مقرباً لإ 
نحدث مشررعاتي إلا إثارته وإحناقه آر لا تؤذي إلا إلى تلفي فاردت ان 
أبقی محایدا في هذا الحادث إلا أن الوكيل الإنكليزي أصرٌ وحلف لي 
لبحمينني من أعداني جميمهم» وانتهى الأمر بي إلى الموافقة وإجابة سؤاله» 
فنعقبت بولبودرسنك مدّة سنتین وهزمته في عدّة وقعات» حٌى استوليت 
اخیراً على مخیمه وهلك هو في محاولته الهرب» وهكذا أنقذت الثراب من 
عدر کان بسمى مئذ سنين سنة في تلف أسرته راعدت السلم إلى البلاد؛. 


«رمنذ ذلك الحين بدأ شقائي فالمسئر ميدلثن غادر لكنو رالحاكم 
هاسئینکز عاد إلى أوروبا ر, في مثناول أعدائي» وکان حبدر بك خان 
بلبافته ورئائه قد نال حظرة الحاكم العام الجديد واظهر لي عة سئوات 
علامات الرعاية واللطف وبذل وسعه في أ وظيفة في وزارته» فلما 
اخفق | اومني وقطع ستة آلاف الروبية أا كانت راتبي المالي من 
j‏ إلى البنغال وركبت سفينة في نهر الكانج سئه 
دم شکواي إلى اللورد کورنوالیس فاستقباني 
هذا السيْد بادب وافر ووعدني بان پرعاني ويحميئي ولک کان على عزم 
السفر إلى مدراس لتولي قيادة الجيش المرسلل على السلطان «تيو؛ وظل 
أمري ماخر الإجراء أربع سنوات؛ وفي أثناء هذه الفثرة استقدمت عيالي 
إلى کلکتا ور علي أصدتاني لما رآوني محلا عن الحظر 


النفقات التي انفقتها في نقل عيالي إبهاظ التلف إن صح التعبير وتفاقمت 


همومي بموت ابئي في عمر أربع سنوات ضحية لوخامة المناخ وجهل 
الأطباء في کلکتا؛. 


#وتذكر اللورد كورئواليس عند رجوعه إلى البنغال بالوعد الذي وعدني 
ذلك فارسلني إلى لكنو سنة 1792 وأرسل 
الإنكليزي (. ) والنواب آصف الدولة؛ 
اني هذا الاير في الخفينة هو راباح ۶ با فائقاً رائقاً وبقيت أعتفد 
بوماً بعد يوم أن نبأ نرتيبي في منصب من المناصب بالغي لا محالة إلا أي 
لسوء حظي غادر اللورد كورنواليس بلاد الهندء ومنذ ذلك أخفقت آمالي 
كلها ونحى النواب المستر جيري ولفاء من لكنو وأصدر إليّ أمراً في الوقت 
إا ارك المدية» وامروت ملل هذا الاح فلم اسم لن اماض زل 
شکوی فترکت افراداً من عيالي في لکنو رأرسلت بالاخرین إلى اله آباد 
ررجعت المرة الثالثة إلى كلكتا سنة ٠1795‏ 


#وكان السير جون شور وهو اليوم اللورد نيكن ماوث حاکماً عاماً 
فاستقبلني بلطف ررعدني أن يجتهد ني دقع الأسواء علي ولكن الثواب 
آصف الدولة مات بعد زمن قصير والاضطراب الناشئ من هذا الحادث لم 
بنرك للحاكم وقناً وفراغاً للنفكبر في شووني تبل أن بحر إلى أوروبا؛ رفي 
اثناء السنوات الثلاث الي تضيتها في كلكتا هجرني جميع أصدفائي حى 
اتباعي» وزاد همي أن رایت خدم بي القدامی فد ترکوني» فوجدت نفسي 
في حال محزنة؛ رإذ ذاك زارني صديقي الربان دارد ریشاردسن وکان هذا 
الرجل الفاضل يحسن الفارسية غابة الإحسان وكذلك الهندية وتحادثنا في 
موضرعات مختلفة نأعلمني أنه عزم على الرجوع إلى أوروبا ليرى هل بعيد 
إليه صحنه هواء وطنه الاصلي؟ لان صحته اخذث ئثردی يوماً فيوماً وأئه 
سيعود إلى كلكا بعد ثلاث سنوات وقال لي: «إنك بطال الآن فاصحبلي في 
هذه السفرة فإن نغبير مجال الحياة والنظر إلى عجائب أوروبا وغرائبها بثفيان 
عنك هذا السوداء الي استرلت عليك» وسأحاول تعليمك اللغة الإنكليزي 
في أثناء هذه السفرة البحرية رأقرم بجميع ما تحتاج إليه؛ وبعد أن فكرت في 
هذا الأمر وهلا الاقتراح بعض | أيث أن السفر طويل وخطر جداًء 
رمع ذلك صممت على الارتحال متوتعاً حادثاً ا بضع حداً لحياتي وآلامي؛. 
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ولم أفرط في الوقت فقد استاجرت موضعاً للسفر غد ذلك اليوم في 
السفيئة (شارلوت) إحدى سفن شركة الهند وكان من النحس أن احترقت 
هذه السفيئة بعد أيام قليلة إلا أنئا كنا عازمين ومصممين على السفر فركبا 
السفہئة کرستیانا من غیر تلبث ولا تلکؤ وربانها بُسمٌی نبتلمان وکانت على 
عزم الإفلاع إلى الدانمارك. 


رحلة أبي طالب خان 


سنة 1213ه - 1799م من الهند 
إل العراق وتركيا وفرنسا وإنكلترا من طريق البحر والبر 


رل ابي طالب خان 
سنة 1213ه - 1799م من الهند 
إلى العراق وتركيا وفرنسا وإنكلترا من طريق البحر والبر 


(السفر إلى الهند) 


فال (12)* وفي غرة شهر رمضان من سنة 1213 الهجرية المرافقة 
لليرم السابع من فيفرية (شباط)* سنة 1799 الميلادية استأذنا أصحابنا في 
السفر فقصدنا إلى كلكتا على ظهر سفبئة من نوع ابدكرو؛ أي سفيئة كبيرة» 
عازمين أن ندرك السفيئة المُسماة كرستبانا (الدانية)“ء فاأدركناها في البوم 
الثالث راسية في «كدجرة؛ وركبناهاء راحتجز كل منا حجرة من حجرها . إن 
السفيئة كانت في اخثلال كبير وكثير» وأكثر ملاحيها من لسكرية البنغال 
فبهم من الجهالة قدر ما فيهم من الكسالة» ركائت الحجر صغيرة مظلمة 

كريهة الرائحة» وخصرصاً الحجرة الي كانت نصببي» ذلك لاي ورفبقي 
«داود ريشارد سون» كنا آخر المبحرين فيهاء أمًا سائر ركاب السفيدة فقد 


(1) أصل الرحلة باللغة الفارسبة رقد ترجمت إلى اللغة الإنكليزية م تقلت إلى اللغة الفرشبة؛ رد 
تفلن إحبدى شرجمتيها الفرنسية إلى اللغة العرية. (العترجم). 

(2) ابتدانا الترجمة من الصفحة التاية عشرة من الرجمة الفرنسية لانها أل الرحلةء انما ما فبله 
فشرجمة المزلف للفسه . 

»0 في وتات الإلهامية في مفارنة التواريخ الهجرية بالسنين الإفرنكية رالفبعية تاليف اللراء 

باشا المصري ی607 ان أل شهر رمضان من س 213 اه بوافق الوم 
ا باط سسنة 1799 م. 0 

(4) الدانية نسبة إلى الدانمارك الدولة المشهورة. ركائت هذه السفينة على عزم الرجوع إلى 
الدانمارك» ركان مع ابي طالب داود ريشاردسن أحد الضباط الإنكليز. 


اختاروا أحسن الحجر قبلاًء رمن سوء حظنا ننا قد دفعنا أجرة سفرنا إلى 
إنكلتراء في كلكتا نفسهاء فاصبح عدولنا عن السفر فيها غير ممكن» ركنا 
مجبرین على الرضا ہما عين لنا وما سمح لنا به . 

وكان ربان السفينة «نيتلمان» منكبْراً عنيداء وكان نائبه أمريكي الاصل 
يشبه كلباً ضخماً متجهماًء إلا أنه كان محبرب الخلق جداأء يضاف إلى ذلك 
آنه كان عليماً بالملاحة» ولم تكن قط كذلك حال النائب الثاني ولا حال 
مساعدي الربان الأآخرين فقد كانوا بجهلون الملاحة أصلاًء فضلاً عمًا كانوا 
عليه من الفظاظة وسوء الأدب. 


وبالبوم السادس عشر من الشهر المذكور آنفاً أي شباط غادرنا 
«کدجرة! وواصلنا الانحدار في النهر ركان الماء اء ببلغ من سمکھا 
ثلاث عشرة قدماً ونصفاً ومررنا فوق عة كثبان تجمع رملها في قعر النهر 
ولم يكن أسفل خشب السفيئة بعلوها إلا بست بوصات ني أكثر المرات. 
رإذا كان مد البحر في النهر قد بدا بالجزر خشينا أن نعرض السفينة لخطر 
الانتشاب في الرمل والجنوح فبه. رفي صباج الوم ا نا ست 
نجلب الاجر ومتابعة الار » أعلمنا اشتيام" سفيئة خافرة أل بارجة حربية 
فرئسية تسى (لافورت) تطؤف على مقربة من نهر الكانج» وقد اسنولت 
على عدة سفن؛ وصدر مر بان لا ترج السفن من موانپهاء فيجب عابنا 
انتظار رفع الحظر حى نستانف السفر» ركان بعض الخطر في أن نصعد في 
فلا فاجمعنا أمرنا على أن رسي السفينة حبث كنا إلى أن يرفع 
الحظر. وفي أثناء إقامتا في «کدجرة! زودرناء باستمرار تام» خبزاً 
وزبداً وبيضاً وسمکاً رخضراوات. ولمًا كانت السفن تابى العقدم ف 
الموضع الذي كنا فيه اضطررنا أن نقتات البسكت والزبد المملوح وان ناخذ 
فسماً من أزوادنا الي انخذناها للسفر في البحر. 

يضاف إلى هذا الحادث الرابك حادث آخر لم يكن أقل منه ربكاء ذلك آئنا 
وإن کنا بعیدین جداً عن الشاطی' فقد أغار على سفينتنا الذبان بكثرة بحیث كان من 


(1) الاشتيام: مدير أمور السفبنة وريائهاء كما قتمتاه. (م). 
(2) اي القویه. م 


الصعوية بمكان أن تقدر على الكلام من فير أن نفع أبدينا علی آفواهنا تفادیاً من 
مئه مف عشرين يوماً تامة في هذه الحال العامة غير 
سممعنا ذات يوم دوي رمي مدفع على 
اة معي تا ان قتا ریه کله انت راسبة ي مدراي فد ارسلت 
التتعقب السفبئة الحربية الفرنسية» وفي الحال لمحنا ثلاث سفن تجري نحرنا 
إن هذا الأمر أيّد ظنناء ولكن السفن الثلاث لما فربت 
انها كانت أربعاً فلقيت السفينة الحرببة الفرنسية» فهجمت علبها ثم 
أخغقت حملتهاء فاضطرت إلى | » والابتعاد تاركة إحداهن تحت سبطرة 
الفرنسيين. 
وبعد ليال شبت النار في سفيئة إنكليزية كانت راسية بالقرب منا فرعًبنا 
احثراقها ونركها ملاحوهاء رإن كانت مشحونة بكمية كببرة من نسيج قثب 
البنغال» إن ربائنا انيتلمانه وهو يعود ف 
یاف القانر ا ة الإنكليز له البنة فأرسل قارب 1 


نحو السفينة المحترقة» عدّة أيام مترالبة وأمر ملاحیه الذبن في القارب 
المذكور أن يحملوا إلبه كثيراً من صناديق الشراشف" الي لم تات النار إلا 
على نصفها؛ غير أنه كانت عاقبنه الندم على هذا الاخئلاس الشنيع. 


وباليوم الثامن رالمشرین ن باط بلغا الخر المحيح اللي فاده ا 


نة الحربية الفرشية المقدّم ذكرها زاملا 
وباليوم الثالك من شوال الموافق للبوم الرابع من مارس (آذار) القت 
: آنفاً مراسيهما على مقربة من سفينتنا . إن السفيئة 
» قد لحقها ضرر كبير؛ وفي الوقت نفسه فقدت «لافورت! السفيئة 
المأسورة جميع سواربها فسحبتها قاهرتها السفينة الإنكليزية. 


(1) لم نكن السفن البخارية مخترعة في أبام رحانه وإن استممل البخار لشوون أغرى» فكل الفن 
المذكورة في الرحلة شراعية أو مربة. لم 
الكلمة الفرضية مملى الجرخ أبضاًء ولما كان ذكر نسي قنب البثفال قد تفم رجحنا 


الشراشف. (). 


وباليوم الرابع من الشهر انحدر خمسة عشر قارباً في النهر لنقل 
الأسرى الفرنسيين إلى كلكتاء ررفع حظر سير السفن» وجاءتنا السفبنة 
الخافرة رقادتنا إلى غور كبير يسميه الإنكليز «خليج البئغال؛ ومن هاهنا تبدا 
رحلننا. 

وبينما كانت السفينة تجري بنا منذ عذَة يام بريح مؤاتيةء إذ لحظنا ذا 
صباح ان اشتيام سفيسنا قد هتر رجهعهاء فيعث هذا الآمر ملاحيها على 
الدهش البالغ» ومن المعلوم الأكيد نا ما خزناه من الماء العذب في 
نوقفنا الاضطراري في مصب نهر الكانج فلم نجد بدا من إنحاء السفينة نحو 
جزائر «نیکوبار؟. 


جزائر نیکوبار 


هذه الجزائر وعدتها سبع عشرة جزيرة في الاكثر تخثلف سکناها من 
حيث كثرة السكان وفأتهم» وترسو عندها السفن غالباً عندما يعوزها الماء 
والزاد» رقد حاولنا أن نبلغ كبراها وهي الما تکارنبکوبار" فلم نسنطع 
ذلك ب الرياح المضادة لاء ee‏ منها ومد أن 
فاسینا مسرا كثيراً وبذلنا مجهوداً وفيرأًء أرسينا سفيئندا بالفرب من الثالكة . 
ولما لمحنا الأرض وددت أن أراها أيفاً بجلاء ووضوح ولذلك استملت 
بمجهار «نليسكربا» ومع تطبينق عبني على هذه الآلة لم أستطع نمييز 
الأرض» وإذ استولى علي الدهش رجوت من أحد الضباط ا 
ا فقال لي إن هذه الجر على الحقبقة لا تزال من حي النظر 
الأفق وجسم الماء الكري الذي ينصلها عنا عن أنظارناء هذا 
الشكل أو السع من الحوادث الحسبة ناش عن رة انكسار الأشمة الذي 
يرفع؛ في الجو الغليظ؛ بظاهر النظر؛ جميع الأجسام فوق ارئفاعها 
الحقبفي. 
إن الجزيرة الي أرسينا عندها تى «نريييز؛ محيطها خحسة وعشرون 
ميلاه والجزيرتان الئان لمحثاهما أيفاً هما «راجوري؛ رهبیکواء وجاءنا 
جماعة من سكانها يحملون كمية من جوز الكاكو وجوز الصنوبر والليمون 
رمن الفواكه الأخرىء رذكور البط والطيور والدراجن» ليأخذوا بهاء على 
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سبيل المقايضة» أقمشة ش 0 ولم یظهر 


زات يواحلا من الروت ار تن 
: : ھا قرابة #لیکونداس؟ واحد أي نسعة 
ال. وهذه الجزائر قرببة من خط الاستواء فلذلك بكون لها 
وبيعان رخريفانء وسكانها جسان الخلفة؛ شديدو العفلات خاصة مذ 
آمزجتهم على نشاطهم» ویشبهون الصینیین في منظرهم ومظهرهم» رلکن 
لونهم مائل إلى الصفرة وليس لهم حى إلا ليلا منهم» وجميع لباسهم لفافة 
ضيفة تغطي خصورهم» واطفالمم صباح الرجره جداًء ردررهم من الخشب 
والخبزران وسطوح دورهم مغطا اة بالقش والاضغات رأشکالها داثریة لا 
یمکن حاق مرازنتها ومقابلتها إلا ببيادر حنطة» وعدّة من هذه الدور لها مع 
ذلك ثلاث طبقات؛ والطبقة الأرضيةء للطيور الدواجن رللممزى وغير 
ذلك والطبقة الوسطى خاطة بالرجال والطبقة العلبا خاصة بالساء ومرلاء 
ن بالإسلام» ویخفون نساء‌هم" باحتباط شدید» رلا 


رعندما تزؤدنا آزراداً استعد اشتيام السفيئة وتهيا للسفر» ولكن أمراً 
غير موقع فاجأنا وحال درن السفرء وذلك ان ستة عشر من اللُسكر الُذين 
في السفيتة اعتصموا في القابات لما قاس من سوه المماملة في السفية 
بتظرون إطلال اليل ليفعلوا ما فعل الأرلون» رمن 
من أعيان الجزيرة جازرنا في أثناء ذلك وخافوا أن 
بنهموا بمراطاة الهاربين فيما فعلوا فعرضوا على ربان السفينة أنهم يستطبعون 
رجع الهاربين إليهاء رإذ كان الربان «نيلمان؛ في موقف حرج جداًء 


ن وسين في الترجمة الفرنسية» ولا شك في أن الدراهم الملكورة 
تختلف هن دراهمناء العفة والجديدة. (المترجم). 

(2) لا لحف ياء فميلة عند النسبة إليها إلا إذا كانت علماً مشهررأًء كما جاء في أدب الكائب لابن 
ية مثل ابجيلة ويجلي وحببفة رحفي ولي اسم الجنس قى الياء مثل «. 

(3) تصبب اللساء من رحلة أبي طالب عظيم جداًء وكان إفا رأى يال امرأة ذكرها لابه كان مغريا 
باشساہ عمرماً کیا ذکرنا 


(1) كر الدراهم تحصور 


أعطاهم عهداًء رأقسم عليه أن يهب لهم قطعاً من أقمشة الشراشف الي 

المحترقة في نهر الكانج على سبيل المكافاة لهم» إن 
ا ولعلمهم بجمیع مضایق 
الغابات والجبال استطاعرا» أعجل ما يكونون» أن بدركرا الهاربين؛ 
ويعيدهم إلى طهر السفينة في أثتاء اليل رلكن الربان كافا عنابتهم وعناءهم 
باحط نوع من إنكار الجميلء فقد زعم أنه لا بسئطبع بهذه الساعةء فح 
الصناديق المحنوب على القماش» وإنما حلهم على أن پأتره صباح الغده 
فيكافئهم حقاً بسخاء على لَقَبهم؛ رلكنه لما بان الفجر رنع الأانجر 
وأصبحث السفينة على بعد عدَة أميال في البحر قبل أن بتصرر الجزبربون 
الخديعة من هلا الغدر أو يفكررا في حدوثها 


مغادرة نیکوبار 


وغادرنا جزائر نیکوبار في البرم الرایع من إپریل (نیسان) سئة 1799م ویعد 
ثلالة ايام صرنا إلى الدرجة السابعة من درجاث المرض الشمالية» وكائت 
امس كأنها نصبُ رصاصاً على رؤرسناء فإن الحرارة كانت تبماً لذلك شديدة 
جداأًء ومطرتنا السماء حمسة وعشرين يوماً؛ ولم نكن نتقدٌم في سبرنا إلا ببطه 
بالغ» وني الحقيقة لم بسجل كتاب سيرئا البحري إلا عشرة أميال» وقد اسنبنا 
أن السكون كان شاملاً في كل الأيام على التقربب» ما حول خط السير؛ هذا 
الحادث الحسي اشئ» كما أوقن» من تأثير الُمس . 

وبالیوم السادس عشر من نيسان رصلنا إلى قريب من خط الاسنواء؛ 
وإذ كانت الشمس غير محجوبة الشعاع بالسحاب استطمنا أن نشاهد النجم 
القطبي ب به وكانت جمهرة نجوم الدب الأكبر رجمهرة نجوم الدب 
الاصغر تظهر أي في ارتفاع النجم القطبي كبعده هو نفسه في كلكتا 
وهو يستبين على هذا القول؛ في الأفق. ثمّ جارزنا خط الاستواء في 
الدرجة المائة من درجات الطرل من شرق لندن باليوم الناسع عشر من 


(1) هذا هو التعير الفرشي وهو من تعايبر المجاز عندهم فلم يكوئرا ففراء حفبفة ولا أبالسة ولكه 
عن بابة الثرئي لهم (المترجم) 


الشهر المذكور آنفاً . ومنذ عدة يام كنا نرى أسراباً من الطير منها كبار 
بحجم الرزه ومنها صغار في وة الحمام» رهي تغتذي بالسمك فقط. 
ونفضي اليل فرق الماء» رحينما تريد تكثير نسلها لنكثير نوعها تفترب من 
الساحل وهنا تلبث طول زمن الحضن والنفريخ وقد أمسك الملاحون طائر 
آخر من النوع الصغبر» ارتطم بأحد الصواري. 


احتفال إلّه البحر 


وكان الملاحون يلعبون لعبة مدا من المفحكات ما فيه 
رهي أن ثلاثة منهم يرتدون بهيأة غريبة» رينلطخون بالحُمرة 
ريأتون إلى سطح السفينة بملابسهم وشعورهم تقطر ماءء الأول 
منهم يحمل كتاباً والثاني بحمل بوقاً والثالث لابس ملبساً بلغ الغا 
السخرية ومظهر أنه قائدهما فتحضر لهم مقاعد فيقعدون عليهاء ريعلن البو 
ن» إلّه البحر آت ليشرّف بزيارته السفينة التي تفرب من مُستقره» رإذ 
ذاك بأمر الإله النفبك من لم يعبررا بعد خط الاستواء بالحضرر؛ 
ليغفر خحطاباهم ج من الشبان رالشابات 
والاطفال» الُذين هلا الاحتفال جدید عليهم» ویخځتفون في زرا مخلفة من 
السفيئة ومهم من بنسلقون الصواري رلكن كاتب الأقرات رالاطعمة فتح 
كتابه وقرأ اسماء جميع من يجب عليهم التعميد" ٠‏ وأوعز إلبهم بالحضرر 
والمفول» وكلْما حضر أحد الركاب عصبوا عبنيه وأقعد قرا على لرح 
موضرع بالعرض على دن اي برمیل» فیصبون على راسه عة أسطال من ماء 
البحر؛ وفي الرقت بجرون من الوراء اللوح القاعد هر عليه» بحبث يقع في 
البرميل. ولما بلغني الدور قصدت إلى بعض الضباط؛ وبتقديمي قلبنات من 
العرق أعفيت من تعميدا الاحتفال. 


السمك الطائر 


وباليوم الخامس والعشرين من نيسان صادفنا كثيراً من السمك الطائر» 


الكفا 


(1) هذا امعللاح تصراني يمني الضسل المذكور قبلا استعمله المترجم هنا 
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ورأینا هده منه تشع في طیرانه إلى سمك ثلاث مخاصر" أر أربع» ريطير 
مسافة حمس مائة“ فدم على التقريب ٠‏ جر اچ او را ا 
وكنت حى ذلك الحين أحسب» خلاناً لشهادة السياح» أن هذا الثرع من 
السمك لا بأتي إلا القفر ولكئي الآن موقن ا 
الطائر» وقد سقطت منه عد سمكات على » فاصلحت للمائدة» 
ووجدت لحمها لذيذاً جداًء توافتم الق الداج(. 


في الدرجة الخامسة من درجات خطوط العرض الجنوبية برد الجو 
کثیراً ا راه کنا لم ثبع الدرجة المشرين من زارية المس» وفي الدرجات 
الثانية عشرة منها صفا الجو صفاء محسوسا“ء وحاولت أن أنبين الفطب 
الجنوبي بالنهدي ببعض الُجرم فلم ر طا جمهرة ا جمهرة جرم 
الدب الأكبر ونجوم الدب الأاصغر» بل قليلاً من التجوم 1 


الرياح التجارية 


وباليوم السابع والمشرين من نيسان السنة المذكورة (1799) دخلنا في 
مجری رياح «الالیز» وهنا الحادث الحسي بسشرجب إيضاحاً؛ إن 
الملاحين الأورو فوا بالنجارب أن بين الدرجة العاشرة والدرجة 


0( المخاصر هي جمع المخصرة وهي ضرب من الصا لها طول مملرم عند الرحالة رامل الهنود بفيسون 
پا 

(2) هذه هي الكنابة الجديدة الهلا المدد رامثاله رمي الصحيحة من حيث الفاعدة العائةء 

(3) فال مصلفى جواد هذا السمك عرف ني عالم الحبوان باسم «الخطاف» بفئح الخاه؛ وجراد 
الماء» قال الفريق أمين المملوف: «فصيلة الخطاف أو جراه البحر: سمك طبار في البحار 
الحارة رالممندلة. خطاف: جراد الماء والراحدة جرادة: سمكة طبارة» ذكرها الدميري 
باسم الخطاف قال الخطاف بفتح الخاء وتشديد الطاء: سمكة ببحر مبئة الها جناحان على 
ظهرهاء آسردان تخرج من الماء ونطير في الهواء ثم تعود إلى اليحر: ورره ذكر جراد الام 
في كتاب سلسلة التراريخ قال: رذكروا أن في ناعبة البحر سمأ صفبرً طبار بطير هلى 
وجه الماء سى جراد الماء؛ ولا بزال هلا السمك يعرف في البحر الأحمر بجراد الماء» 
كما ذكر فورسكال. «معجم الحيوان: ص1101 

(4) أي موسا به» حلاف الجار والمجرور لكار؛ الاستعمال كالمشترك آي المشترك فه. 

(5) هي الرباح التجارية عندهم . 


الثامنة والعشرين من درجات العرض الجنوبية تهب الريح باستمرار من 
الجنوب الشرقي» وتدنع بسرعة» في فُسحة ثمانين درجة من الطول» جميع 
السفن الفاصدة إلى بلاد الهند والسفن العائدة منهاء وناس ليسوا بأقلاء 
يحسبون انه لو لم بكن في طريق السفن «رأس البون اسبرائنس» أي الأمل 
الحسن" وامريكا الجئوبية لاستطاع البحريون في قليل من الرّمان ان 
يدرررا حول الأرض في فسحة هذه الدرجات؛ وإذ أستكشف التجار هذه 
الرباح وكانت مفيدة للتجارة سماها الإنكليز «الرياح التجارية» أمًا في 
الدرجات الأخر من العرض فالرياح متغبرة ومشكوك في حالها. 
وبالایام الأرلی من شهر آیار «مايس» كان البحر هائجاً نکانت امراج 

نرتفع غالبا إلى مسنوى سطح السفبنة وتدخل فيها من الفناني 
والمشاکي» ومع أننا لم نكن إلا على الدرجة الحادية رالثلائين من زاوية 
الئمس» كان البرد ني أثئاء ذلك قارساً جداًء ووجدت من المستغرب جداً 
ان أبار الذي هو في البنغال زمن القبظ الشديد كان بارداً أيضاً. وجرت بنا 

: بنا جزيرة امرريس؟ وطرف جزيرة مدغشقر الجنوبي على 
مسافة سئين فرسخاً أو سبعين؛ وقد فيل إن الجزبرة الأخيرة بحكم نيها ملك 
مسلم» وآن سان عة من أصقاعها ينكلّمون بالعرية. 


ومن تحركنا في هذا السفر كنا نخشى أن بأسرنا المرنسيون» فقد 
کانرا في حرب على إنکلنراء رقد زاد خرفنا وئضاعف عند مقاریتنا 
» وفي ذلك 


لجزرهم؛ غير أننا لحسن الحظ نجونا وسلمنا ما 
الوقث على التقريب كابدنا إعصاراً بحرباً شديناً دام ا 
يرتفع فيكون كالجبال ويزعج السفينة ب 
الإنسان أن بقف نائماً» وحینما کنا نقعد كانت رزرسنا تصدم حواجز 
» حين لم اکن أفکر في شيء» سقط على صدري بجمیع 


و 


(1) ترجمه بعضهم هرأس الرجاء الصائح؛ مع أن الأعلام لا نشرجم في الاستممال» بل في 
الإباع. 

(2) مكلا وره في الترجمة الفرنسية رالظاهر أن 

(3) المشاكي جمع المشكاة وهي الكرة رائرو 


مصطلحات لاشياء لي اللفية. 
شبھھماا 


ثقالته إنكليزي ضخم البدن جداًء ولم يكن ينصل حجرته عن حجرئي إلا 
نسيج من الخيش «الجنفاص»» فآذاني فظيعاًء وقد طالما أغضبني هذا 
الإنكليزي لاني كلما را ت صوتي بعض الرفع أو أقله ني حجرت عضا 
صرخ هذا الرجل الساذج قاثلاً : والآن إذن ألا تدعني أنام حيناً ما؟ . 


ورال الإعصار البحري كنا نقاسي صبًاً ني إعدادنا طعامناء فكنا مُجبرين 
على أن تأكل وحن مضطجمو الأجسام» رمن زيادة الشقاء أن السفينة دخل بها 
من ماء الموج ليل نهار ما أوجب استعمال المضخات باستمرار» وقد رعب هذا 
العارض ركاب السفينة أشد الرعب أمًا آنا فقد كنت نصباً تعباً من الحياة» أرى 
جميع هذه الأمور بغير بالا" . 


وباليوم الرابع والعشرين من ايار من السنة المذ بعض القارة 
الافريقبة على نحو من مانتي ميل من شمال راس «بون اسبرانس؟ المذكور آثفاً 
رلم بكن قط آن نرسي السفيئة فيه بعض الزمن» 0 
أذرت الدموع من عيني» » وشاهدنا على طول الساحل مخلوقات بحرية 
ا ا 
نراها بجهرة؛ والواحدة منها أكبر من الفيل الضخم أربع مرات» وهي تدفق ماء 
البحر من مناخرها الراسعة في سمك خمس عشرة مخصرة» وإذ كانت هذه 
الحيتان الثدوية» لا بدٌ لها أن تطفو غالأً سهّلت رؤينها على الرائي؛ 
والاوروبیون بقنلونها ویستخرجون دهنها وشحومها الپیض وینخذون منها 
تجارة عظيمة. 

كان الونت رهيبً في بقية الشهر فنحن لم ر الشمس رلا الكواكب عة ليال 
وعد هر2 ٠‏ وکان الموج یتکس باستمرار بمشاکي سیاجها بعد سدها؛ رکا 
مجبرین أیضاً إا عل آن ننغمس في ظلام دائم إا على آن نوقد لیل تهار من 
الشمع» لقد بدأ الد الشمع بعوزئاء كئا إذن مكقئين بالظلمات كالجثث في قعر 


(1) ستحلر لفرحالةالحیاة؛ کما سیاتي بقلم في رحلت ویری الحباة احلی من سکر ابات عصوما 
بين الفتيأت . (المترجم) 

(2) الحيتان جمع الحوت. 

() النھر جع تهار. 


ودري الأمواج يبدو رميباً بسرورسسن فكزة الالام 
إن من ساح في السواحل ناج في ظلام الليل البهيم الطامي 
وبالیرم الرابع من حزيران من هذه السنة (1799م) لمحنا رأس «الكاب" 


وهو جبل المائدة وبعيد لمحنا خليج المائدة» الذي تقوم في أسفل ساح 
١مدينة‏ الكاب؛ وأعلمنا إذ ذلك أن أزوادنا قد جفت رينبغي لنا بالضرورة 
الإرساء في الميناء للحصول على ازواد جديدة» ولکتا کنا جداً متاخرين وا 
لم برد الربان الدخول في الخليج ليلاً بسبب صخور البحر التحنانية صممنا 
على الانتظار إلى صباح الغد» ركانت الري مزاتية كل اللبل بحيث اسنطعنا من 
غبر نصب أن بر ني مدينة الكاب إبرارأً. ولكن الضابط ذا ١‏ 
نام وهر بباشر ما علبه من توجيه السفينة» فاتجهت نحو الجثر فلم نسنطع 
الوصول إلى الارض ني اليم التالي ليوم الوصول كله والفينا أنفسنا مضطرين 
ثانية أن نقضي | في لجة البحر. رأخيراً استمددنا وتاهبنا صباح البوم 
الثالث لدخول الخليج غير أن عاصفة رهيبة ذات رعود وبروق فاجاننا وردتنا 
حمس درجات نحو الجنوب» رسقطلت صاعفة على سطح السفيئة فقتلت ثلاثة 
ملاحین وجرحت اثئبن جرحاً بليغاً جداً. 


مشاق السفر 


ولکي اطلع مواطني الُذين برغبون في السياحة» أذكر المشاق الي 
کابدنها في سفري على السفينة کريستيانا واي قاسم هذه الشدائد على أربعة 
أصناف. 

| - في كل السفن فد يحتاج المسافر إلى الخبز الجيد رالزبد واللبن 
والفواكه رالخضراواث» وقد يضطر إلى شرب الماء الآسن رالتمضمض 


(1) المترجم الفرنسي ندر النظم الفارسي» ونظمته أتا شمر وكذلك كل ما جاء من شعر الرحالة 
كقصيدة مدح لندن الأئية نيما بعد. (المترجم) 
(2) أبر إبرارأً ثزل إلى البر من البحر وهو ضد ابحر إيحاراً 
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بالماء المالع ٠‏ ويحصر في موضع غير صحي مع الكلاب والخنازير» 
وإذا صعد إلى سعلح السفينة فإنه يجلب على نفسه البلل أو يسقط في البحر» 
يضاف إلى لك للغار ر الي هو معرض لها على الدوام» وكراهة حصره 
في موضع واحد والهدام الذي بحدثه اضطراب السفيئة. 


ب - آنا كنت آنا في خجرة منیرة ة جذاً» ومحجوب عنها الفبياء كل 
الحجب ثم آئها مخالفة للصحة كلياًء وخدم السفيئة لا بعتنون بالنظافة» 
ريق المکان يحول درن وضع الها قي بشع مفصول ولقد قاسیت 
نصباً كبيراً من شراسة جيراني من الركاب الُذين لا يطلبون إلا تسهيل 
الفرص لانقسهم. 


ج - إن الاجانب «راريد بهم غبر الأوروبين» لا يستطيعون أن بحلقرا 
أر بقَصُرا أظفارهم وعليهم أن بأكلوا بالسكين والشوكة وليس لهم مكان 
خفي للاغتسال فهم لا بستطیعون أن بتطهرواء رقد ألمت من هذا الامر 
الأاخير العسير ثم إل الاق لا یغسلون أبدیهم» رلا رجوههم إل 
بالصباح» وکنت مضطراً ز في الغالب أن اسنمد من ماء البحر بنفسي عند 
احتياجي إليه» وذلك اء ن اراي المغر ولك المراصا اشدتي مد 
منها ولم يبق لې اخیراً مها إلا 0 فتعذر علي الوضوء وأصبح من 
المستحيلات حقا القيام بفرض وہ( 

د يعم جميع السفن الي ليست لاإنكليز"“ اضطراب هائل» 
فالملاحرن يركون الماء بدخل في السفينة» ويتلفون كل م 


رکل عمل منهم لا یکون إلا في هرج ومرج وکلام خشن بذي.. ولم یکن 
زادنا إلا من السمك المملوح والبيض الفاسد الذي يبعث رائحة كربهة لا 


() تیل إن الف أن بثال: «الماء الملع غير أن ابن الفربة صي العرب رصف البصرة للحجاج 
فال؛ احرها فاد ومارما مالع وشها سائع» 

(2) الهدام هو دوار البحر أي صداعه بغثان الس رالقيء. 

(3) يمني الصلوات الخسس 

(4) خالط الرحالة الإنکلیز في بلاد الهند منذ شبابه رلهم في تفه آثر حسن؛ بشمثل غالبا في ثفیید 
رلته هلا ()۔ 


بُطاف شمهاء رند اعناد الملاحون العادة الحمفاء من نومهم على ظهر 
السفينة وسط الماء الذي غمره» يضاف إلى ذلك أن ضباط السفينة جهلاء 
والملاحین فیر مدربین ولا مهذبین . 


إا ميقي «اوكست روك؛ من کلکتا کان محقاً نې نکراره علي فوله: 
«لا تبحر أبداً إلا في 


إنکلیزیة"» ولما رای آي عزمت» بخلاف 
نصيحته» على السفر في سفينة دائ «دانيماركية» بعث إل عند ركوبها كمبة 
كبيرة من الفواكه اليابسة والمربيات والبسكويت» راستأخلني* في الوفت 
نفسه ملابس مدفثة» وكنت جد سميد؛ أن اتخذ؛ بلطف منه» تلك 
الاحنياطات» ولولا ذلك لهلكت حقاً من البرد والجوع. 


يهان 4 البحر 


وباليرم الفالث عشر من حزيران من السنة المذكورة تراخت الريح» إلا ال 
ذلك لم يكن قط باعفاً على راحتنا فمند عدّة أيام لم نر الُمس؛ رلم يكن عندنا 
تقاويم يومية والضباط لم نكن لهم تجارب ني الملاحة» رنقدنا كل اعتبار» 
ولم بستطع أحد أن بقرل: في أي فامرس من البحر نحن کائنون؟ رلا كيف 
ينغي أن تكون السيطرة على السفينة؟ ومن زيادة التعس أله قد ظهر أن الماء 
الب المخزون لا يكفينا حاجتنا إلا أياماً قلبلةء فنحن قد صرنا إذن إلى أشد 
ضبفة وكدنا نهلك لرلا رحمة الله تعالى ورأئته. ركان الضباط كلهم بحسبون 
ألنا بعيدون ثماماً في غرب الكاب وأننا على التقريب في منتصف الطربق إلى 
جزيرة سنت هيلين؛ وإذا نحن بمدير المعيشة في السفيئة» (ركان ذا هيئين 
حادني البصر؛ ورحل عدّة رحلات إلى الهند) قد نزل إلى كول السفيئة» 
لينحقق كمبة الطيور الدواجن الباقية» ورمى ببصره إلى ما وراء السفينة؛ فصرخ 
اثلاً: ها هي ذې الارض قد ترکتموها وراءكم»» ولسماع هذه الكلمات 
انشمر عدّة ضباط إلى الصاري الأعظم» فلمحوا الأرض ني الحفيقة» 


(1) راجع الحائية لي أعلاء. 
(2) آي حملني على ان آغ. 
(3) الكوثل: الموغر. 


باستعمالهم مناظیرهم "۰ من غیر أن يستطيعا تحديدهاء وإذ ذاك أصدروا آمراً 
بإدارة السفينة وإنحائها نحو الارض؛ وفي آخر عدَة ساعات تعرفوا جبل المائدة 
و«بن دوسكر أي خبزة السكر * وني الحال استتاب البحريون شجاعتهم ويدوا 
جميع مجهودهم لبلوغ الأرض المُرادة. 

وباليوم الحادي والمشرين من حزبران وجدئا انفسنا بازاء هبي دي لاتابل؛ 
ردیر مجری الریع کان پجب آن نجه وجهة «فالس ہی» لا بد زین سمین لا 
بجوز دخول کل سفينة في خلب بي دي لاتابل٬‏ لان الريح التي تهب من 
الجلوب الغربي» تجعل دخوله خطراً في برهة أربعة أشهر من السنة» فلذلك 
کان للحاكم أمر عمد واضح بان بمنع كل سفينة من الولوج في 1 راجیز له 
إطلاق الرصاص على الّذبن يأبون الإذعان لإشارة المثع المعلومة. 

رباليوم الثالث والعشرين من تمرز" تلك السنة دخانا مساء بعد عسر ما في 
«زالس بي»» ولكن اليل الذي أطل علينا سربعاً أجبرنا على أن ثلقي مرساة 
السفيئة» ؛ لثلا يصدم السفينة صخر جرف البحر؛ وفي صباح الغد استائفنا 
السير» وبالظهيرة أرسينا السفيئة إزاء المدينة . وهذه المدينة في واد حصيب 
رفي وسط مرج من الأزهار والأعشاب الذكية الروائح؛ ومساكنها لا تتجارز 

ثلاثين مسكناً» ولكها منظمة ومحكمة البناء وفي كل منها عين ماء. وهذا 

الموضع جذ ملائم للتبرد في أرقات الرياحج اللافحة الحر من الجنوب الغربي؛ 
وقد وجدنا هناك سبع عشرة سفيئة منهما سفيتان حربيئان لحمابة الميئاء من 
هجوم الفرنسبين؛ ولقد مضى زمن طوبل لم أرٌ فيه سكاناً من البشر» ولقد 
خلبني جمال هذه المدينة ومينائها؛ وشمرت في إبراري فيها بشعور جديد 
وإحساس مزید. 

وسرعان ما علمت أن الركاب 
وأنّهم عزموا على أن لا يرجموا إلى السفينة 


(1 المناظير جمع المظار. 

(2) جاه في الحاشية سمي هثان الجبلان هله السية لأ أدمما يشب المائدة والأعر بشبه عيزة 
السكره. 

(3) مله حزيران ف سيكر أله سافر بعد الترول في «فالس بي إنى الكاب في اليوم الاني من 
حزیران فال ذلك. 


تألموا من سوه سيرة الربان «نيثلمانة 
يذهبوا إلى مديئة الكاب ويئتظروا 


لكي يبحروا فبها إلى رر 


» وكنت في حالة 
د من الدنائير 
بملازمتهم ومرافقتهم» فاخترت الأمر الأخير من الأمرين ونزلت إلى البرء 
واستاجرت مشوى في الدار الي سكن فيها المسافرون الآخررن» رصاحب 
مثوانا اسمه «بارنیت" رهو آیكوسي الاصل؛ مداهن ذو وجهین"" فوافقت على 
أن أدنع إليه عشر روببات كل يوم للسكن والطعام» ولم يكن ممه لا زوجة 
وطفلان وخمسة عبيد» ومع ألا كنا في داره خمسة عشر إنساناً رفينا خدمنا كان 
بتدارك حى حاجاتنا الصغری ريبادر إلى تحقيق رغباتنا . 

وقبيل وصولنا إلى هذه البلدة كان الإنكليز قد استولوا على مديئة الكاب 
وركزوا فيها حامية عدتها حمسة آلاف جندي أرروبي في قيادة المقدم 
«دنداس» وكان بقوم بوظيفة الحاكم فيها أيضاًء لغياب حاكمها اللورد 
«ماکارتني' والضابط اکرلینز» کان بقود جنرد خليج «فالس بي» المقدم ذكره 
آنفاًء فذهبت إليه أزرره» فتلقاني باعظم أدب رفي الغد جاءني يزورني؛ كفاءُ 


وصول بعض السفن الإنكليزية 


جملتلي أقضي ظهيرة جد مستحسئة في حياتي . ركان الضابطان «لي؛ واکرج" 
اللذان يقودان السفبنتين الحربيتين المقدم ذكرهما آئفاً قد اسرع تلني 
ودعراني مرتين إلى مشاهدة احنفالين عيديين أقاماهما على سفينتيهما؛ وامرا 
بإطلاق عدة إطلاقات مدفعية إعلاناً بوصولي ويمغادرتي للسفبئثين؛ وافاضا 
علي أخيراً كل النكريم الذي جرت العادة بإفاضته على أعيان الزمان. 

ولم تنسلخ مدة طويلة على إفامتي في دار المستر #بارنيت» حى شعرت 
بتبدل کبیر في سبرته» فکانت المائدة في کل یرم آردا مما قبلها؛ وأحباناً کان 
بسي« معاملتناء وجاءني ذات يوم پرجو ملي تېدیل مشواي» بمثوی أصغر منه 


ان( 
قيادة مقندم اسمه كذا وكلاء. (المترجم). 


1 جاء في الترجمة آله کان حرا 
(2) ذكر الرحالة هذا المقدم كاله من معررفي 
(3) كان الرحالة بحب الإنكليز والران طعامهم. (). 

(4) لقب الأساء المتزوجات في إتكلترا في ذلك العصر. (). 


4 


؛ على حسب قوله» تزلاء جدداًء فنقلت أمتعتي إلى مثوی مجاور لما 
كنت فبه ثم جاءني بعد قلبل جداً فقال لي : إن هذا البيت كان محتجز السكنى 
ويجب علي أن أختار بنا آخر من الدار» فاذعئت أبضاً مر أخرى» وأسكئني 
في المثرى الجديد الذي عيّن عليه» فوجدت فبه صناديق أمثعة لرجل شريف 
كان قد ذهب إلى مدينة الكاب وسيعود في المساء فساءني هذا الأسلوب في 
النصرف؛ وسالت صاحب الدار ما كانت غايته؟ فاجابني ذاكراً: له سامحني 
کثیراً نې اجره مثراې إن أردت البقاء في الدار فيجب أن أدفع مشرين رربية 
كل بوم» فقلت له : إك تتصرف تصرف السادرين الاغوياء» واستعددت للسفر 
إلى مدينة الكاب» ومع أن امس لم ت قد معت حین ځروجي من منزله 
فقد استأداني أجرة اليه کله وکئت مغتاظاً فوق ذلك من زوجه فقد کت رهبت 
لها حين وصولي» كيساً مملوءاً من أجود أنواع الأرز البنغالي» وقيمة الس 
في مدينة الكاب أربعون أر خمسون روية. 


مدينة الكاب سنة 1799م 


وباليوم الثاني من حزبران" سافرت إلى مدبنة الكاب في عربة تجرها ثمانية 
أحصنه» ويقردها رجل واحد بمهارة مدهشة؛ فقد كانت الأحصنة نارة تخوض 
الماء فببلغ صدورها وتارة تنغمس العربة في الرملء وكئًا أحياناً نصعد تلالاً 
رآكاماً فيها حدر ومع ذلك فكانت الخيل تحضر إحضاراًء ربعد أربعة أمبال 
أو حمسة من المدينة كان الطريق واسعاً ومستوياًء رعلی طراریه سیاج من نبات 
شائك» ركان الريف جيد الزراعة» ويرى الإنسان هنا رهناك بسائين وغياغا 
وضياعاً رارحاء» تساعد جداً على تجميل جمهرة المناظر. رالإنكليز 
رالهولنديون الذي بسكنون مدينة الكاب بخرجون للنزهة كل بوم ني هذا 
الطريق؛ على الخبل وم العربات منذ الزوال إلى الساعة الرابعة» فعلى مسافة 
ثلاثة أمبال من المد تظهر المديئة نفسها ذات منظر مبهج» وبينها وبين خليج 


»0« لمل الرحالة وهم في اسمية الشهر» لاهم دغلوا غليج «فالس بي؛ في اثالث رالعشرين من 
تموز» كما ذکر؛ أو کان فلك الاریخ هو الخطاا 
(2) الحدر جمع الحدرر وهو الجانب المنحدر الذي لا ثبت فيه الرجلان. (م). 


افالس بي مسيرة يوم واحد. E EP‏ 
السار أن يستطيع الإنسان النغدّي والتعشي في الساعات التي بريدها 


وکان الیل قد آرخی سدوله حین دخلا مدينة الكاب ولكني كنت قد 
أحکمت امري باحنجازې مثوى لي في فندق المستر «كلارك؛ فذهبت إليه 
قاصداً حين وصولي. إن مديئة الكاب تحف بها جبال» وعدّة دور منها 
فائمة على مقربة قريبة من رأس التابل (أي جبل المائدة) بحيث يبخشى 
الأجنبي في كل لحظة أن يراها مدمرة بسقوط الجبل عليهاء والجبال 
المذكورة آنفاً تغطبها أعشاب طيبة الروائح وأزهار كثبغة وهي للانعام مراع 
جبدة؛ ويرى الإئسان هناك منابع ماء غزبرة عذبة» ا على 
استعمال السكان بل تستعمل لإ أرحاء ولنضح الأرضين 


إِدٌ سكان الكاب يذهبون غالبا إلى قمة جبل «التابل؛ للهر عليها وهر 
ا برا نوی اشا تت ب شین ت عدا 

الهولندیات قد تعودن كثبراً أن بتخطين المهاري حى ليصحبن 
آزواجهن دائماً في هذا النرع من التترهات . . وني الجائب الآخر من المدينة 
بری الإنسان «بي دي لاتابل؛ وفيه عة مضارب مدفعية مهمة» ومنها 
مضارب قليلة من جهة الساحلء وهذا يمني آل مدينة الكاب محصنة تحصياً 
جبداأ» حى أن الإنكليز لما هجموا و » قبل أن يستولوا عليها» اضطروا 
أن يذهبوا ارلا إلى «فالس بي؛ رهناك نزلرا إلى البر» وبعد أن اجتازوا 
الجبال» بصعوبة بالغة هجموا على مدينة الكاب من الجانب الأرضي» 
وهكذا أجبررا الهولنديين على الاستسلام. 


دور" مدينة الكاب زهاء عشرة أميال» والدور أكثرها مبئية بالآجر» 


ومنها فليل مبئي بالحجارةء وطرفها الواسعة المتصائة ثصافاً حسناً لها 
صف مبلطة بحجارة صغار أو الطاباق العريض ولها مثعب“ أر مبان 


(1) سر القاری أذ الرحالة ۷ بك بكر الساء بادنی سبب كما ذكرنا فبلا 

(2) الدرر عند القدامى هر #المحيطا عند المصرين. 

() الرصف جمع كثرة الرصيف. 

(4) الملمب هر مجرى الماء المستقلر قي المدبئة رسكيه المصريون «المجرى والمجاري! وهر ى 


تثعب فيه المياه» بحيث لا يمكن أبداًء على التقريب» أن يُرى يها طين 
حى في الشناء. وجميع الطرق والدروب والشرارع مكنوفة بصفين من 
الأشجار» الي تظل ظلاً وارفاً أي ذات الظل الرارف» وأمام كل دار 
مصاطب من الحجارة سمكها أي ارتفاعها قدمان بجلس عليها السكان» 
ليذخنوا بسبلهم في أماسي الصيف» رهذ العادة الي أحسبها خاصة 
بالهولندبين عادة حسئة. 

وعدّة دور من المدينة موثثة بظرافة وفيها مرايا ومناضد ومثاور“ 
رشمعدانات وأكثر هذه من الفضةء رجدران البيوت رالحجر رالغرف مزبدة 
بور ملون بمختلف الالوان والشبابيك عليها سئور نفيسة من أقمشة الهند أر 
من القطيفة » وفذلكة القول إن بهاء هذه المدينة أنساني حاق الإنساء ذكرى بهاء 
كلكنا الذي كنت احسب حى هذا اليوم أله أعلى من بهاء جميع المدن التي بين 
بلا الهند وأوروباء ثم تغير حسباني بالنسبة إلى مدينة الكاب وأستطيع أن أقرل 
منحفقاً الي منذ اول يوم من فصولي حى وصولي إلى إنکلترا كنت آری زايد 
البهاء والنفاسة في الأشياء فكل مدينة أبلغها أراها أجمل من الي غادرتها. 
وكان الأمر بالضد حبن رجعت إلى بلاد الهند» وعلى هذا ظهر لي بعد إقامة 
طويلة في لندن ثم زبارتي باريس أن هذه المدينة الأخيرة هي دون الأرلى كمالاً 
من غير شك أجل فيها آثار أجمل من آثار لندنء ولكتها أفل ثنظيماً رنظافة 
واسنئارة بالّبلء والميادين العامة والحدائق أقل عدداً فظنئت آي هریت من 
الجن إلى اار٠‏ ولم أشعر بجميع جمال عاصمة فرنسا إلا عندما كنت في 
ایطالبا» فمدن إیطالبا» على حسب رتبتها فې الذکرء ظهرت لي جمیلة بالمقابلة 
ببنها وبين القسطنطيئية وظهرت لي هذه الأخيرة جئة الأرض حينما تذكرت 
بغداد والمدن الأخرى من وطن أهل العقائد الصحيحة"» وفي قرابة وسط 
الاب ميدان جميل درره ميلان رفيه بتدرب الجنود» ويكنفه من الجانبين 


طا من حيث الاصطلاح» لان القدامى من المرب سموء بالملمب رالمثاعب لان المجرى 
عام لکل ماء. (). 

(1) المناور هر جمع المترار 

(2) ثلنا: لا شك في أن حب الرحالة لاإنكليز ساهم في تعظيمه جمال ندن. (المترجم). 

(3) يمني المسلمين مائ 


دروب ذات دور شاهقة ومن الجانب الآخر الحصن والبحرء إن الحصن منظم 
ويشبه كثبراً حصن كلكنا ولكئه أصغر منه. وأسواق المدينة جد جمبلة. 
ومشحونة بالسلع والتجارة. 


النساء الهولنديات 


حسبنا من الكلام على مدينة الكاب فلتكئم تليلاً على السكان فجميع 
الذين أتاحت لي الفرص أن أراهم في الكاب ثقلاء الدم؛ 
ضخام» سخفاء العقول» ولكن الشابات الهولنديات حسئات الأجسام؛ 
كثبراث النشاط» ولا بستطيع الإنسان أن ينهمهن بالقسوة والفظاظة" ٠‏ ومن 
سرء الحظ ابن پردن أن تهدی إليهن هدايا جزيلة» رالنساء الهرلنديات 
المنزوجات سيئة سمعتهن والإنكليز الذين لهم بعض الغنى كل واحد منهم 
قد خادن سيّدة منهن يزورها اعتياداً من غير أن يرى ممائعة أو مدافعة او 
من زوجهاء رفد جرت العادة بأن الزوج يمتزل زرجثه حينما بصل 
الخدن الإنكليزي المدللء وهذا يعني أن الإنکلیز بنفقون جمیع ما يربحون 
وما بحطلون على أن الهولندبين ينالون من الخثى اکر ما اون ي اا 
حكومة درلنهم وفي الحالة العُمُى* أرى الهولندبين ردا ١‏ قلما 
بضصيفون الضيوف ویہالون أن تساء سمعتهم؛ E‏ 
العبيد بقسوة كمعاملتهم وإذا كان للعبد من عبيدهم حرفة أر صنعة فهم 
بجیزون له الاحتراف أو الاشئغال بهاء ولكئهم يوجبون عليه أن يدفع إلبهم 
دولاراً واحداً إلى اربعة دولارات في کل پرم» بحسب وسائل عملهم» f‏ 
مقابل تلك الإجازة» ويحثفظون لانفسهم نات العبید إذا کن جميلات را 

باعرهن واجبروهن على الاعتمال مع آبا ن اتھ 
میلغ کافي في أن يتاع حریته ریتحرر فإلهم بطلبون منه متا مغلی مفرطاًه او 


يضعرن في رأ من العرافيل» وإذا كانت الجواري“ مكلفات أن 
(1) الظاهر؛ ان الرحالة رأى مهن رئة عله 

(2) العمى مرن الأاعم. 

(3) جع رديه 


(4) الجواري جمع الجارية وهي أشى العيد في الغالب. (المترجم). 


s1 


يعتنين بخدمة السرر والغرف والحجر للمسافرين أمكنهن أن يحصبلن على 
شيء من الدراهم ولکن ساداتهن لبخلهم بلبونهن قسماً كيرا منها. 

وفي أثناء إقامني في الكاب كابدت اذى هاثلاً من قذارة مواضع 
الاستراحة"" رالغائط فإنهم لا يعنئون بنظيفها رليس في المدينة حمامات حارة 
ولا حمامات باردة والسكان بجهلون كل الجهل استعمال المغسل رالتطهر , 

وإذ كنت أجهل اللغة الهولندية كان من المحال أن أكالم الساء 
الشابات الهولندياث ومع ذلك فقد رقصن بحضوري رقصاً شهوانباً» ونظرر 
إل نظرات جد معبرات"" فاحمر خجلاً واضطر أن أنزري في باحة 
الرفص» هذا رال دة أوانس تحرشن بي ذات يوم؛ راجملهن کائت 
أجراهن خحطفت منديلي وقدمته إلى إحدى صراحبها فاسند قن ني الضىحك 
کلهن» وإذ ظهر أن صاحبتها لا ترید فبرله» فاسترجمته منها فائلاً: «انا لإ 
أهبه إلا لاجمل فتاة منكن ارا مي إلى عادة الاتراك في رميهم المنديل 
إلى المراة الي بريدون أن بقضرا اليل معهاء وتوجُهت الدعابة بذلك على 
شيطائتي المحبوبة» فانصرفت وقد ضرج الخجل خدبها بالاحمرار. 


أهل الكاب 


أقمت في دار المستر "كلارك؛ حلى اليوم الثالك هشر من تموز سئة 
(9م) وفي E RE E‏ في 
مديئة الكاب من المسلمين؛ وصاحب مثواي لم ينوا عن أن 
ببرهن لي على أله ایق س ا بدعاراه العريضة وقد آنېعه انیا 
أ» رذه علي بكثير من الوقاحة» حى لقد نهددني بنقديمي إلى باحة 
القضاء» وشكوته إلى الضابط «ويليامسون؛ أحد رفقائي في السفر وإذ كان 
بينه وبين إحدى نساء الدار تواطؤ إنحاز إلى صتاحب الدار» وبعد ذلك 
أتبحت له فرصة الندم على سيرته الي سارهاء فان الجارية الي واطاها 
ووطها قد اتضح أمرها وعاقبها سيّدها بشدة وأحذ جميع الدراهم الي 


1۲ مني المراحیضی راشبا 
(2) يكثر الرحالة من ذكر افتان الثساء رلم كان على جمال من انصورة. (المترجم). 


أعطاها إياها الضابط المذكورء وإذ ذاك غادر ويليامسرن الدار وجاء إل 
معنذراً. وبعد مشاجرتي للمستر (كلارك) سکنت في دار مسلم مسترر حبي 
ني بحالي راهتم بي أعظم عئاية واهتمام. 

كنا ايامثنٍ في قلب الشناء ومع ذلك كنا نرى الخضرة والأزهار في كل 
مكان» وكائت الفواكه لذيذة وفي رفارة وكثرة حى لقد رأيناها معروضة في 
موضع واحد» على اختلاف مناطقها الحارة والمثلوجة. وكان على مسافة 
ما من المدينة بستان مشهور يعرف باسم كونستانتيا يغل عئباً فائقاً راثقاً 
ریت الا اک اي یری ب الاو . یصدر باسم 
«كونستانس؟ إلى جميع أصقاع ادنيا 

رأهل الكاب يبيعون في الأسراق كثبراً من البقر والضان والمعزى 
وهو من النوع الجميل يكون فيه كثير من الشحم رالدهن؛ دف ا المديلة 
خضراوات جيدة ولكن الأرز والحنطة فيها من النوع المقارب". رمن 
العسير جداً أن يحصل المسافر على زبد طري» ومع کشر هذه الأشياء 
ووفارتها في الظاهر تباع بأسمار عالية جداً 

إل يل مدينة الكاب جميلة وقوية وجد مروضة وأحسبها من أصل الخيل 
العربية» وهؤلاء يسنخدمون البغال أيضاًء رفي الغالب ينخذرنها لجر العربات 
والعربات القررية بجرها البقر وإ هذا الجزء من أفريقية فبه كثير من اللعام» 
وقد آروني نوع خحاصاً من الكلاب رقططاً و. في الغابات. 

وباستلناء الهرلنديين برى السائح ناساً من كثبر من الأقطار الأخرى» 
وتستعمل في المدبئة سبع لغات أو ثمان والشعب مؤلف في قببله الكببر من 
المالفبين والزنج» ا اميد انين اباعرا حریتهم وتحرررا 
أر اعتقهم سادتهم ولت من المسلمين منهم عدّة اشخاص 
يمئلكون أملاكاً معتبرة وب ر چ ا 
االمستر بومكارد؛ هولندي ظريف كان يقيم مئذ ثلائين سئة في البنغال ركان 


(1) هو الوسطء ليس بالجيد ولا الرديء 
(2) بدا الرحالة بذكر الَذبن تمرف إلبهم وكان لهم أثر حسن في تفسه؛ والتذكير هو الغالب فمنهن 
نساء. (م) 


الي الطني ا 1 المقدم «دنداس؛ المقدم ذكره ني هذه الرحلة 
علی نھایتها؛ ركني لا استطیع آن ا آل کلمات على الاسیات الساحرة 
الي قضينها في دار الليدي «بارنيت؛ المعروفة عموماً باسم «أمبرة الكاب» 
فکئت غالباً أكون في دارها شابة إيرلندية جمال كامل والسبّدة 
«کرافورده کات تلل الکلام» آل أن بها جميع ظرافة الأميرات الهنديات 
وقد أفرمتٌ بها غراماً . والليدي «بارنيت؛ ر«السيّدة كرادنورد كانغا 
الإنكليزيتين المنميزتين الوحيدتين اللتين كان زرجاهما معهما في الكاب» 
والضسباط الآخرون كارا مضطرين أن ببسطوا آمالهم ورغباتهم بین أبدي 
الهولندبات"“ فكتبر منهن بهذا السبب فعان”* زراجاً نافعاً جداً. 
إفامتي بمدينة الكاب تعبرت الرياح واستطاع الاشتبام «نيتلمان 
من «فالس ي٤‏ الى ابي دي تابل» رما کاد بصل لبه حٌى اتهمه 
«المستر برينكل؛ وكيل شركة الهئد اله نهب ما في السفينة اني احثرفت في نهر 
الكانج بالهند فاسندعي إلى باحة القضاءء وصدر الحكم بتجريمه وتغريمه زهاء 
(ثمانية وأربعين ألف فرنك). 
الأجراء لهذه الدعرى رضعت سفينته في الحجر رالملاحون 
اذه وجد تفه إذن في حال تعر واستحالة لاستناف السفرء 
من هذا الحادث لاله تزوج بعيد ذلك سيد 
رفع الركاب أمره إلى القضاء رأجبرره على 
أن يعيد إلبهم نمف المبلغ الذي أعطوه إئاء اجر لسفرهم» وكان لي من ظلافة 
اللفس ما منعني من مطابقهم على ذلك وكنث أخشى من جهة ثانية منارة 
الوكلاء" الهرلندبين؛ وقد أكد لي «نيتلمان» أله إن صدر الحكم عليه لا ل 


(1) يمرض الرحالة بما أشار إليه من أن الضباط الإتكليز كان لكل منهم خديئة من زرجات 
الهولنديین. 

(2) استممل «فملن؛ لالہ لم یکن زواجاً بل کان ساسا 

(3) الوكلاء عند المرب هم المحامون عند العصريين؛ وهنا الاصطلاح مما أسيلت نرجمته قبل 
نصف قرن لاد الذي بحاي لا باعل آجر. (م). 
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فسيعيد إليّ حقي كما أعاده إلى الا خرين ولكئه أنكر هذا الوعد أخيرً إنكارً بات 
وخرت مالي» وکیفما کان الامر فقد كنت مبتهجاً بخلاصي من هذا الرجل الرذل 
r‏ في الوقت نفسه» فاحت 

ETE E TT ينان‎ 
تنقله إلى لندن‎ E 


مغادرة الكاب 


وبالبوم التاسع والعشرين من أبلول سئة (1799م) المذكورة أبحرنا من 
الكاب أنا ورفيقي وصديقي الضابط «ريشاردسن؛ في السفيئة «بربتانيا' 
المذكورة آنفاًء وكائت هذه السفينة خاصة بصيد العنبر أي البال» ركانت 
مشحونة بالدهن» ولكرنها ذات برا ملكية كانت مسلحة تسليحاً جيداً رقبل 
ذلك كان لها استيلاء وغلبة على الإسبان» وعدّة ملاحيها ثلاثون أو أربعون 
رجلاً وكلهم مدربون تدريب ملاحي السفن الحربية وقد كنا فيها منحصرين 
بعضی الانحصار ولا شك. رلکن کل شيء کان في انتظام على ظهرها؛ 
وكانت الاسلحة جد معنئى بها بحيث لم نحس قط بحادث مزعج مما 
كابدناء في السفينة الدائية. 

إن بربانيا كانت سفينة شراعية جيّدة حقاً وقد تنبت في طريقها عد سفن إلا 
اها لم تستول على بعضها؛ واسم اشتيامها #كلارك؛ وكان عالماً حق العلم 
بالملاحة فكئًا إذا اقتربنا من ساحل من السواحل» يفول لنا دوماً مى سنصل 
إلبه» وذلك قبل ساعة واحدة على التقريب» وفي الحال بعد ارتحالنا من 
الكاب واففشنا رياح الاليزة (التجارية) أيضاً فقطعنا أربعمائة ميل في البوم. 


جزيرة سنت هيلين 
وفي صباح اليوم الثالث عشر سن نشرين الأول من هذه السئة 
9۲ تبينا جزيرة سنت هيلين" وبالظهر ألقينا مرساة سفيننا في ميئائها ؛ 
وقد أبررت فيها بُميد الوصرل» ودعاني الحاكم فيها بروك؛ إلى التغدّي 


(1) اللويز نقد من الذعب فرنسي. 


عنده» رهذا الرجل الفاضل» كان قد خدم» ثلالين سئةء في الهند» بصفة 
ضابطه وأمضى بعض الزمان في بلاط الإميرأطور «شاه عالم؟ وهو يحسن 
التكلّم باللغة الهندية كل الإحسان. 
إن جزيرة سنت في وسط المحيط الأعظم على عدّة مثات 
أميال من الأرض تحت الدرجة السادسة عشرة من درجات العرض 
الجئوبية؛ ومحيطها زهاء ثمائية وعشرين ميلا وصخررها البادية من 
الساحل سود اللون ومحثرقة» وني داخل أرضها بجد الإنسان هِدّة أردية 
طببةء رآكام تزبنها شجيرات فائقة الجمال» وكل البساتين القابلة للزراعة قد 
جعلت بساتين منظرانية» وسكانها بَوًة عملهم» استطاعرا أن بشقوا فرق 
الجبال طرناً ملتربة منحوية بمكن فرسين اثنين أن بسيرا فبها مقرونين» غير 
أن میل منحدرانها بمنع غالباً من استعمال العربات٠‏ واعظم جبل فیها سمکه 
ميل واحد على التفريب وهو بقذف من أحد صدرعه دخاناً نشر رائحة 
كېریت قري رليس في كل الجزيرة إلا جدولان قليلا الأهمبة» وإذ کان 
النبات فيها تابعاً بکلیت للمطر شق غالباً أن يجف المراعي والخضرارات 
وتعدم الرطوبة» وهذا ادي يضر بالسكان إضراراً كبیراً» راذا كان الموسم 
موانباً فالقطاف بكون في عدٌة بساتين ذا كمية مدهشة من التفاح وغبره من 
الفواکه» إن ن أحد الضباط ممن أعرفهم» بستغل في سئة واحدة من بسثائه 
ربحاً صانياً مقداره «للاثون ألف لبرة فرنسية» وهه الجزيرة لا تغل الحبوب 
فسكانها يجتلبون من أوروبا الدقيق وعدٌة فلات أخرى؛ ويسنطبع الإنسان 
ان يحصل على بقر رضان وطير داجنة» ولكتّها باسمار عالية جداً. 
والحليب في الجزيرة قليل نادر» رلكئه من النوع الطيب» فان فيه زبدين 
يسنخرج أحدهما بعد الآخرء ويرى الإنسان في الجزيرة جميع أشجار آسيا 
واوروبا وای وداک ا وحين كنت أنئزه في بسائين الضابط 
ن وأوازن بين حالي الحاضرة والالام الي 
فې هذا الوقت قد نقلت إلى 


إذٌ المدينة قائمة في واد ضيق» يظهر أله من أثر سيول الجبال» وطول 


هذا الوادي ميلان على عشرين"» ويبلغ عرضه مائة مخصرة وقد أسس 
الإنكليز المدينة بعد أن تمكئرا في بلاد الهند بنحو من أربعين سئةء وفيها 
مبان بالحجارة ولكن إلكن السطوح من قش الزرع أو الأجرء رفيها عة 
ت بالتفاريق كل نوع من تجارات الهند 

أعرض موضع من الوادي ميدان واسع 
نيه وعدّة مضارب مدنعية هائلة تحمي الساحل 


اعتاد الجيش أن بُعرض 
وکن آحان د ابی ل » منها يستطبع المدافعون بسهولة أن يغرقوا 
رها ني الخلیج» ویری الإنسان في 
ل ا كله من الحجارة المهندمة ثخن 
درا مر یما إذ المهندس الذي هذه هندسته بذعي باه لإ 
بمكن أن بُستولي عليه ويدوم دوام الصخر الذي يني علبه. 


الأرض المتقدمة 


إل السفن لا تستطيع أن ترسو إلا بإزاء المدينة فالماء في ذلك جذ 
عمينق حى لنستطيع أن نقترب فيكون بينها وبين الساحل ماثة مخصرة؛ ولما 
تمكن الإنكليز اول مرة ني هذه الجزيرة كانت كثبرة المعزى الوحشبة أي 
الارري؛ ولكن هذه الحيرانات في قفزها من صخور إلى صخور كانت 
نزحزح غالباً حجارة كبيرة تسيب أضراراً بسقوطها على الدور المبئية في 
المهواةء فوضعوا لرؤوسها أثماناًء فمن جاء بجدة معزاة منها أعطي مبلغاً 
من المال» رهكذا أبيد هذا النوع من المعزى. 


إن سكان الجزيرة ة شديدو السمرة؛ فهم في الحقيقة خلا سيون من الأوروبيين 
والهدرد والزنوج» ولا بزال كثير من الزئوج بين عبيد الجزيرة. وقد رجا ملي حاكم 
الجزيرة «بروك» أن أسكن ني داره مدة إقامتي ا راعذ لي فرساً وکلف ابنه 
استصحابي في جمیع تنزهاني خارج المدبنة وقد زرت بسانین الحاکم ويساتین 
نائبه وجمبع المواضع الي نسشحق أن تُرى» رفي وقت استتنافنا الإبحار بعث 
إل بهدبة هي كمبة من الفواكه والخضراوات . 


(1) مکذا ررد في الترجمة: 
(2) المفهاة مرضع شرب الفهوة والجمع مقاء رمقهيات 
() الأرري جمع الأررية وهي العتز الوحقية. 
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مغادرة سنت هيلين 
وفي اليوم الخامس عشر من تشرين الأرُل من السنة» بعد أن تيت 
في دار الحاكم المتحبب» ركبت السفيئة ورفع الملاحون الأنجر وغادرنا 
هذا البلد الجميل. وني اليوم العشرين مررئا على مسافة ميلين من جريرة 
«الأسنسيون؛ وهذه الجزيرة كجزيرة سنت صخرة عظيمة قائمة في 


بقلبونها ظهراً لبطن ثم ینفلرنها منی شازرا. 
وباليوم الخامس والعشرين اجتزنا خط الاستواء إلا ان الوقت كان 
بارداً لافاً للمادة» وقد أخذنا سمكاً كثيراً ورأبنا أسراباً من الطير تشبه 
الحطاف» تتبع السفينة» وهذه الطير - كما بُقال - لا تستقر ابداً على 
الساحل» رتصنع أعشاشها من الأاعشاب البحرية وزبد البحر؛ وتطثر 
الاعشاش فوق الماهء وتضع فيها بيبضها ولكن هذا الخبر يبدو ضعيف 
الاحتمال فلا بتهيا فبول تصديفه على أن الضابط «كلارك؛ قص علي فصة 
أكشر مخالفة للمادة أبضاًء قال : إله ابر ذات بوم في ساحل أفريقية مع 
رد ماء؛ وفي الوقث نفسه خرج من وسط الموج فجاة مائتان أو 
حيوان الاحد متها كبر من الماد وتعرف بام غيل البحره 
ولكئها من غير شاك هجول البحر وتفدمت إلى مسافة أكثر من ميل في 
الساحل تاركة في الرمل آثار قرائمها؛ ولما عادت أطلق عليها pK‏ 
إطلافة من بندفيته وقتل راحداً منهاء نعقبن الأغرى ني الحال عار 
بصاحبهاء ولم بنج هو وبحارته إلا باختفائهم بين الصخورء ورلب هد 
ملاحين إلى أحد القاربين رقدر على أن بصل إلى السفية ولكن الحيوائات 
المذكورة وهي هالجة حطمت القارب تحطيماً في عد قطع . 
وباليوم السادس والعشرين ظهراًء تيئا على بعد سفينة؛ حسبها الربان 
فرنسية فاعد كل شيء للهجوم وكا اوروبا وأمریکاء وإذ کان آکثر 
الملوك في حرب بعضهم على بعض كائت هذه النواحي من البحر المحيط 


أخطر نواحيه وإذا ا فالغالبة منهما تسحب المغلوبة إلى ميناء 

يئة» لفائدة نفسهاء وما تحمله» وبمد سويعات 
PFE‏ رمع أن إنكلترا ليست في حرب عليها طلب 
المستر «كلارك؛ من ربان السفبنئة الأمريكية أن ياتي إلبه ويقدّم مسنندانه» 
ناسرع ذلك المسكين رقد تملكه إلخوف بإذعانه للاأمر راحضر کتابه 
البومي وشهاداته واحتبسوه طول الّهار وبا أعطي إجازة الاستمرار 
على السفر. وفي الغد هامبوركية مشحونة منجهة إلى جزبرة 
موريس وكانت سفينة جميلة ذات ثلالة صرار» شحنتها آزراد مملوحة؛ 
رصدر الأمر إلى ربانها بالتوتف وحضر عند الربان الإنكليز رقم إلبه وثائقه 
المحررة» وأهدى إلى ركاب سفينته شيثاً من الجبن الطيب. وأجيز له أن 
يواصل السفر حيث يشاء. 

وباليوم السابع والعشرين من تشرين الأرّل من السنة المذكررة 
(1799) مساءٌ وصانا إلى الدرجة الخمسين من درجات العرض الشمالية» 
حبث سررنا برؤية انجم الدب الأكبر وأنجم الدب الاصغر والنجم القطبي 
وكان الوفت ممطراً جداً وقد آكد لي الربان أله قاسى دائماً نداوة في فسحة 
هذه الدرجات. 


وباليوم السابع من تشرين الثاني من السنة المقدم ذكرها دخلناء المرة 
الثالئة في منطقة رياح الأليزة (التجارية) الي تسيطر على ما بين الدرجة 
العاشرة والدرجة السابعة والعشرين ن درجات المرض الشمالبة» وقد 
دنعننا باعظم سرعة ب تقطع أحياناً عشرة أميال بالساعة 
الراحدة» ركان البحر هائجاً بما يقرب من هيجانه الذي كان بإزاء مدينة 
الكاب ولکن سفينتنا كانت ني حال جيدة؛ ومسيطراً عليها حاق السيطرة» 
فلم نشك من حادث مزعج البتة كاذي كنًا شكونا منه في السفينة الدائية. 


ااي تانق سر با عشر سفن هندية إنكليزية تحرسها سفينة 
حربية به واحدةء وكل ملا ومنها نشا علمه» ثم مررنا بالمسثري العالي 
التي يسمها الإنكليز «بلاد الهند الغرببة» ولكتنا لم نستطع 
كانت بعيدة جداً في الجهة الغربية. وباليوم الرابع عشر وصلنا ا 


كناري؛ أي الجزائر «فورتونه “الي يبتدئ المسلمون منها حساب 
درجات الطول؛ وهذه الجزائر فائمة تحت الدرجة الثالثة والشلاثين من 
درجات الطول الشمالية» ولكشنا تركناها في جهة الغرب ودخلنا عبد ذلك 
في بحر 'الميديترانه = المتوسط الممتد نحو الشرق حى مدبئة حلب. 


ومن اليوم التاسع عشر إلى السابع والمشرين من ذلك النشرين» 
صادفنا ریاحاً معاكسة لنا وكان البحر هائجاًء ولکئنا لم نکاہد من المکارہ 
غير كوننا محرومي الغذاء والنوم ٠‏ ثم كا في اليوم المشرين في مدخل 
فراع البحر الي بقصل إنكاترا عن فرنساء رانا ان نرسي السفينةء ۽ في يوم 
غد ذلك اليوم في "ورتس ماوث» أحد أشهر الموانى في إنكلترا ولكن ريحاً 

من الشرق استمر هبوبها بشدّة حالت بيننا وبين ا راضطررنا آن نوجه 
السفيئة نحو ساحل إيرلنداء 

رددت أن أتدم إيضاحاً لعدة مصطلحات إنكليزية ونرنسية لأسيل على 
مواطنيٰ نهم هذا الكتاب؛ «القنال وهر جزء من البحر محصور بين أرضين» 
ولكئّه مفتوح من الجهنين. وال(بي) - الخليج: هو جزء من البحر يدخل في 
الارض رشكله مستدير. وسي (مير) هو البحره ومن الخلجان ما هو ماء 
ممتد كثيراً يحف به البحر جزلا مثل االبحر المنوسط؛ والخليج العربي 
رالبحر الأحمر وأشباهها. 

إل بحر المانش يجري على التقريب من الشرق إلى الغرب» وسيب 
ذلك يكون من المجال دخوله حين تهب الرياح من الشرق فالسفن مضطرة 
أن تطوف ذهاباً وإياباً حى تعر وجهة في الحال 

خيرة؛ وبعد أن جاهدنا مدة نفدم فير رباننا 
جهنئاء خوفاً من السفن الفرنسية الجرالة» وصمُم على الدخول في فنال 
«سئت جورج؛ الذي يغصل إيرلندا عن إنكلتراء ليكون في أمن وسلامة. 


@ علا جب من القرل لها ارجايف قمافا برید أن پکابد غیر ذلك رهر راحل لا مفاتل۱۴ 
(المترجم). 
(3) هذا بالإنكليزية واّذي بلبه بالفرنية. 


وفي البوم نفسه لاق ذات صاريين غمرها النسيم"" الأخير بالماهء 


وتركها الملاحونء وكان شحنتها جد حفيفة وكانت طافية كحيران غمره 

الماء» فذهب الربان «كلارك؛ في قارب إليها وبمساعدة ملاحيه» ركائوا 

E EER TOES E غطاسین بارعین؛‎ 
بيا‎ 


الريح باردة جداً أجیز لنا آن ز 
وجدناها فبيل ذلك» رقت أعیننا قلبلاً بالخلا من الزمن السيءء بفضال 
الُذبن تركوا سفينتهم وطفنا بعض الز. ن أيضاً في قنال سنت جورج ولما 
كانت الرياح مضادة دائماً عزم رباننا أن يرسي السفيئة في «خليج كرركه 
ويقضي نبه عدًة ابام بدلاً من آن بضیع زمانه ہمجاهدة ما حل به . 
خليج كورك 

وباليوم السادس من كانون الأول سنة «799ام» ايضاً نبنا خليج 
كورك وهو بالقرب من سلسلة جبال تمتد بمنحدر سهل حى ساحل البحر؛ 
والأرضون القريبة منها ذات مزارع» يفصل بعضها عن بعض حواجز. 
وسرهان ما وصلنا إلى الخليج ومررنا بين القلعتين اللنبن تحميان مدخله. 


ونركنا وراءنا قلمة ثالة أخرى مشيدة على صخرة في وسط الخليج» وبهذه 
القلعة يكون مقسوماً قسمين» نأرسينا السفينة فبالة مدينة كرف . 


وجدنا هناك أربعين أر حمسين سفينة من حجوم مختلفة منها ثلاث 
عشر میلاً وهو یشبه حوفاً مستدیراًء وف في الشرق 
منه ثقوم المدينة مبنية على شكل هلال؛ وحصنان صغبران يحميان كلا من 
نهاینیها؛ وبالقرب من هناك نهر عظيم كثير الشبه بنهر الكانج يصب في 
البحرء وهذا النهر يمئد بعيداً جداً ا في داخ الأرضين وبشنق مدينة كورك» 
وهذا الماء السماطي المجرى ومذ التلال التي تعلوها الخضرة وجمال 
المدينة وهذه المنازل الأنبقة والأكواخ المسقفة الجميلة والمنظر الرهيب 
لحن وجج جم ال وای لجل ارف جرزی ان 


(1) هذا ررد والسيم ۷ يغمر فالترجمة غير محكمة. 


1 


e‏ طيبة» وقد كنت رأيت في سياحتي خلیج جنوة ومضبق 


الدردنيل ولكن لم بظهر لي ذاك ولا هذا موازياً لما هر نصب عيني. 


وفيما بعد الظهيرة ذهبنا لزيارة المدينة» ولكن داخلها لا يناسب 
ظاهرهاء فليس فيها عمارة فخمة ولا تستعمل إلا لإرساء السفن التي تة 
إلبها التجارات وليس فبها إلا شارع واحد طوله نصف ميل في أكثر تقدير» 
ومع هذا برى الإنسان عدّة دكاكين معررض فيها التفاح والكمثري رالعئب 
وأكثر ما فيها فواكه جافة» ولما وفيا ما في انفسنا من حب الاطلاع؛ هنا 
إلى البريد وسلمنا إلبه كتبناء وسيّدة الدار الي سكناها وقد كانت كريمة 
التضبيف جداً رجت منا البقاء للغداءء رخدمتنا حين نغذينا هي وأبنازها 
ربناتهاء وکان الطعام من السمك ولحم البقر والبطاطس» من الأئواع 
النفيسة جداء ولم آکل شبیهاً لها في النفاسة في حياني؛ وكل هذه السلع 
مشهورة في مدينة كورك هذه؛ وسفن لئدن تأتيها تنسوق وتتزود من أسواقهاء 
رلما ب حين رجوعنا إلى السفيئة اردنا أن ندئع لمن غدائناء كما هو 
العادة في أوروبا ولکن مضبفتنا لم تقبل شيئاً وارادتناء فرق ذلك 
على أن نجيئها في الغد لنزور المدينةء وقالت لنا إل فبها كثيرا من التحف 
رالنوادر» فقبلنا ما دعتنا إليه» رني الغد صباحاً صرنا إلى دارها فقدمت للا 
أفراساً ركلفت ابنها اتا 4 سيرة هذه السيّد الطيبة أعجبتلي جداًء 
وکان لها واحد وعشرون ولدا۰ بقي منهم في الحيا عشر؛ وهم 
بسکنون ممها؛ ولم آتدر عمرها باکثر من ثلاثین سئة. 


وبعد أن سرا فرابة ثلائة أميال بلغنا شاطى' «لي؛ وهو نهر قد رست 
فيه عدة سفن صغار» وفي هذا الموضع طوف كبير؛ وإذ كانت أفراسنا 
مروضة للا وضمناها فيه بسهولة وهكذا عبرنا النهر. ومن هنا إلى كررك 


»« ا 

(2) مني الخلیج الذي سیلکره في سیاحنہ واف کنب سیاحته بعد ان رای جمیع ذلك فهو بحیل هل 
ما لم پذکره کاله قد ذکره 

(3) هذه الجملة الأغيبرة ثد على تحيز الرحالة. (م). 

(4) الولد عند العرب للذكر رالأش. 


أعني مسافة تسعة أميال - كانت جميع الأرضين جيدة الزراعة» وقد جمّل 
المنظر العام منازل الريف والغياض والبساتين. 


مدينة كورك 


وبالظهر بلغنا مدينة اكورك ورج لنراها بعد ذلك ورانا دور 
ا 
ك ذات زجاج» ودواخلها مزخرفة زخرفة أ . وهي ذات آي 
E‏ ورأيت في المدينة دكاكين جميلة مملوءة من كل أنراع السلع الثرفية 
والضرورية؛ راذ لم تؤسس هذه المديئة إلا لرفاهية التجار» كانت العناية 
مبذولة لنسهبل الإبراد والإصدار في السلم والنجارات أكثر من بذلها لتغفخيم 
العمارات. ويشق المدينة قناتان بحيث تستطيع السفن أن تصل إلى 
المخازن التجارية» بتلك الرسيلة» وتدخحل المعامل عند احتياجها إلى 
الترميم والإصلاح. رقد أنشئ على هاتين القناتين قناطر حركية ان 
وتخفض» كما بُراد» ولكن الماء الذي هو راكد أبداً والقاذورات الي تر 
فيه بخرجان رائحة بْب للإنسان التقبؤ وتضر بالصحة. رالمدينة قالمة في 
أرض مطمئئة بحيث لا يراها الرائي إلا عند الوصول إليهاء 


في ناء کوني في کورك؛ علمت ان اللورد «كورنواليس؟ حاكم الهند 
الاختلانات الي تبث تبث الاضطراب في هذا القصر مئذ عة 
اعتزل في ادبلن؛ وهي على بعد ثلاثة آيام من کورك» وکنت انوي 
دائماً الذهاب إليها لأؤذي الراجب علي لسیادثه حین ازور إنکلٹرا رإذ كنت 
قریباً با جد من سيادته رأيت من الخير لي أن أستفيد من الفرصةء فاقصده 
8 ‘ د e‏ البلاد ساعد كثيراً على اتخاذي هذا التصميم» وعلمت 

لفتا في المانش منذ الزمان الأقرب» ذلك على 
ا ا ا 


(1) نی بالخروج غروجه من الموضع اندي استراح ف 
(2) ساها يمضهم *راجهات؛ من عند وليس في العرية راجهة ولا واجهات. 
(3) يمني بالنسبة إلى بلاد الهند 


واطلعت على نيُتي الضابط #ریشاردسن؛ فاراد مرافقتي. فتركنا إذن على 
السفينة خدمنا وأمتعتناء وإذ كا على استعداد للسفر إلى دبلن زارنا رجل 
اسمه امسر بیکر؛ أحد أصدتاء «ریشاردسون؛ القدامى» فقد علم بوصولنا 
رجاء ليرانا وطلب إلينا بشيء من الإلحاح أن نصحبه إلى منزله في الريف 
على مسافة أميال قليلة من هناك» فذهبنا رقد أعجبتني جداً حديقته بجمالها 
وبساتيئه» واسنحسنت النظام الحسن الشامل لجمبع أفسام داره وقد 
لاحظت خاصة بسرور مطبخ ٠"‏ وهو أل مطبخ كنت رآيته من هذا الثرع» 
فيه مكبنة» لشي اللحم يديرها الدخان» رقد أثارت إعجابي؛ رقد ذکرتني 
اني رابت في كوف سفرداً" يديره كلب» إن هذا الحبوان المسكين كان 
مخبوءا في دولاب مقعر» وعدم الصبر ببعثه على تحربك ارجله هکذا 
بحدث ني الدولاب حركة دوران توصلها سلسلة إلى السفردء واللحم 
ينشوي باننظام فبالة النار» وهكذا كان الكلب يعمل كل يوم» باسشمرار 
خلال ساعتين أو ثلاث مذ خمس عشر سنة. 

فال لي المستر بيكر أنه اشثرى هذا الملك بمشرين الف رويية» فقسم 
مئه أرض صالحة للحرائة وقسم آخر مروج رالباقي» ما عدا السقان» 
بحتوي على مراع للانمام إنه يستغل منه من الحئطة والثين والعلف ما بريد 
على حاجته. ویقطف کذلك فراکه ویجني بطاطس وخضراوات آخری» 
ويربي في مزرعه ضاناً وطيراً ولا يشتري لداره من السوق إلا توابل ونبيذاًء 
وفذلكة القول أنه يعيش في ملکه الصغیر ما لا بستطیعه کبير من كبراء 
الإنكليز وساداتهم. في ممیشته؛ ببلاد الهند بدخل مقداره لك روب . 
وعيال هذا الرجل الفاضل هم اثنا عشر شخصاً ونيهم ابئتا أيه وإحداهما 
ألمعية محبوبة لخلق والأخرى جميلة متحفظة. وعئد الغداء نيت بي 
السيّدات ألف عناية» ولم أز قط من نساء جمبلات مثل هذه المُدارات وقد 
حجلت من لطفهن شاكراًء وهولاء الملائكة من الساء قدمن إلينا بعد ذلك 
الشاي وسالتني إحداهن هل هر محلى على الكفاية؟ فأجبتها : لا يمكن أن 


(1) كان الرالة مغرماً بالطعام ولا سما طمام الإنكليز 
(2) السفود هو السبخ علد العرام العراقين . 
() اللك هو ماثة آلف ررية وقد قابله المترجم الفرنسي بللائمائة الف فرنك. (م). 


“4 


لا يكون كذلك وند أعدته يدان جميلتان"'“ جداًء فأخذت الجماعة جميمها 
تضحك وخجلت الفتاة كانه وردة مش( . 

وباليوم الثامن من كانون الأول من السنة المذكورة سافرنا إلى «دبان! 
عربة البريدء وهذه العربة 


حدیناً وذ نا في «كلوميل» فإذا سمع أرباب الفنادق صوت بوق السائق أعدوا 
کل شيء ضروري لنا بحیث لا يصیبنا أقل نأخر أو إبطاء أبداً. وني الغد 
تصبحنا في #كبلكيني؟ مديدة مشهورة بهوائها النقي ومياهها العذبة وهذاوتها 
وكذلك بجمال سكانها وأدبهم وقضينا اليل في «كارلو؛ ثم وصلنا إلى دبلن في 
مساء الغد. 

إن البلاد الي جزناها كانت وعرة جداً بحيث لم نكن حركتنا في ثلائة أيام 
إلا صعوداً وهبرطاً مع أننا لم نلاق الجبال الشديدة المبل. 

وصف ريف إيرلندا 

إن قری إيرلندا تشبه كليراً فرى الهند فالمنازل مغطاة بقش الزرع وأغصان 
الصفصاف رمنهم من بغطي السطوح بالأعشاب وأغلب القرى ليس فبها من 
السكان أكثر من زهاء اني عشر إنساناًء والشقاء مسئول على سكان الريف 
وضسعفاء الشعب حى ليعد فلاحو الهند أغنياء بالإضافة إلى هؤلاء. 

وهذا الفقر ناشئ عن غلاء السلع وكمبة الملابس رالرقود اللُذين يحثاج 
إلبهما في مناخ بارد کهذا . 

ومع أن الطرق كانت مبلطة بالظراب“ فالسكان لا يحنذون أحذيةء وإلما 


(1) هاا الممنى يكره الرحالة في مخاطبة اللساء وإن الف اللفظ» والظاهر إن كان بطري 
جمالين إلى حد الأبال. 

(2) ترجمة داماس ولنکلمة معنی ثان اعریر موشی؛. 

() آي اكلا طمام الصباح. 

(4) هي الحجارة الموللة أي المحدة الرزرس. 


يسيرون طوال الست مكشوني الذرع واوق وهنا الذي يجمل هله الأاعضاء من 
آبدانھم ٌ حبرا كفني آمرآة عدي حي تحط ها باورا الحناءء 

قال إن أكثر الإبرلنديين لا يميشون إلا على البطاطس والمعزى رالخنازير 
والکلاب والرجال والاء والأرلاد ينامون جب في اختلاط في الغياع ديع 
نالفلا فقراء رأينا الريف مزروعاً زراعة حسنة وبغل كثبرا من الحنطة والشعير 
والجلبان والسلجم «الافت وخمرصاً البطاطس . وأرز البنغال غالي السعر جداً 
في اب ۱ يعد لي مته داتعا کل غداء صن پعد فلات پالماء» علی حین ان 
مضيفي وأضبافه الآخرين 
الأارض مغطاة بالثلج يعلفون الخيل والبقر حشيشاً وحبأًء ويغذون الضأن 
بالسلجم. 

٠‏ وفي هذه البلاد نرم من الأرض يعرف بالتورب*" فليل الصلاحية للحرائة 

هم بنخذون منه فحماً جيداً» ومنها نوع آخر أعلى من ذلك» بسمیه الإنکلیز 
رر “ وهو نوع من الحجارة السود» بستخرج من معادن» وعند الإبقاد 
بخرج حرارة شديدة» رالتورب مع ذلك يفضل على السرتين البقري الذي بوئده 
فقراء الهئود. 


وصف دبلن سنة 1799م 

عند وصولي إلى دبلن اا مشوی في شارع «إنکلیش اسثربت؛ 
في دار سيّدة أرملة اسمها دب ٠“‏ وفي اپرلندا لا بُستأجر المثرى استدجا 
شھریا بل يستاجر آسہوعباً» و انت ۱ اې ثلاث جنيهات في الأسبوع؛ 
والأشخاص الُذبن آردت زيارتهم جازوز ثم أرسلوا إلي بدعرة للنغدي فيي 
بوم ما وني الغالب كانرا بحملون بطاقة الدعرة بأنفسهم» إن كدت غائباً 
نركوا لي أسماءهم مكتوبة على بطاقة مع الدعوة. 

والضابط «ريشاردسن» سافر إلى لندن بُعيد ما زار اللوره الثائبء 


() هر تراب نفطي. 
(2) هو الفحم الحجري. 

(3) هو اسم زوجها أو اسم أسرته كما جرت عادتهم . (المترجم). 
(4) لم بذكر الرحالة اسمه ونما قال «ليرئنات»؛ أي قائم مقام 


وإذ لم يكن لي قط شغل بحدوني على مغادرة دبلن عزمت على السكثى 

بعض الزمان في هذه البلادء وإن خاطرت بکوني وحیداً بین الأجانب» ولم 
أسعر بندم على ذلك» والأاشخاص الذين بعرفونني لیا اراو أن الضابط 
هریشاردسن؟ نرکني وحیداً ضاعغوا العاية بامري» راعترف ا منذ آن لم 
يكن لي بعد ذلك مترجم تقدمت في تعلُم اللغة الإنكليزية تقدماً سريعاً 


ولما كانت غايتي من السفر إلى دبلن أن أقدم ما يجب علي من 
الاحترام إلى اللوره «كررنواليس؟ أبلغته بذلك بُعيد وصولي وا اذنته في آن 
ازوره» فاعرېت لي سیادته عن سرو بسنطيع أن براني غد ذلك اليوم» 
ولقبت مله ني الحقبقة أحب استقبال» وهذا اللورد كلف صاحب سره ان 
پريني عجائب المدينة» رالزمني في الرقت نفسه أن أحضر لرزبته غالباً 
قصره» وني اثتاء امتي بدبلن كنت أذهب إلبه بغير انقطاع أفدم إلبه ثائي 
کل أسبوع وني کل مرة مر آری م گول عل الإکال رحب الاتصال. 


واي واصف لقراء رحلني هذه المدبنة ورايي فبها وهي أجمل مدبنة في 
الحقيقة رأبنها حى ذلك الوقت . دبلن على مسافة قريبة من البحر ومحبطها انا 
عشر میلاً؛ وفیها منازل بالحجارة؛ كلها لم بستعمل في بنائها 
ملاط من دة تلاحم الحجارة وتطابقها» وأكثر الدور فيها مع ذلك مبئية من 
الآجر؛ الملحم بالسمنت» وهذا السمنت بشكل حول الآجرة حاشية صغيرة 
بیضاء» رمنازل كل طريق على سمك راحد» رهذا يضفي عليها في الظاهر» 
استواء جد مقبول في العين؛ ودواخل الدرر مصبوفة بالبياض أو مزرفة 
بالالران الأخری» ریری الرائي في کل دار شبابيك ذات زجاج؛ وکل الدرر 
على التقريب لها أربع طبقات» إحداهن تحت وجه الأرض وفيها المطابخ 
والمغاسل وأقبية الفحم والنبيذ وغيرهاء وا السفلى مخصصة بالدكاكين 
ومجالس الطعام» والطبقة الأرلى هي المزخرفة ز جدا رفیها تستقبل 
الاصحاب. والشانية فيها غرف النوم لسيد الدار وسيدنهاء والذين 
لزيارتهما ثم الثالكة وهي الي تعلو شبابيكها هلى السطوح وسقرفها خفيفة 
تستممل لإسكان الخدم . إن سطوح الدرر مغطاة بحجارة زرق» سخيفة 


(1) يمني التاء عند الإطلاق االمدح» 


من الأردواز. مثبة بمسامير على ألواح صغيرة ضيقة» وهذه الحجارة أجمل بكثر 
من القرمبد» وأكثر بقاء مع الذُهر. وأقسام الدرر مزخرفة في الأعم الأ 
زخرفة فائقة » وستور الشبابيك من الأقمشة الهندية والحرير أر القطيفةء رب 
91 اث من المرايا والشمعدانات والرسوم الأصباغية والمناضد المصنوعة من 
جر الاکاجو”" رللكراسي وسرر الراحة» رفي كل الأقسام موضع خاص 
بالار وهذا المرفد مصنوع من المعدنيات المصبوبة والفرلاذ المصقول جداًء 
ومقدم هذه المداخن محدرد بمنضدة من المرمر موضوعة أفقياًء فيضعون علبها 
بالصيف طافات ورد وفي الشتاء أواني من الغضار» ما كان أعجبهاء كما 
أرى. وجدران الغرف رالحجر ملصق عليها ورق مزؤق» ني الغالب؛ بلون 
البساط المبسوط فبهاء ويدخل ني الدور من باب في الطبقة السفلى منهاء عليه 
أرقام الدار واسم مالكها قد نقشت فوق لوح من المعدنيات» رلكل الأبواب 
مطارق فمن برد أن بدخلها يطرق بها ليسمع الخدم؛ رهم حضور في الطبقة 
السفلى المذكورة» ومع ذلك ففي عدة دور أجبراس تستعمل لذلك الأمر نفسه. 

إن طرق دبلن راسعة رجوانبها الخفيضة المبلطة المخصصة بالمثاة 
وحدهم» وأوساطها المبلطة أيضاً تسلكها الخيل والعربات فقط؛ راك لثرى 
بإزاء كل منازل الأغنباء والأعلباء ضرباً من المنافذ الميجة بدخل منها 
الضياء والهواء إلى الطبقة الي تحت وجه الأرض من الدار ويستممل أيفاً 
ممراً أو منطلقاً من غير أن يوس مدخل الدار. 


إذ اجمل الشوارع مقصورة على الدكاكين ذرات الشبابيك الكبيرة 
المزججة ۳ حيث تعرض السلع والنجارات على أنظار المارة» ورايت 
فوق کل باب لوحا مصبوغاً بالسواد مکثرباً E rS‏ 
التاجر. وبالمساء تضاء هذه الدكاكين إضاء ةه وئظهر أثراً ر ¥ 
جمیلین؛ وقد جمع فیها کل طریف وعجیب ونادر من أقطار لش الأربعة؛ 


(1) الاكاجو اسم جس لأثراح من الشجر الامريكي من جنس واحد ومه ما ستعمل للاثاٹ ومله 
ما بستممل لللصناعة رله جوز بؤكل بعد إصلاحه ودعن بتخذ حبرا لفخطيط . (المثرجم).. 

(2) المزججة هنا: فات الزجاج. 

(00 لمل الاصل «بحروف منت . 


ومخازن الجراهر رالأشياء الجديدة؛ استلفتت اهتمامي» إلا أن دكاكين 
دزیر ویار الماکرلای چای رادت جن يبه » فقي عامة 
الایام | اخرج للتنزه ره بعد التصبّح» ساعة واحدة في هذه الطرق 
الجميلة. و اط الین ۲ يئت المدي جميعها بمصابيح معلفة في كرات 

من الزجاج على سمك عشر أقدام ار النتي عشرة فدماًء وهله 
اار2 ٠‏ مضافة إلى أنوار الدكاكين الزاهرة تجمل الشوارع رة كنورها 

في النهار» وأحد هذه الشوارع فيه كثير من دكاكين الصيدا ذ 
E‏ المواد المائعة الملونة فذکرني انوار ترية 
ETE O YET‏ آصف الدولة. 


لا بستطيع الإنسان أن بتصور منظراً أكدر غرابة من منظر هذه 
الجماعات من الاس الي تطزف» في کل منحي من المناحي» شوانع 
دبلن» وقد جعلتهم العادة جذ بارعين في السير بحيث لا بتصادمون أبدأء 
ولم أستعلع كنمان إعجابي بالفتيات الشواب اللواني بجرين بين هذه 
الجماعات» إا لنشاطهن الطببعي» ركلَهَنْ لا بحسن في جريهن إنساناًء 
ویکاد الإنسان یحلف أله پری فیهن فراشات ترفرف. 


وفي جميع مدن أوروبا هدد كبير من العرابات» فمنذ وصولي إلى 

دبلن إلى يوم سفري من إنكلترا إلى باريس أسنطيع أن أفول إن أذ ما فتتا 
تصطكان من جابة الخيل والعربات» وعدّة عربات الكراء الخاصة بخدمة 
بان اسيسماة ميته رهي لا تستعمل إل قل الاس مئ شايع الى غر 
السادة والأغنياء» لهم عربات خاصة منهم ذراث فرسين وذرات 

ار وذوات ست» رالخيل ضخمة جداً ومن نوع حاص وئستعمل لکل 
أنواع الأعمال حى الحراثةء ولا بُربى البقر في إيرلندا إلا لاكل لحمه» 
وأذناب الضان صغار ولكئّه لذبذ اللحم والطير الداجنة جيدة اللحمان أبضاً . 


دبلن عة مربعات كبيرة وفي كل منها فؤارة عليها قبة والماء 


ين 
لولي امام 


(1) جمع مضواً من الفياء. 
(2) في الاصل نباب (المترجم) 
(3) الفرس گر وتوك. 


بخرج من فم تمثال اسد أو حیوان آخر؛ ولكيلا يضيع الماء ركبت حنفية 
لكل أنبوب معدني» فإذا أدارها الإنسان انقطع الماء عن الجريان» ويرى 
الإنسان أيضاً في عدَّة مواضع شعيبة تمائيل فرسان وعدّة ملوك وقد لمبت 
بارتفاع على مناصب من الحجارة» وهي تبدر للناظر إليها من مسافة غير 
بعيدة کائہا معلقة في الهواء» وهذه الفرًارات والتمائيل محرطة بدرابزين؛ 
وبالليل تعلق عليها مصاببح ثلا تصدمها الاس فتشدخهم. 

رفي إنكلتراء وأكثر متها فرنسا وإيطالباء لاس ولع بالنحت الذي لا 
يقرب من الوثئية» وفد بيع ذات یوم وأنا حاضر؛ تمثال» لیس له رأس ولا 
ذراعان ولا ساقان بمبلغ «أربعين ألف روبية"٠.‏ ومن الأمور المستغرية 
جداً أن شعباً جذ عاقل ويعيب على أشراف الهند ازدباتهم بالذهب رالفضة» 


على طريقة اللساء» کهذا الشعب ببلغ به الجئون أن بستعمل نقوده فما لا 
فائدة فيه كالُذي مر وفي لندن جملة جذ كاملة من هذه التمائيل» تراها في 
جم الأمكئةء أذكر مداخل الحدائقء رمداخل البنايات العطيمة؛ 


وفي داخل أقسام الدرر تماثيل نساء رواقص ربايديهن طبيلات» وعلى 
مداخل المداخن تمائيل الألهة اليونائية» وني المقابر تمائيل المرتى» رفي 
الحدائق أخيراً تماثيل الشباطين وتمائيل أنمار أو ذثاب لإخافة الحيرانات 
ومنمها من الدخول فبها . 

وأوساط مربعات المدية مغروس فبها أشجار» والسكان المثميزرن 
جداً يتنزهون فبها مساء وصباحاً» ولكن العامة ممنرعون من ذلك» وجوقات 
الموسيقبين الْذين بطرفون في المدينة يعزفون نوبات موسيقية بمكافاة من 
النقد فليلة. 

وللاوروبيين منازة أخرى غبر الميادين العائة رهي التي يسمرنها 
«الحدائق» وهي أمكنة محوطةء فبها شوارع مشجرة بأشجار جميلة» وفيها 


(1) لمل كان ن التمائيل الأثرية المنغوشة بأحد الخطرط القدبمة والرحالة لا يقدره حى قدره 
(المرجم) 

(2) بظهر أن الرحالة رسم تلك المربعات في أصل رحلنه رحذفها المترجم الفرنسي ؛ بدلالة إشاره 
إلى ذلك في الترجمة (العترجم). 


مروج خضر وسواتقي» بنيت عليها فتاطر صغيرة من المرمر أو الحجارةء 
ويضعون في هذه الحداتق غالبا أنعاماً وأظباءء وفي عة منها أنشثت مبان 
جميلة» وغرست بسانین ضر وهناك بجتمع من سكان المدبنة جماعات 
في کل يوم آحد. 

وما حول دبلن من الأرضین والقری فبها جمال وفتون وهو بفوق في 
ذلك ما حول لندن» وعلى مسافة عدّة أميال من دبلن؛ يرى الإنسان» في 
الطريق» جمهرة من المزارع وأحوية”" من منازل الربف» بقضي فيها 
الأغنياء فصل الصيف» وأبهى وأبهج موضع رأيته في حيائي هو دحديفة 
فونيكس فباستتناء الجمال الذي رصفته رأضفته للحداتق عموماً تحتري هذه 
الحديفة عدة مبان من الحجارة المهندمة ريشقها نهر دبلن» بضفنيه 
الخضرنين؛ ونناطره الرشيقة المقنطرة بين مسافة وأخرى» وبرى الرائي هناك 
أيضاً تلالاء بغطيها الثلہ 


: اقض 
هذا الموضع ذا النميم المقيم علمت لماذا كان الإنكليز" الذي لاقينهم في 
الهند بتأسفون على وطنهم الأصلي. 

ينبغي للإنسان أن ينزه بالقرب من دبلن على ساحل البحر فال بنمثع 
بمنطر بمثل الفخامة لان عدداً كبيراً من السفن في الميئاء» وعلى طول 
الضفة في مسافة عدة ميال لا برى الرائي إلا منازل من الخشب مركبة على 
عجلات» ومخصصة باستعمال المستحمين» رتجرها البقر في البحر فإذا 
كانت مه على مسافة لاثقة فتح باب أفقي فبهاء بستحم منه المستحم كما 
بشاء. 

وأعجب مأثرة مجسمة في المدينة برج مبني على مسافة ميلين داخل 
البحرء وموصول بالساحل برصيف عرضه أربعرن مخصرة» يوقد عليه في 
كل لبلة مصباح كبير وكثير من المئاور لأضاءة السفن التي لولا هذه 
(1) الاحىة جمع حواء على وزن كتاب وهو مجموعة الدور. 
(2) نسي الرحالة أله بصف بلاد إيراندا بلاد إنكلترا موطن الإنكئيز الاصلي. (المترجم). 


(3) هكذا وردت الترجمة الفرتية. (). 


n 


الحيطة» لخاطرت فتتحطم بصخر البحر التحتاني في دخولها الميناءء أمًا 
الرصيف فلا يستعمل للاتصال بالمنار فقط بل لمنع أمواج البحر من أن 
تصل إلى المدينة. 
إن النهر الذي مر بدبلن يی «لایف ني؛ رعرضه کعرض نهر 
فخمة تقوم على ضفتيه» وعشر 
قناطر جمبلة تضل ن قسمي المدينة» ولهذه القناطر درابزينات من الحديد 
e ۳‏ فإذا أرقدت مساء حسبت الي آری !1 من إنارات 
آشراف هندسستان( في احتفال زواجهم أر بعض أعيادهم. رفي البلاد قي 
كثيرة تستعمل لنقل الفحم والسلع من نطر من المملكة إلى آخره سن 
يمتد من دبلن إلى «ليمريك؛ ويستطليع الإنسان أن يسافر فيها في سفن مغطاة 
من نوع سفنتا الاه دبودکرر""" وني سفن اکبر منها حجماً تنسع لعدد 
کبہر من النّاس» والخيل التي تسحب هذه المراكب تسير في الطرق 
المشجرة على حافي النهر» ونحفظ في القن دائماً كمية من الما 
كافبة» وذلك باستعمال السدود» ورأينا حول دبلن أبضاً عدّة دور صاعة 
لصنع السفن تحتاج إلى عنابة خاصة. 
کلية دبان 
راشهر جميع المباني الشعبية في دبلن بناية الكلية؛ والدخول فيها من 
ازج“ جميل بودي إلى عمارة عالية ذات خمس طبقات وفيها بسكن 
الطلاب الداخليون» رمئذ سنوات خلون زاد عددهم فبلغ ألفاً ومائتين؛ وبهو 
حزانة الكتب جذ أنيق» طوله مائة مخصرة وعرضه عشرون» وفي الخزائة 
أكثر من أربعين ألف مجلدء مكنوبة بلغات مخئلفة» وقد سررت بان رأيث 
فیها عد کتب فارسیة» منها نسختان خطیتان جمیلتان من گتاب «شاهنامه» 


(1) الكلاء على وزن عطار رصيف السفن على النهر أر اللحر , (م). 
(2) هكا رردت التسمية في الترجمة. (م). 

( اي اعدما. ). 

(4) ذكرها الرحالة في أل رحاتهء (). 

(5) الازج هر الباء السقرد طول 


وغو 
نظامي 


ومطلبة بالصمغ وكانت قد عثر عليها بالقرب من أهرام مصر ٠‏ 


دار البرلان وغيرها 


راعظم بناية بعد الكلية هي بلا خلاف بئاية «دار البرلمان؛ ففيها بهوان 
عظبمان أحدهما لمجلس اللواردة"" والآخر لمجلس العموم؛ رهذان 
البهوان مزخرفان بسجاجيد صُرّر فيها مناظر حررب ووقائع» رحوادث 
أخرى تاريخية وبعد رؤيتي دار البرلمان ذهبت إلى دار المكس ودار البورصة 
وهما عمارتان بنينا بهندسة عمارية ثقةء وني الدار الأولى تدنع المكرس 
عن جميع التجارات والسلع الي بونى بها إلى المدينة» رالثانية ملنفى 
النجار الذين يجنممون نيها للتباحث في منانعهم وأرباحهم» وند رايت فيها 
خصوصاً ساعة رياحبة لها وجه يشبه وجوه الساعات المعتاد استعمالها؛ 


وعقربان نشیرا يق إلى مهب الريح» ومن هناك زرث باحة القضاء؛ 
والقبة الفخمة اني تسى اررتوند وقد آنشئت هذه البناية لعزف الموسيقى 


الشعبي إلا تتسع لأربعة آلاف إنسان ولكن الحكومة استعماتها وقناً بمثابة 
قلعة. والعمارات الخمس الي نكلمت علبها بالحجارة المهئدمة 
والاربع الأخيرات لها قباب فخمة» رتودي اثر إلبها كاملا شبابيك واسعة 
مزججة رفد زائت أرجهها أعمدة وأروقة. ويرى الإنسان في دبلن عدداً 


سنة» ولا بستطيع الرّجال أن يجلسوا فيها ب 
أ. وفي دبلن عدة ثكن عسكرية وكثير من المستشفيات؛ رهذه 


)١(‏ اللوارهة جمع ورد ومن الخطا جمعه على ورات 

(2) أي بيعة السيح» واليمة على وزن الشيعة؛ وهي مميد النصارى واصل الكنية للبهود ثم 
امتمیرت ۰ (). 

(3) هذه هي الكتابة المحيحة الي يجب أن تعم. (م). 
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المؤسسات الأخيرة تستحق الإعجاب حقأًء ولكل منها اختصاص فراحد 
منها للتساء الحبالى وثان لليتامى وثالث للجنرد الجرحى أو العجزة ومن 
المالوف في هذه البلاد أن يوصي أشخاص عند الموت بإعطاء أرضين أو 
بالغ مالية جسيمة للقائمين على المسنشفيات» وهذه العادة المستحبة يمكن 
أن تکون عذراً للذين جمعوا الأموال وركمرها في حيائهم ولم يسئمملوها 
قط. 


رلم یکن في دبلن إلا حمامان حاران سطوحهما تشبه قرنین واسعین» 
وقد رأبت هذه المنشآت مهملة أقبح الإهمال فالأحواض صفيرة بحيث لإ 
يسع الحوض إلا شخصاً واحدا بصعوبةء ويُضاف إلى ذلك أن ماءء لا بغر 
إلا نصف الجسم؛ ومع ذلك فقد كنت مضطراً أن أستحم في أحدهما ولم 
أجد أحداً بخدمني فيه» فاضطررت إلى استعمال فرشة مصنوعة من شعر 
الخبل تشبه الي تستعمل لننظيف الأحفية؛ بدلاً من المدلكة. ربالشعاء لا 
بستحم أهل دبلن أبداً ربالصيف يذهبون إلى البحر أو إلى النهر» فهذان 
الحمامان مخصصان بالمجزة والمرضى والناقهين 


ولیس في دبلن إلا محکیان"" أي تیاتران بت 
وخمسمائة إنسان والبهر الذي يجلس فيه النظارة نصف البناية وهر 
مقسم ثلاثة أفسام. القياطين“ الألراج" حبث يقعد الأغنباء أر الإميان 
والبارتير مقاعد الصحن وفيها بقعد التجار» رالاروقة الخاصة بطبقة العامة 
من الشعب. وأجرة التفرج خحمسة شيلينات أو ثلاثة شبلينات أو شيلبن 
راحد؛ والملعب وهو موضع المحاكين يستغرق النصف الثاني من البئابة» 
ونحجزه ستور کثبرة وزخارف تمثل مدنا وحصوناً وحدائق وغابات وغ 
ركل البهر مُنار بشممدانات كبيرة مشعبة ومناوير“ وفي الفصل الذي 
أبهجني آکثر من غیره حکوا ساحراً حبشاً اسمه «آرلکین؟ وتمارین فروسية 


(1) المحكى هو المسرح هند المصريين. (م). 
(2) جمع القيطون وعو مثل اللرج 

3١‏ الالراج جمع اليج 

4۲ جمع منوار وقد مر. () (المترجم). 
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«آستلي“ وزمرته ألهتني حق الالهاء» وهذا الفارس من البارع في فروسيته له 
محل في لندن ولكئه بجيء في كل سنة ليقضي أربعة أشهر أر خمسة في 
دبلن لإبهاج الإبرلندیین» ببراعته ومهارته اي تغوق كثيرً جميع ما رأينه في 
الهند 

ولم یکن عجبي قلیلاً من اختراع للأوروبیین جدید اسمه «بانوراما* 
رملعبه بمشل «جبل طارق؛ القلعة المشهورة القائمة على مدخل البحر 
المنرسط في ضفة إسبانية» وقد قادرني في ممر مظلم؛ في قاعة كبيرة 
مستديرة صور على حيطانها مدينة جبل طارق» وقد أحسنوا تنظيم الضياء 
بحيث تظهر الأشياء جميمها طبيعية؛ ورأيث وقعة بحرية بين الفرنسبين 
والإنكليز ويسمع الإئسان فبها ما عدا دري المدائع أصوات القنابر رهي 
تصفر من حولنا» وتفلع الصراري رالأشرعة من السفن . 


أخلاق الإيرلنديين 


۶ محاول أن اقم راباً في أخلاق الإبرلندیین» فاغلبهم نصاری على 
مذهب الكاثوليك الرومبين؛ رآفراد منهم بديئون بدين الإنكليز الذين بيهم 
الکاٹولیکیون « » وخوارج أو فلاسفة» ومعنى ذلك أنهم يمتقدرن الإله 
وينكرون الوحي» أو كفار» وهم أكثر تسامحاً من الإنكليز وافل أباطيل من 
الإيكوسيين» وهم أكثر شجاعة وحباً للتصريح وأوسع كرماًء ولكن يعوزهم 
غالباً التروثة والتفكير والرشاد ومع هذا فأذمانهم جيدة وإحساسهم" ايدة 
ولما کنت في دبلن وکان ينق أن آضل طربقي فکنت اسال عنه اول من اراه 
فکان» بعد أن علم باي أجئبي» بنرك عمله حالاً ويستصحبني إلى الموضع 
الذي أريد الذهاب إلبه. 

والإبرلندیون جد مہذرین فمن النادر أن یکونوا قادرین على أن یعینوا 
أصدقاءهم إعائة مالية» رفقرهم يمنعهم من أن ينجذبوا نحو القرف 
كالإنكليز» ولا بكلفون أنفسهم تصب التحديد لنفقاتهم» ونملق الكبراء كما 


(1) هو تصوير الأشياء أر رسمها في دائرة. (). 


(2) الإصاس جمع الحس وا 


يفعل الإيكوسيون» امبرل على التزيات والتشريف» رهم قلما یصلون 
إلى المراتب العالبة في الدولة وتغدمهم قليل في العلرم؛ على ا o‏ 
الأكبر استهتارمم الراب فاغنيازي مقون في 1 
ويستهلك الشعب كثيراً من المائعات ! المصئدة الا فرشي 
مما بستخرج في هذه البلاد» وني «الایکوس؛» وقد کنت ذات یوم آتغدی 
في دار اجتمعت فيها جماعة كبيرة أخذ صاحب الدار یدمونا آن انذرق 
النبيذء ولما راى ائي ما آشربه ملا کاسین نبیذاً بوردویاً ورجا مي ان 
أتثارل أحدهماء ولما رفعرا غطاء المائدة» اقترح الشرب لصحة الملك 
(ملك إنكلترا) والملكة ثم صحة عد نساء جميلات من أعرفهنء و 
ا آبى ذلك على واحدة مهل رفي الأخير اذکر آنا كنا فعرداً إلى 
ثماني ساعات وإذ ذاك أمر خدمه أن بقدموا نب 
اقداً لنصف نمييزي رعبئي ذلك الأمر رعا حدائي ا اترم 
بسرعة مستاذناً في الانصراف. فاعرب لي داعي عن شدید اغتياظه من أن 
العجلة وهذا القصر في الوقث؛ بحيث لم 
: ویرت بالشاي ولشیو وقال لې ناس من 
الإنکلیز: إن الابرلندبین حینما یکونون سکاری یتشاجرون ویضطربون على 
طريقة المقابلة «دويل؛ وأنا صرح من جهني آني لم أرهم قط بسترسلون إلى 
هذا الإفراط ولا رأيتهم بفقدون حى الرزائة والوفار. 


الکاریكاتور 


والرسامون الإيرلنديون يرسمرن أحياناً وجوهاً سخربة تسى 
«کاریکانور*) لا یراها الإنسان درن آن اف والغاية منها في العادة 
الإبانة عن عيوب الرزرام أو السخرية من 0 لأفراد ورذائلهم» ويبيعرنها 
في دفاتر مؤلفة من عدَة ورقات» وأئذكر أ ا حصلت على واحد منھا جڏ 
غريب فغي الورقة الاولى منه رسم رجل إيكوسي هاجر من بلاده وذهب 


(1) المعتبرة بهله الممنى كلمة مرلدة؛ وشستممل للاشياء الممدرحة. وللغة حقها في التطور على ان 
لا يعد الارتكاس تطورا 
(2) مبذكر الرحالة أن الإنكلبز كذلك كانوا يتماطون رسم الكاریكائور. 


ببحث عن السمادة في موضع آخر» ولما كان الجرب مرضاً عاماً في 
اإيكوس؛ رسم الراسم هذا المسكين يحك ظهره بحجر في طريق لندن وفي 
الورقة التي تليها رسم هذا الإيكوسي سانقاً لخيل البريد وكيس الكثب على 
ظهره» وفي الورقة الثالئة بصبح هرماناً سيد كبير» وعلابته وبراعته تجليان 
له المال فبقرضه سيّده» بارباح كبيرة وفائض غزير وهكذا يجمع روته. وفي 
الورقة الرابعة» يتعرف إلى أرملة غنية ويتزوجها وينال بعض التقدير؛ رفي 
الخامسةء يحصل بتملقه على عنابة الرزير به وعلى منصب مهم في الدولة؛ 
رفي الورفة الأخيرة يكون رئيس وزراء. 


وسيرة" الإبرلندي ليست طريلة ولا مختلفة» فهو ينخرط في 
الجندية ويتميز بشجاعته وبصل بهذ الدرجة إلى رثبة الجنرالء وإذ ذاكء 
يشاجر على المائدة موظفاً آخر ويقاتله بطريقة المقابلة «دريل؛ ويموت 
قنبلاً. والإنکلیزي" بظهر في منظر ثرر کبیر اسمه «جون بل؛ رهذا 
الحيران بأكل كثيراً؛ ويعد شدبد المقاومة والعناد» رالإنكليز أيضاً شرهون 
على الطعام؛ رخشئرن في عاداتهم غلاظ؛ ويلقون أنفسهم في الخطر بغر 
نقدير ولا تروئة» رفي نفقات عديمة الفائدة رلنديات ليست لهن 
أساليب جفاء وخشونة» وإنما لهن عبون رنيقة شعرر جميلة كشعور 


الإنكليزيات ولكئها ليست طريلة ولا جميلة كجمال شعور الإيكوسيات 
وسحنتهن أجمل من سحئة الإيكوسيات» وفيهن نشاط ناري» وفَرة 
حبرية» وحدّة أذهان. 


يحارلوا ن يسبوني ويؤڏوني؛ فمنهم من کان 
منتظراً قدومه منذ بعض الزمن وآخرون بحسبون آي من سادات الألمان أو 
إسباني*» رأكثرهم اتفقرا على ظتهم ئي «أمير فارسي؟. 


() ۷ بزال الرحالة بوضح صور دفثر «الکاریکائرر المذكور. (). 
(2) هذا د على أن الرحالة كان ايض اللون رالا نكيف بظن جثرالاً روسبا؟ ار سيدا ألمايا؟ اا 
الإسباني فاسمر غالاً. (م) 


رفي حدود حمسة عشر يوماً بعد وصولي سقط كثبر من الج . فکان 
ذلك مبهجاً لي لاي لم ار مل فلك تن قبلء فستاوع الور وأعالي اذ 
والأسوار رالمزارع وا جبال أصبحت في غضون عة ام مبيضة بيافاً 
باهرا وكان البرد جذ قارس رخشيت على صحتي الأذى» ولکئي سرعان 
ما شعرت ال المناخ ملائم لي فقد کان لي اشتهاء فائق؛ رازددت فرة» 
ونعابة کل بوم اني لادک ئي جين کنت في الد لم یکن ملي إلا يمي 
راحد من الموصلي من عمل «داكاء؛ وكنت لا مشي ميلا ! 
E‏ 
حمل حمار" فقد طفت يرا من مواضعها درن أن أحس بال نصب 
رتعب. رفي الهند كنت انام اعتياداً ساعات أو ثمانباً في البوم من غير 
أن أحس براحة | تبزد» ولكئي في أشاء الشهرين الأذين سلحختيما ف 
إیرلندا كنت لا انام الب أكثر من أريع ساعات ليلاًء رلم يكن لي مع ذلك 
توقان إلى الثوم في أثناء اللهار. 


إن البره الذي يعم هذه الجزائر» جذ صحيْ» كما أحسب إل بورٹ 
الجسم والعقل فة ونشاطاًء ويجْل الأساء ويبعث على تمن ساعد كلبراً 
على نفرية المزاج» وني أثنا في برلندا وانکلنرا اصابتني غالبا من 
غير أن ألحظ؛ ضربات؛ لو كنت في الهند لكائت سيباً كافبً في إمراضي 
عد آبام والبرد يمع الإيرلنديين من البقاء عاطلين؛ ثم يحدوهم ذلك البق 
علی ارنکاب الرذاتر فالشبان والشابات هم بريئون ني سن الخامسة عشرة 
كبراءة الصبيان رالصبايا في الهند في سن الخامسة أو الماشرة؛ فكل 
رغباتهم ورفباتهنٌ في اللعب أو الكمك وهذا الشعب فد هيأت له برردة 
الجر أيضاً فصل ارتداء الملايس اله جدا الي تمنمهم من الاسترسال 
إلى البلادة والكسل كالهنود الذبن يغضرن النُهار غالبا في الراحة ولات 
الشهوات ويقصرون اليل على الشؤون والرلائم 


الي أخشی أن لا يصدق مواطني بما قصصت لهم وعلبهم» فيتفق غالبا في 


(1) سيميب الرحالة هذا التدثر رهذا الإكثار من الملابس وهلا التشيه على الأتراك كما سثرى ليما 
بات (المرجم). 


هذه البلاد أل المستنقعات والأنهار بجمد ماؤها ب رإذ كان الصقيع جذ 
كثير من الاس للتزحلنق والتزأق عليه» وبتخذون 
قد طبقت عليها قطع من الحديد القاطعء 
وهذا اللعب في اول آمره يظهر أله عسير جداًء رهكذا يصيب الإنسان دائماء 
في ابتداء التروض» عدَّة سقطات» رلكن بعد عدّة أشهر من التدرب والتمرن» 
بستطبع الإنسان أن بنزلق فوق الصقبع بسرعة لا يمكن تصورهاء ويستدير إلى 
کل منحی» وقد رأبت أشخاصاً بخطون اسم سبدة ما بأعقاب نعالهم 
التزحافية. وني فرئسا وإنكلترا وإبرلندا لا يتزحلقون إا للمتعة ولكني سمعت 
أن الساء في هولنداء بتزحلفن هكذا في الأسواق حاملات حى مسافة عشرين 
ميلا سلال بيض وزد ثم يعدن لائغدي في دورهن 

إذ الاريعة والاربعين يرما اني امضيتها في دبلن كانت أجمل يام 
حیاني ٣‏ فاللورد واللیدي «کلارندون؛ آکثرا من رعايني رالعناية بي 
والدوق «ليسستر» أفضل رجل ني المملكة اثقل كاهلي بالطافه. وداره اجمل 
دار في دبلن» وهنده جمهرة تمائیل ولواح رسم لمينة» وعدّة بئات 
ساحرات بجمالهن رائعات» وقد كان لي شرف النعرف إلى الجئرال 
«فالسي» الذي مع قوامه القصير كان طيب القلب» وكان يعرف اللغة العبرية 
والعرببة والفارسية؛ وقد اكد لي أن بين الهنود والإبرلنديبن نجانساً كبيراً 


والسيّدة افليمينك؛ لما علمت باي عرفت زوجها في کلکتا رجت مي ان 
أزررها في دارها في الحال» وکان لي منها الف لطف. رسالتئي ذات 
بوم هل زوجها مبتهج في کلکتا؟ فقلت لها: «کیف بمکن أن یکون سعيداً 
وهو بعيد عن صاحبة له لها هذا التحبب وهله الظرافة؟“. نخجلث 


السيدة فليميئك رقالت لي: وابننان من باتها قد صحبنا أباهنُ 
إلى الهند» ولها ثلاث بنات أخر بقمن معهاء رهن جميلات حور الج 
العين. 


(1) هذا غبر معقول فالطبفة العليا هي الي تجمد. (المترجم). 
(2) وسنری مانا بقول في اام اندن عاصمة احباله رأرلیاله؟. (). 
(3) ليس المراد عتدهم حفيقة العدد بل كثرة المعدود. (). 

(4) تال أسلوب الرحالة في ثملق اللساء ره ما أشرنا إليه فبلا 
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معيشة الإيرلنديين 


إئي لم أنكلم بعد على طريقة المعيشة عند الإبرلندين» فكل منهم يتصبح في 
العادة بداره ولكنّهم يجنممرن في الغداء» وهذه الأكلة تكون على ثلاث خدمات» 
فبعد التخدّي يواصل الرجال شرب النبيذ ساعة أ ساعتين ثم بلنحقون بالساء 
لشرب الشاي أر القهوة وفي المساء يجلسون إلى المائدة لتنارل ما يسموئه 
«سوبر؛ أي العشاء؛ وهذه كانت أكلتي المفضاة؛ لأنُهم لا يحغفلون لها 
كاحتفالهم للغداء» فالخدم ينصرفون والضيوف يخدمون أنقسهم. 

ك لاهل هذه البلاد طربغة حميدة جداً في كيفية الزبارة الطقومية" ٠‏ 
فان الإنسان بكتفي بان يذهب إلى باب الدار لمن بريد زبارته فيطرق الباب 
ريقدم اسمه إلى الخدم في قطعة مربعة من الورق المقرّى تسى ابطافة 
الزيارةه» فإن كان بريد أن بری سبد الدار في داره دخل وقضی نصف ساعة 
معه» وهذه العادة فيها ما يدهش الرجل الهندي؛ ولهم عادة أخرى ني 
أوروبا أستحبها كثيراً وهي التخلص من حضور الخدم هند استطاعت*. 
والامر في الهند بالضد فإنّهم لا يخرجون من مثواهم في الدار ولكتهم هنا 
بنصرفرن حالما بنخهي التخدي ولا يظهرون إلا بعد أن يدق جرسهم 
وأستحسن كذلك عادة الأوروببين في أنُهم لا يفطعون على أحد كلامه 
حینما بکونون جماعة» ولا بتکلمون إلا بصرت لين وممندل» رذا مساء 
حینما کنت أحادث سید الدار» دخل خادم البهو رفي بديه صحن من 
الخضار الصيني الفائق فعثرت رجله لسرء حظه بالبساط فسقط وانكسر 
الصحن ألف كسرة ولكن السيدة لم تظهر انها لحظت هذا الحادث 
وواصلت محادثتها ياي بابرد دم» واعدم ندم. 

ويطيب لي أن أنصف الإيرلندبين جداً لألي قبل أن أبر في أرضهم 
كنت احئقبت عليهم أحكاماً سيئة بسماعي أحاديث ناس من المسافرين فقد 
وصفوهم بالغلظة والخشرنة والرداءة والو. 


(1) الطفوسية هي من الزيارات الدينة. (المترجم). 
2 في الترجمة الفرنسية موضص فاهنا. (م). 


إن الضابط ويليامسن؛ أحد ركاب السفينة أكريستبانيا؛ الدانبة كان ذا خلق 
عاثب اتخذ لنفسه 
إنکلتراء فذات يوم 


کن وما ا . وان إن اتفق آن آنضب من يدي 
a E EDET‏ 
كلك في إنکلترا لا ببق آحد معك عای المانده . مع أله في کل موذط 
فبه إلى وليمة» في دبلن أو لندن کان سبد الدار ار سيدتها ذلك بمذراني iC‏ 
عدم دربشي ویجېراني* احیاناً ان آکل على طربقة آهل بلادي 
حملهما لطفهما على أن يقطعا لي لحم طعامي بان 
«ریلبامسن»: دلا بود احد ان بقرضك في لندن ولو اش عشر ف 0 
علي أن أعطي دراهم في جميع الطرق التي أمر نيهاء 0 ريني آن اعطي ابه 
من بدلنې على طريقي؛ ولم يکن شيء بطل من هلا التول راکلب منه؛ قفي 
الغالب كان ينغق علي إنكليز من معارفي اني عشر شلناً أو حمسة عشر بحجة 
انهم دعوئي إلى قضاء دورة تنزهية ليروني عجائب المديئة. وأهدرا إليّ كبا 
رسکاکین ومناظو وساعات واشیاء حری ثمينة؛ وعرضوا عل أیضاً وغالباً ان 
يغرضوني حئی الفي کنیه رللا î‏ ونا أذكر هذه الأفعال المعنبرة 
خصوصاً لارضح الغرق بين اخلاق الإنكليز الّذين يميشون في الهند والطبائع 
الحفيقة لأهل هذه البلاد. 


العبور إلى إنكلترا 


وئي کانون الثاني 
ووڏعتهم E‏ 
والركاب من جزيرة إلى أخرى» وكانت مغادرتنا ساحل إيرلندا في منتصف 


(1) هله كلمة الاصلى والظاهر أن ترجمتها إلى الفرنسية لم تكن صحيحة. (م). 
(2) النون مشددة. 


الليل» وكانت الريح مؤاتية لنا حق المراتاة وفي الغد صباحاً ارسينا في 
«هولیهید؛ وأبررنا في الحال ودخلنا البلدة فسكنا في فندتهاء ركان ا 
يدع «جاكن». ولما رأى هذا الرجل الي أجنبي تصور أله سبربح ملي 
کلیراً إن اسنطاع أن بربشني في فندفه» وبذل إذن جميع مجهرده في ان 
يربدئي على أن أقضي بعض الزمن في «هولیهبد» ولکن إبرلندیين حرا ما 
نواه هذا ووبخاه» ودعواني أن أئغدٌى معهماء وي المساء نفسه سافرنا معأ 
في عربة البريد الذاهبة إلى «شستره . 


بلدة هولیهید 


إن بلدة هولبهيد نذرة ظاهرة القذارة ومشهورة ففط بمينائها الذي هو 
بإزاء دبلن وهي قائمة على جزيرة صغيرة بفصلها عن بلاد *الغال؛ ذراع من 
البحر بفارب في عرضه عرض نهر الكائج في مجراء شرتي كلكتاء وبلاد 
الغال رإنكاترا والإيكوس هي افسام بريطانيا الكبيرة الثلاثة» ررلي عهد 
المملكة آي الابن الأكبر للملك بلقب بأمير الغال. 


ربعد مرحلة مقدارها خمسة وعشرون ميلا وصلنا 
الذي ذكرئه کا ارتا نولت اي عبان فيري؛؛ رفم إلبنا نصح 
نفیس؛ وواصلنا السفر بلا رالمرضع الأول الذي نو فيه بعد ذلك 
يُسمى «أبركونوي؛ وهذه مدينة عنبقة فائمة بين جبال شامخة على شاطئ نهر 
جمیل؛ يصب في البحر على مسافة ما هناك» وكانث الجزيرة محصئة 
فدیماًء ربری الرائي فبها حتی الآن بقایا سورها وهي بقایا نشبه قابا (اله 
آباد) في بلاد الهند. وبعد أن تغدینا صعدنا إلى العربةء رفي متتصف اليل 
بلغنا ٠‏ وهذا الصقع ذر أرض متمادية" وذر تلال فكئًا غالبا 
مضطرین أ من العربة لنتسلق المواضع الأمايل“. ومع ذلك فبلاد 
الغال رإن كانت جبلية تشمل كثيراً من الأرضين القابلة للحراثة» ويكون فبها 
مراع خصية. 


ذرلع ا 


(۱) اي نها صعره ومبرط 
(2) الامايل جم الابيل 


مدینة شستر 


وشستر وهي گبرى مدن هذا الصقع» مركز جميع الأعمال رالشرون» إنّها 
كبيرة ومسكونةء وآندم» كما قبل» من لندن» رلها خصائص جديرة بالملاحظة؛ 
وعدّة طرق منها لها أروقة سير تحنها المشاةء بمنجاة من المطر في أي فصل كان» 
وهي مبلطة الحواجز فيها فسحة كبيرة للعربات والغوارس» وإ وجود عذّة مبان 
مزينة بأروقة» يجمل لها منظراً فخماًء وفي هذا الصقع من مقاطع الحجارة ما 
جعلهم ببتنون بالحجارة المهندمة حى جدران الحدائق وباحات المنازل 
المطمئنة الوطبغة. 


وعدّة من أصدقاني أوصوا بي ناسا من شستر وکانوا 
بام في المدبنة وفي غد وصولي إليها زارني مستر اسمه «فلبمينك"» » وثلاثة أو 
أربعة أشخاص آخربن أوسعوني لعطفاً ودعوني أن أزور المدينة معهم. رفي رقت 
الغداء اجتمع معنا أعيا البلدء رأبهجرنا طول اليل بالعزف الموسيقي والرفص ٠‏ 
ولما افترفنا رجا مي عدّة اشخاص أن أنضي بعض الوقت في شستر وتشريفهم 
بصحبتي» ولکني تأحرت عن الوصول إلى دن تاعرا منني من (جابة رجاهم 
الكريم؛ وبحسب نصيحة أصدتائي ترقت من قاد العرة الشمية بالا لا تاهب 
بدا إلى لندن من غير أن ننام مره في الطریق؛ وغادرنا د شستر بين الساعة الأولى 
والساعة الفا الصباح فتغدينا في ۲ سنافورده اني هي على تسعة رآربعین ميلا 
هئا؛ ركان اليل قد نتصف جين بلغنا #نورثامبنون! وفبها توقفت لقضاء 
اللبل» وقد فرحث كليراً بات امي نصيحة اصدقائي» لاي تميشت عشاء 
نفيساً ٠‏ وارتجعت بالنوم قواي التي أذهبها تعب السفرء ٠‏ وفي صباح الغد 
ركبت العرية وفي اليوم الخامس والعشرين من شعبان (1251ه) المرافق 
الحادي والعشرين من كارن الثاني 1801م" وصلت سالماً صحيح البدن إلى 
لندن بعد سئة فمرية» إلا حمسة أيام من سفري من كلكتا . 


() فر الذي ذكرنا أله مفبم في كلكا في وظبفة من تبلل الدولة الإنكلبزية. (المترجم) 

(2) كان الرحالة مغرماً بالطعام كما دنا من الكلام. (م). 

(3) ذكر الرحالة أله بدا رحلنه من إبرائدا في 16 كائرا الثاني سنة ٠1800١‏ فكيف صارت سنة 
801 (المترجم) 


الرحالة 4 لندن 


قبل أن أغادر بن اهتممت بان رجوت من الضابط اریشاردشن؟ أن پحنجز 
لي موی في لند لي إذن ذاهب فساكن عند وصولي في مزا أجد فيه حماماً 
حاراً وحماماً پارداًء وقد فيه سبعة آشهر ولکني في آخرها تشاجرت مع 
صاحب الدار وانتقلت إلى مربعة 1 I RE E‏ 
j‏ عة من اصدقائي فقالوا لي : إك اخطات باستنجارك في هذا 
الشارع؛ فان نصف مئازله تسكنها الخواطى"» TT‏ 

من الرجال لا يجرؤون على القدرم إل لزیارتې في موضع کهذا؛ ومع هذا 
فلوجودي المنزل ملائماً لي وموافقا لهواي لعدٌة أسباب صممت على البقاء 
فيه. رصيني من الوثافة والحمد بين الإنكليز بحيث برضون أن يغتفروا 
إصراريء على أي رأيت خلاف ما قال الاصد فلم تقنصر زيارة الاس لي 
هناك على عبان الأشخاص» بل زارتني ات متمیزات لم یمررن قط قبلا 
في هذا الشارع وقد جئنني في عرباتهن حلٌی باب الدار» لبهننئني ار بترکن لي 
بطاقاتهن» فاقمت هناك أربعة عشر شهراً ثم اننقلت إلى شارع «رردور؛» ثم في 
شارع «برويك!. 


وبعيد رصولي إلى لندن كنبت إلى المستر «دنداس* أحد الوزراء الأوائل 
في المملكة» أطلب إليه لقاء منه» فعيّن لي» بحسب الثرتيب مفابلة» رلما ذهبت 
إلبه ولفيئه أبان لي ألف علامة من التقدير راحسن لفائي وبعد ايام کان لي شرف 
الحضور عند الملك“ 0 الث ) وعند الملكة «شارلوت' فهذان 


الشخصان الجليلان تقب بل جا رقا ماء زيي ازاف 
البلاط غالا ai‏ 

بجمع کل ما یمکن أن یوائم 

(1) الخراطى جمع الخاطة وهي المومسة والفحبة والرقحاء رالزانية بأجرة. (م) 


(2) تقشم ذګر الرحائة له في رحلك. 
() هذه عيارة المترجم. () 

(4) لم يذكر الرحالة اسم الملك رلا قرن اسمه بالجلائة كما مل باسم الملكة رهو أمر غريب (م). 
(5) ولد جورج الثالك سنة 1738م ونوفي سئة 1820م وتولى المملكة سنة 1760 (المترجم). 


سواحر ورقص باهر فاتن» وأغانٍ ملځنةء كل أرلثك شاركت في فتن إحساسي 
وزد إيلامي. 

ورما انمت بحب النّفس والاستتقار إن قلت إل القوم كانوا ينشدون 
عشرتي وإ أجوبني البدبهية البادهة وكثيراً من الارنجالات الحسنة الشرقية 
أصبحت مرضوغ محادثات في أجمل مجالس لندن» وأعترف مصرحاً باي في 
اثناء إقامتي استفدت من برودة المناخ لأتبع نصيحة الخالد الذكر حافظنا ٠‏ 
واركن إلى الحب والمسرة. 


وكدت أزور بغير انقطاع مواضع الفرجة» وعدّة نساء من نساء البلاط كل 
یبعشن لي من البطاقات للاربرا ہما رجدت معه کثیراً من الفرص لانعم بها على 
كثير من الشبان الإنكليزء معنداً لها هدابا إلبهم» ومباهجي لم تكن مقصورة بما 
في العاصمة فقد كنت غالباً أذعب خارجها للتضرج الابتهاج؛ على مسافة 
آربعین میلاً او حمسین وأحیاناً ثمائین ميلا . وقد قلت آئفاً إن اعظم الأشخاص 
ندرا في لندن لم بنفکوا يضفون علي حلل الاحترام» وإحسان القدر» وأذكر 
خاصة المستر «شارلس كركريك؛ فلو كدت أخاء ما زادئي عطقا على العطف 
الذي اناه لي فقد صحبني في كل المواضع الشعيية ودعاني مره في کل أسبوع 
إلى الطمم على مائدته الي کان لي ابتهاج آن اری في حضرریها اجمل نساء 
إنكلرا. 

وأغنباء لندن اعتادوا أن يتركرا لئدن بالصيف ليطوفوا في الريف؛ وفد 
اسنصحبئي المسنر کوکرپل في إحدی سباحاته» زا ماتا اه 
مكشوفة» مشدوداً إليها أربعة أفراس فارهة رائعة» ففي اليوم الأول زرنا 
«وندسور؟ دار لهو الملك» فالقصر أي الحصن مفام في حديقة رائقة» وفيه 
مثا" جميلة مزينة بعدد كبير من ألواح الرسرم الملونة» أكثرها تمثل الملوك 
القدامى والملكات وأميرات إنكلترا. رفي أحد الأبهاء من القصر أربع 
وعشرون صورة لساء مشهورات بجمالهنء كن زينة لبلاط أحد الملوك»؛ وهذه 


() بمني سافنا 0 
(2) يصرع الرحالة العا برام بالشاء الجمبلات. (م). 
(3) الثاوي جمع مثرى رهو خير لفظ لما بسميه الغريرن اأبارتمانه. (م). 


الالواح؛ وقد رسمت بحسب الطيبعة» كانت أجمل ما رأيت من نوعهاء وببعة 


القصر عمارة عتبقة» مبئية على ذوق جذ خاصن؛ ويبُرى فبها التاج والعرش 
رالسلاح «اللامة؛ بكمالهاء لكل ملك قديم» ركل شيء بمكن أن بُعد من 
العجائب الحفيقية والطرائف الغرببة. 


رفي غد ذلك البوم وصانا إلى قصر رئيس الوزراء "المستر أدينكتون» وهو 
مالك بساتين» رأبت فبها مجموعة كبيرة من النبانات الأجنيية . 
أوكسفورد 4 سنة 1800م 


نا «أركسفورد؟ بعد يام قليلة» وهي مدينة مشهورة جداً ونيها أجمل 
في إنكلتراء والمباني الشعببة فبها المبنية بالحجار ة المهندمة» ثشبه 
E OEE RE‏ وقسم 
منها مشكجر من جانبيه؛ رهذه المدينة هي دار إقامة لأعلم رجال الوطن وملئأى 
النلامذة لذبن يجتمعون فبها من جميع أصقاع المملكة وفيها ثلاث وعشرون 
كلبةء لكل منها خزائة كتب جمبلة» وقد رايت في خزائة إحداهن فرابة اعشرة 
آلا کاب قل مر رازہ ردد ابات اغلات رالشررد: تولف ما 

بُسمّى «الجامعة؛ وذلك بعني امجمع جميع العلوم؛» وقد آنشی لاستعمال 
الخانحة مرن فب کر سن الات علم فلك رعذ مجامی ر کیرةء وني 
الجامعة أبضاً بناية للتشريح؛ ركان من لطف أحد الأسائذة أن أرائي جميع 
الأبهاء؛ وأطلعني على أسرار هذا العلم الجليل؛ وفي بهر وطيء مخصص 
بالتبضيع رايت عدّة ثلامذة شتخلون بهذا العلم على جثة فاروني شموعاً 
مصنرعة من شحم الإنسان» زغراب آخری وإذ كان الأوروبيون ألم جداً 
ما في علم النشربح جثت أوضح عدّة من آرائهم الي تناقض آرامنا. 

وحين أتممنا اختبارناء بالتفصيل جميع ما تحوي اوکسفورد من غریب 


(1 اليمة على وزن الليعة هي كئيسة اللصارى. م 

(2) أي تلسكوبات» والمجاهير جمع مجهار رقد اصطلح عرب العصر على المجاهر. 

(3) جاء في آقوال عبد اله بن رهب الراسبي راس الخرارج انحی اله آمرا لا کون تشریح ما بین 
عظمه ولحمه وعصبه أيسر عثده من سخط افه٠.‏ (المترجم) 

(4) حذف المترجم الفرنسي كلام الرحالة واشار إلى الحذف. (م). 


وعجيب ذهبنا إلى «بلينهام حيث يقيم دوق (دي مالبرروغ) وهذا الموضع 
بلا جدال ولا حلاف أجل من کل موضم رأیته أبامئزٍ» ففخامته أنستني 
بساتين ويندسور وجميع المواضع التي زرتهاء فالبساتين دورها أربعة 
» رفيها درح ذو ظل ثخين؛ والمنزل بالحرى القصر فخم؛ وقد 
شمل هو رالبنایات التابعة فسحة أرض مقدارها نصف ميل مربع؛ وعدّة 
سراي رائقة الماء تش الحديفة» رأعرضها قد زينت بقناطر جميلة» وهناك 
عمرد من الحجارة سمكه سبعون ذراعاًء وعليها تمثال من المرمر للدرق 
الكبير» بحجمه الطبيعي» وهو في وسط الحديفة. رهلا الرجل المشهرر 
كان فائد القرات الإنكليزية على عهد الملكة «آن» من أشرف الملكات في 
إنکلترا. وعند رجوع" الدرق المذکور آنفاً کوفی' بإحسان على خدمته 
للدولة بهذا القصر الفخم وبجراية مقدارها «خمسون ألف روبية». راشجار 
الحديفة تمثل» كما قبل لي» جيشاً معبأً للقنال» والسجاجيد والبسط في 
أهم أقسام التصر رسرم الوقائع الي خاضها الدوق الكير. 


وبعد زيارة العمارة والبساتين سرنا مسيرة في الحديقة وقصدنا إل 
أحد أصدئاء المسئر «كوكريل؛ وقد دعا» لاستفبالنا» جماعة كبيرة» ومن ثم 
قصدا إلى المستر «ستراترن» شاب متحبب جداًء بملك في أرباض المديئة 
آملاكاً مساحتها آربعة آ آلاف ایر وهذا الشاب الفاضل» شديد العناية 
بالصيد» ويقنني خيلاً كثبرة ركلاباً وغيرهاء وكئت شديد الوق إلى معرفة 
كيفية الصيد في إنكلتراء فقدّم إل » على سبيل الإعارة» فرماً 
وبندنية» رخرجنا بالضحى ومعنا خادمان لبفودا فرسينا ويحملا الصيد» رقد 
سرنا عشر ساعات نقریباً راکبین تارة وماشین أخرى» وقد جنا بعشرين 


وما في الأرض بلاد نربي كلاب صيد أكثر من إنكلثراء ففبها كلاب 
لكل نوع من الصيود. للظباء وللثعالب» وهم يجمعون الكلاب في اسراب 
بي ریرح دې شروب هنی 
(2) الاکر بساري 40509 متراً مربعاً. (). 


(3) لم ماكر الرحالة ما صاده فلمل كان لا شيء. (المترجم) 
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بین خمسین کاباً وسئین» ومنها االرغاد اسا تكن 5ف العي 

بة جداًء فكانت إذا شمث 
شا من الصيد وقفت لتجعل للصياد وقتاً للافتراب» فإذا أرعز الصياد إليهن 
بعلامة تقدّمت بهدوه تام وأثارت الصيد» وقد عجبت من ذكاء هذه 
الحيوانات» فن الواحد منها إذا توقف توقفت سائر الكلاب اقتداء به» 
وبقیت بلا حراك؛ وتد سمعت نّا پحکی في هذا الموضوع نادرة مدهشة: 
ن أن كلباً من كلاب التعقٌ(“ اندنع ليجتاز جداراً» وفي تلك اللحظة 
لمح أرنً في الجهة المقابلةء فاجتهد جهداً كبيراً للوقوف على الجدار رظل 
حى قئل صاحبه الأرنب. 


رفي إنكلترا بعاقب من يصطاد في أرض غيره عقوبة شديدة هل 
حسب القوانين» وتستلتى من ذلك حالة واحدة هي آله رج الإ 
يصيد الأوعال والعالب رالأرائب بالكلاب اللابدة" فإله مها أحياناً في 
الريف مسافة أربعين ميلاً أو خمسين» نتغطس ني نهر فيرمي الصيا نفسه 
وکلابه في النهر عوماً لإدراك الصيد. ويدخل اللعملب أحياناً وجاراً أو ثقباً 
في الأرض» فيطلق عليه كلب صغير من نوع «باسيت؛ القصير الأرجل؛ 
فيخرجه في الحال. وخبل الصيد بجتاز الجدران والسواقي والخئادق من 
غیر أن سقط راکبها وعند الرجوع إلى المسكن غبّرنا ملابسناء للاسثراحة 
وجلسنا إلى المائدةء وجاءت السيّدة دكركس؟ مع عد سيّدات أخريات 
فأحيين بحضورهن اجتماعنا. وفي بكرة الغد سلكنا الطربق ث نا في 
ينك نورنن' ثم تغدینا في ستز؛. إن المستر «کوکریل؛ کانت له شؤون 
مهمة تستدعي حضوره في بلده اسيسينكوت؛ وقد دعائي بإلحاح إلى 
تمتا ولکني قبل سفري من لندن کنٽ قد رُميت يسهم من 


«كوبيدون”» فجرحئي"“؛ فلم أستطع مقارمة رغبتي في الرجوع إلى حبيبي 


05 هي الي صقب المد يمد لد ساب قى غي ا)2 

(2) هي الي تلد بالارض بعد أن توف الصيد. (المترجم) 

(3) كوييدون هو إل الحب هند الروم. (). 

(4) يلحن الرحالة بهذ انجملة إلى أله أغرم بامرأة جميلة وبئغ الغرام منه شغاف قلبه ومدح لأجلها 
لندن. ()۔ 


الجميلة» وافترقنا لذلك» ورجدت فرصة الاجتياز بمدينة «هيناي» الي من 
طيبنها أن قامت على ضفة نهر (التاميز) وهي» كما قيل؛ من أجمل مدن 
إنكلتراء غير أني لم أجدما أجمل من اريجموندا٠‏ ولا من «کبلکني؟. 
وبعد أيام من رجوعي إلى لندن نظمت القصيدة* المخمسة المسمطة 
الآئية» عارضتٌ بها نظماً لحافظ الشيرازي: 
(قصيدة ب مدح لندن) 
تبش مُسحقبلاً في لندنا نقف الآيام رففاً حسنا 
لجمال فداثارالفننا من‌ناءِفائنناث مدننا 
رلندغ رزية قرس ريشا 
إن طلربى وهي احلى مشتهى وكذا السدرة ذات المُنتهى 
ثم دوح الجلة الوافي الها لم نير منك فرادا فدلها 
بين مزر الارض ما حولنا 
فإذا ما لاقنا شيخ الحرم في هوانا لم يكن ملا لدم 
قد حبانا الله دوماً باللْعَمْ ‏ وحيدناء وشبخا حشرم 
وله المُكر رإحسان الشناء 
املا الكاسّ إلى أصبارها من عصير الكرم وأشبب نارها 
لست احشى أن تراني تائهاً تاركا مثل غفول ندشها 
دين آبائي الالى افوا الُنا 
فربيع العمر رتفا للجمال كان في الهند وقد وى وزال 
وجمال «الالبيون» اليوم قال: أنا تمويض فلا تخشً المآل 
ولدق عه زال العمنا 
وب جسن قا عبدناه ولات 


(1) لم بصف الرحالة «ريجمونده حى يكون للقارئ رأي فبها. (). 
(2) تعرب هذه التصيدة عن استهنار المولف بالاء. (المترجم). 


نالشفاء الحُمر فيكُيًّ ورود أحيت المرمر رالطين الهّمود 

إن بهبني الله عمراً في الوجود ‏ مرةثانية كنت أجوه 
للصببحات به دون اشنا 

إذ رمى «كوبيده قلبي بالسهام لم يك الجرح ابتداء بالخرام 

طالما صاب فزادي في الأنام طبع الخلق على هذا الهُيام 
لون زهر الجر فيه افعرنا 


أصدقاء الرحالة وصديقاته 


وبعد رجوعي إلى لندن قدّمني أصدقائي» عرداً على بده؛ إلى أحسن 
الجماعات» فكئت أقضي في الغالب» مسي في کل اسع في دار المستر 
«بلودن؛ فهذا الرجل الفاضل أنام بُرهة طويلة في بلاط لكئو بالهند» وشركة 
الهند قرت خدمته أحسن القدر ثم جعلته في منصب من مناصب مديريها. 
رالسيّدة «بلودن* تأخذ بمجامع القلب» وملاى نشاطاًء وإذ كانت الدار معنبة 
بالموسيفى كانت الاحتفالات مصحوبة دائماً بالرقص رالعزف المرسيفي) 
وقد تهيأ لي سرور التعرف إلى عد ات ولا سما الآ“ 
«هايد؛ والسيّدة «أنستررثر؛» إلُهما تغئبان وتمثلان الفوميذيا الكرميدي»» 
بحسب رأبي» أحسن من السيدة «بللينكتون؛ والس 
المملة الأولى تعد أحسن مغنبة للمحكى «التباترو؛؛ والائية اني بمتعم 
الأربراء ومع هذا فالمرسيقى الإيطالية تقرب» أكثر من جميع الموسبقيات» 
من الائغام العذبة لأهل هندستان. 

ولطفت بي الليدي #ميتكالف ٠‏ بدعوتها إبّاي إلى عد مباهج؛ وفي 
بوم من ابام الصيف» كانت الجماعة تشرب الشاي تحت : 
وكان معنا الآنسة «هرسي* والآنسة يلور" وعدة نساء خر 
وكان الحديث محندماء فأعلمتنا الليدي «ميتكالف؛ أن الشجر 
قعوداً تحتها عالية جدأء وإن كائت الأشجار من نوعها كثيفة الأفصان 


(1) يذكر الرحالة هولاء النساء كالْهِنْ معروفات هند القرأء مع ألهِنٌ معررفات عنده فقط . 
(المترجم). 


غالباً» فهي قصار صغار» فاجبت في الحالء بان هذا لم يكن قط مستخرباً 
راي لو كنت في الغالب مثلها لي شرف رؤية الآنسة «هوسي" بالقرب ملي 
لافتخرت ورفعت راسي اکثر ما هي علي فأخذ كل منهم يضحك 
وامتدحوا ظرافتي. 

وکان لي شرف التخالط مع ابطالي اسمه «فبراري۲» وکان موسبقارا بارعا 
وفد عزفت له قطع موسبقية في الأوبرا» وكان إلى ذلك يلعب احسن اللعب 
بالشطرنج؛ راناح لي ذلك فرصة الاسنفادة في هذه اللعبة . واسنصحبني ذا 
مساء إلى دار أحد مواطنيه» وكان في وقث واحد بستطبع اللعب بثلاثة دسوت 
شطرنج من غیر آن بری لعب" ویغلب جمیع ملاعیه. 

وكنت ألاقي» غالباً» عند السير «ج. ماكفرسن؛ حاكم البنغال 
الفديم» أمراء الأسرة المالكة» فكانوا بعربون لي عن أكبر رعاية وعناية؛ 
ونشرفت باځتلاطي أبضاً باشخاص من أهل الأدب» وخصرصاً السير 
«فريدريك إیدن؛ والسیر «جون سنت کاپره والسیر «جوسف بانکس؛. فالارل 
الف رسائل في مواد مختلفة والثائي منبخر ني علم الزراعة والثالث اتيم 
الضابط «كرك في رحلته حول العالمين» ويعد أكبر فيلسوف في هذا العصر 
رهو رئيس الجمعية الملكية «سوسيته رويال» في لندذ. فهولاء العلماء عُنوا 
بامري كل العناية. ورأبت عند السير «بانكس؛ أشهر رسامي الالراح 
بإنکلعرا» رأراد دة منهم أن پرسمرا صورتي» وني ناء إقامني بلندد 
رسموا صورتي ست مات ني الافل ۳ وأکثر هذه الرسوم كانت كما قبل 
علی اني وجدت أن المستر «إبدريك؛ احسن 
من أدرك مشابه صورتي»؛ ولکن يقال إن لوح المستر «نورکوت» كان أحسن 
رسماً. 

وتهيات لي فالباً في دار السير «ج. بانكس؛ فرصة الحديث بع 
المسثر «ويلكنزه فهذا الفاضل أفام عة سنين بالهئد وينقن اللغة الفارسية؛ 


(1) هذا اسلوب الرحالة في تعلق الشاء تختلف عباراته وممتاء رحد کما رآیث وکما ستری 
(2) بصمب علبنا تصور ذلك» كما يصمب إمكانه. (المترجم). 
(3) بظهر انهم رسموها للغرابة والطراقة. (م) 


في 
عة كتب لتسهيل تعلمها. 
والجنرال «ريلكنسن؛ رالسير «جرن نالبوت؛ استفبلاني بإعزاز 


واعنزازء» رکان لي اتصال وثیق باللیدي «أیلفورد» 1 
طرائفها كتميزها بلطفها رمحاسنتهاء نضلاً عن كونها تت 
بحیٹ إذا سمعت ذكر الله تعالى وذكر موت صديق أر فعل فساوة أغرورقت 
عيناها بالدنوع حالاً. وقد جمعت إلى هذا التأثر المفرط ذهناً واسع 
الإدراك وتدوقاً للشعر؛ وقد جمعت مجمرعة من أناشيدي الشعرية؛ وع 
الفرق العظيم بين المجازات اللفظية أدركث دائماً كل الإدراك ما أعنيه من 
المماني» وذات يرم اسنصحبتني لارى في المحلات المجاورة قرا 
تمائبلية في نوع من السنديان ملونة بإبداع واختراع تفرق كثيراً من حبث 
الأمانة الفنية الالواح والسجاجيد التي كنت رأبنها حى ذلك الزمن, 
وسيادتها أحسنت إليّ باستصحابي إلى «رانلاغ الي وصفتها وصفاً مفصلاً 
في كنابي «سياحة شعرية؛ وإلى دار 1 ن المشوهین فې «شبلسي؛ والی 
منحفة السير "أشترن ليفر؛ وإلى دة مواضع أخرى. وزوجها السير «ريليام 
أيلفورد؛ عضو البرلمان مشهور بإنصافه واستقامته» وله معرفة واسمة بالفنون 
والعلوم» فاش تعالى بحفظ الليدي «أيلفورد؛ وابتيها المحيبتين . ٿم ني لن 
أنسى أبداً السرور رالبهجة اللتين ذقتهما ن i‏ 
«اپلفورد؛. ولما کنٹ على عزم 
هي وزرجهاء فأمطياني أشياء طريفة؛ علامة للذكرى» رتد تأثرت السيّدة 
«أبلفورد؛ جذ التأثر من مغادرني بحيث لم تطع لها نفها في آن تقول لي 
#الوداع؛. 


وسأکون شاكراً أبداً ألطاف الليدي «بريل؛ وابتتها الوديدة في كتابي 


(1) المخالة أن بكون الإنسان غليلاًء وهي أشد من الصدافة وأصلق منها. (م). 


الموسوم باسم «المثنوي؛ أهديت ثلاثة أناشيد شعرية إلى الآنسة" «بريل؛ 
رتکھا لہ مرب عی اعجاب مھا یا ل لیڈ جد ۷ تاس ما مي ملي 

من الكمال الربان ا ا 
رالغات تاد الپتد المد رة ولیس 
تسمع الملائكة أصوائاً عزا EE I E EE‏ 
شبابهاء والضابط اسايمزا من بين اصدقائي» کان احقهر باسفي على 
فراقهم فقد کان رجلا مشهور الاستقامة والبذامة وقد قضى عدّة سئوات في 
الهند رارسل سفيراً إلى آنا" في بام حكم السير اجون شور؛ ولما رجع 
إلى بلاده نشر وصفاً لكل عجائب البلاد وعادات أهلهاء وقد عاملني معاملة 
كما لر كنت أخاً له رهو الذي كان ترجماناً لي عندما تشرفت بالحضور في 
حضرة صاحب الجلالة الملك" ركان من ١‏ تفق عليه أن برجع سمي إلى 
الهئده ولکن في الوفت الذي أردنا أن نبحر فيه غير عزمي اللورد «بيلهام؛ 
وافرقنا مسبلة أعيننا دموعهن. 
وإئي معدم احترامي إلى اللورد كارهامبترن» وهر رجل فاضل سليل 

ن من أتباع اللورد «کورنوالیس" حینما هذا كان الأخير حاكم 

بدعوته إاي مرّتين إلى التغدّي على مائدته» وعاملني 
بلطف ومحاسنة . وقد تعرّفت إلى السير اجيمس إيرل؛ احد أطباء الملك» 
ركان السير جيمس بذهب بي غالب إلى مساقة عشرة أمبال أو اي عشر مبلا 
خارج لندن لأر حدائق ومواضع أخرى تستحق الرية» ودعتني زوجته عة 
مرت إلى اجتماعانهاء وسمعت بها موسیقی عذبة رائفةء مع عدد کر من 
الساء الصبيحات» وكانت أجمل هولاء الحوريات الآنسة ١ماريان؛.‏ 

وقد زرت المستر «نيبين؛ صاحب سر الفبادة البحرية رالسير اجون؛ 

والضابط «موراي؛ اللدين رتبا في مناصب مهمة في البنغال؛ وقد استقبلاني 


(۱) امداها إلى الأئسة بریل رلم بهدما إلى آثها؟!. () 

(2) على الصفات اني حلاها اله بها 

(3) مبذكر الرحالة رجلاً آعر بهذه الصفة. (المترجم). 

(4) في الشرجمة الفرنسبة اکم إپرلندا؛ وقد نفدم آله کان حاكم الهند راه من سان إيرلندا. 
(المترجم) 


استقبالاً حساًء ولن استطيع يفا أن لا أذكر بين اصدائي» إلا إذا أنكرت 
اليل الستر اق ا با ساذجاً 
رفيعة وروح طيبة وكان منزله الملتقى المعتاد للأعضاء | 


والليدي «وينيفريده سيّد إيكوسية» ذات فضيلة عظيمة» شرفئني بان 
دعتني من غير معرفة بي إلى أمسياتهاء ولقد فتدت باسالیبها الطريفة؛ 
ا الك الوقت» أقرم بحقوقها على الدوام؛ إنها تسكن اعنياداً في 
٠‏ ولما تركت لندن قا إنك تخطى' الصواب بان ترجع 
إلى الهند دون آن تری بلاد *الإیکوس» وحتني على مصاحبنها إلا الي 
كنت في نفس الحالة اني كنت فيها حين سفري إلى أوكسفورد فاستعفبتها 
إذن ب ابة الأدب في الاستعفاء فلم تود أ تقبل عذري وحجئي»؛ وبيوم 
ارتحالها جاءت إلى باب مسکئي في عربتها لاستصحابي معهاء ولارتباکي 
معها خجلا من طيبتها وفضلها وعدتها أن التحق بها بعد شهرين» فرافقت 
أخبرأ على تركي وودعتي ٠‏ . وبعد أن أنسلخ الشهر إن تأهبت للسفر إلبها 
وإذ ذاك بلغني نعيُها وقد آلمني حن الإيلام هذا الخبر فقد كانت سبّدة 
ظريفة. 


ویحسن بي کثبراً ان آذکر فضل الضابط «براثویت؛ وزرجنه اللذين 
أرياني عجائب لندن رخاصة البرج والمتحفة البريطانية» رقد حدم هذا 
الضابط في الهند مدة طويلة ركان ببتهج كثبراً مع اهل البلادء رهو على 
راي من أسعد رجال أهل الارض رامراته اني تساوي نظرة منها كئزاً 
حملت له في الزواج بائنه مقدارها عشرة ألكاك من الروبيات واشترطت 
عليه أن یتسمی باسم أببها فقط رهي بنت الجنرال «براثویت» قائد القراد في 
مدراس وتحب أشفق الحب زوجها وعلق صورته أبداً على عنقها . 


وکنت أفضبٌي آمسيات مبهجات في دار المستر «کوردون؛ بین عیاله» وکان 


1 هذا الخبر پد على ان الرحالة لم یکن مفٹواً اقا حب بل کائت هله نساء مفتونات به 
0 

(2) البائة ما تحمله الزوجة من المال من أهلها إلى زوجها وتد ذكرنا سابقاً أن الك مائة ألف 
روية. (المترجم). 


لي في هذه الدار ابتهاج بلعبي بالشطرنج مع الجنرال «موني وبرؤيتي الأئسة 
«لاتوره الي بلغت من الكمال ما يجملها أعلى من كل مدح» إنْها من 
الجميلات اللراتي جرحن قلبي أعمق الجروح . ركان لي من الخير أن ارى إلى 
مائدة الكونت «سبنسر؛ اللورد المشهرر «مكارثي» فهذا قام بأاعسر المهمات: 
کان سفبراً في روسبا سنوات قلائل» واستحقت صفاته الحميدة ة الطاف 
الأمبراطورة الروسية» وأرسل بعد عدّة سنين إلى الصين» رقام بالرسالة حى 
قيام؛ وأسند إليه في أثناء حرب «حیدر علي الحم في مدراس» وجعلت 
له خلافة الحكم لحاكم البنغا أبضاً ولک رفضها؛ ومع بلرغه سبعین سنة من 
العمر بظهر كأ في عمر الخامسة والأربعين» ركان يأ في الغالب زائراً» 
وأشهدني احتفالات رالعة» وکان من مسرتي أ خالطت اللورد هاردريك رهو 
رجل فاضل من أسرة تديمة جداً وهو الذي خلف اللورد کورنوالیس في حکومة 
الهند" وتزوج أخت الليدي أن بارنبت؛ الي عرفت إلبها في مدينة الكاب . 
ولذلك جاءني فحشني على فضاء بعض الزمن في داره الريفية على مسافة 
آربمین مبلا من لندن رلکن کان من كثرة الدعوات ما حدان على رفض دعرته» 
وقد لقيتٌُ في منزله اده مناه کن اليدي مراك آي بيست داوتلهاه 
بالقرب من مربعة بورنمان على العجب والإعجاب وهذ السيّدة كان من فضلها 
ان قدمتني إلى المستر «هوب» أحد أشهر النجار في أرروباء ومع أن الثورة 
الفرنسية» كما قيل أضاعت عليه نصف ثروئه فهو بعد البوم أثرى تاجر في 
لندن, ومائدته كانت ذات كلفة مفرطة. 

اوالسير «شارلس برکترن؛ اظهر من الدلائل على مودته لي ومیله إل 
رتد آقام بالهند عد سنين رنعلّم غارسية وقد رأيته أول مره في بلاط 
الملك وهناك تدب لأن يكون ترجماناً لي في حضرة جلالة الملك؛ وعلي 
آن اشكر للمارکیز ادي طارنز هند» ما أناضه علي من اللطفء والمسثر 
«بروس؛ حو اللورد «ايلكن» كان من فضله أن عرفئي بأقه مودبة الاميرة 
«شارلوت دي کالس؟. و إلما رجع إلى الهند أراد أن يمر بالقسطتطينية ليرى 
آخاه. وکان سغیراً لإنکلترا في ترکباء ود حضني کثیراً على مُرافقئه في 


(1) کان في بلاد الهند. 
(2) كرر المترجم الفرنسي اإبرئنداه مكان ائهند وقد أشرنا إلى مثل ذلك سابقاً.(المثرجم) 


سفره ولكني كنت يومثاٍ أريد زبارة لندن أبضاً بالتفصيل فلم أجبه إلى دعوته 
الستحبة. 

وكنت أخدلف غالباً إلى دار الجنرال «شارلس موكان؛ الضابط القائد لجبش 
شركة الهند في الزمن الذي كان فيه «زمان شاه» متهددا باجتياح الاقاليم الشمالية» 
وقد اكتسب في الهئد ثروة جسيمة» وكانت له ابنة قد تزوج ت" المسثر 
«لشبنكتون» رقد أهديتٌ إليها أحد ي الشعرية. 

والضابط «مكتزي* الذي سكن الهند بُرهة طويلة ويحسن التكلّم بالفارسية» 
کان بانیني في الغالب ليزورني. والمستر < صاحب التقدبر بذل لي من 
عناپته ورعایته كل ضرب رند أراني جميع الأشياء الطريفة الي وكل إليه بيعهاء 
رقد أطلعني مره على مجمرعة من ألواح الرسوم قدر الف ليرة 
استرا ولما عد إلی فار ہمد عل بام کان کل شيء متها 8 

E‏ لي ابتهاج التمارف مع المستر «هاریمان» رقد لفیت في داره 

من الفرنسیین» منهم رجل فاضل کان قد ری «نابلیون بوثابارت ۰۳ 

1 في المنزل نفسه حما الجئرال ادي بواكس" الذي آثری بخدمته 
«مهداجې سندیا؛ رئيس مهرائس رکان مضطراً إلى الهجرة من رطله (فرنسا) 
بعد موت الشفي لويس السادس عشر. 

والمستر «ودجيورد؛ المشهور بالاكتشافات المهمة التي أغنى بها فن 
الغضار الصينيّ أعرب لې عن اهتمام بې وحسن النفات؛ وکانت له رغبة في 
أن بصحبني إلى بلاد الفرس وبلاد الهئد رلكن خوفه من الهلاك في الطريق 
صدفه عن تلك الرغبة. 

إذ عدداً كبيراً من الاس المميزين احسئوا استقبالي» ولم أذكرهم 
خشية أن أضجر القارى» ٠“‏ ومع أي كنت اختلف إلى كثير من الجمعيات 
والجماعات كنت أقضي جزءاً کییراً من زماني بنظم الاشعار ورژيني عجائب 


(1) هذا هو التميير في الترجمة الفرنية ولم بقل «تزرجهاه رلعله التميبر الأصلي . (م). 

(2) لم بذكر الرحالة اسم هذا الرجل فذهيث الفائدة التاريخية من كلامه هذا وسيذكر أغبار ابليرن 
في رحاته. (المترجم). 

(3) ركان الرحالة لم بغصر في إضجار القارى بذكره من ذكر من أصدقانه رصديفاته (م). 


العاصمة وأرباضهاء رقد زرت ذات يوم كريئويج (كرينيج]» مع جماعة من 
اصحابي» وكان الملوك يقبمرن فيها قدبما» ولكنها اليوم مستشفى للبحريين 
المشوهين» وهذه المؤسسة حقيقة بالإعجاب حقاًء وعلى مقربة منها مرصد 
مشهرر فيه أجمل الآلات الي يمكن الحصول علبها في أوروبا» ومن هذا 
الموضع بحسب الإنكليز درجات الطول عندهم. 

ربل» كان من لطفه بي أن استصحبئي إلى دكتور مشهور 
رقد اخترع مکاین ة وعجيبة» وقد أجرى 
بحضوري تجارب حسبنها من السحر فبقطرات من ماء الفضة اسنطاع أن 
بُميع الذهب وبحلله ركذلك الفضة والعقيق أيضاً. وامرٌ نارأً في ماء إمراراً 
وصيّر الماء هواء والهواء ما وجزأ عدَة مراد ثم جمعها وأنشأً مجموعة 
من آشباء حری» یکون ذکرها مملاً للغارئ ولکئها تحدث لي اعظم 
ابتهاج . 


الماسونيون به إنكلترا سنة 1800م 


رعلى مسافة ميال قليلة من لندن برى الإنسان حدبفة" خاصة 
بالأحرار الماسونبين*» وهولاء صنف من فرقة يقص الاس من أمورها 
قصصاً عجيباًء ولهم فراعد خاصة ريتعارفرن في كل مكان بإشارات معينة 
عندهم على الُذين لم ينتحلوا مذهبهم ولم بشركوا ني معرفة 
اسرارهم. والتخويف بالموت لا يبلغ أن يحملهم على البرح باسرار 
نحلتهم. وقبل إن ملك إنكلترا لما 1 تارم ارز امون ا 
ان بدخل في طائفتهم ویکون من الاحرار» ثم يرضح له هل عقاندم 
مضادة لمصلحة الدرلة؟ فانخرط الامیر في سلکهم راطلع على أ اسرارهم ثم 
قال لأبيه: إن فواعد الماسوني مفيدة للدولة كل الإفادة وإله بعد الماسونيين 

من الرعابا المخلصين جداً ولك لا يفشي شيت لأبيه مما يتصل بأسرارهم. 
أا أجهل «الافرنكماسونية» وكل ما سمعت من أخبارها أ الملك 


(1) سبذكر الرحالة في حدیثه هذا ان اسمها اسباة. 
(2) معى الاسم الحقيلي «الباة الأعراره. (المترجم). 
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سلیمان بن داود» لما بنی هیکل أورشليم #القدس؛ حشر بناة وفعلة وصناعاً 
من جمبع أصقاع العالم وخصوصاً أرروبا؛ وأ القَعلة والصناع لتخليد 
ذكرى هذا الحادث المجيد (حادث بناء الهيكل) تواضعوا آسراراً پجب 
عليه أن لا بعللعوا علبها إلا من يمترف بعنحة نحاتهم وينضري إلى 
جماعتهم. 

اي آستحسن' جداً مبادئهم فهم لا یحاولون ان بنقلوا أحداً من دبنه 
إلى دين آخر» وهم محسنون إلى الفقراء ومستعدون دائماً للتعاون بينهم» 
والمشاجرة والمخاصمة والمجادلة والمحاجة منفية عن جممينهم» فهم 
متآخون متصافون أبداً. 


0» 


وقد زرت حديقة «سباه ذا مساء کان الخال برأاس محفل 
الماسونبين هرلاء» ركانت الحديفة قد أضيت وكان فيها زحام كثير 
لاشخاص من النرعين الرّجال والتساء ورضع العشاء تحت الأشجار رإلى 
كل مائدة نحو من عشرين إنساناً في رن أحد الماسونة الأرائل؛ وکان بین 
المدعوين كثير من عائة الشعب» فانهمكوا في أبهج الميرات رنحدوا ببالغ 
الالغة ررنع الكلفة عن ايهم في تحلتهم جورع ومنل دلت 
الحديفة» حدقت إل جميع العبون» وأكثر الماسونيين دعوني أن أراكلهم 
على مائدتهم؛ واجتهدت ت أن استمتي وکلهم الحواء فاضطررت أن اقبل 
عدداً دا کیبراً من ال 


ناء العشاء نيرانأ صناعية وعزفت مرسبفى 
كنت أجدئي کائني أشهد الامباد 
والاحنفالات الموصوفة في قصص الخرافات أو في قصص «ألف ليلة 
وليلةا, 


اراد عدَّة ماسونيين إدخالي في جمعينهم ولكني رفضت هذا الشرف 

(1) اطلع الرحالة على شورن من شرتهم أكثر مما قال من أله لم بسمع من أغبارم إلا كذا ركذا 
وخصوصاً بعد أن اکل ممهم؛ وهلا رایه بهم وعلبه تبعه. () 

(2) عله الأمير رئيس المحفل المذكرر. (المترجم). 


خوفاً من أن مبادتهم لا تتفق حق حق الاتفاق مع سبيلي في الحباةء وقد أقنعوا 
مع ذلك السفير التركي GaN‏ وصاحب سره آفندي پوسف آن 
يعنقدوا عقائدهم» روتفوا هذين المسلمين على جمبع أسرار الماسونية" . 


من عجائب لندن 


ذكرت آنفاً ومقدماً ا الإنکليز يحبون ان یجمعوا مجموعات من 
الأشباء النادرة» والمواضع الي تحوي هذه العجائب تسى «المناحف» 
وأشهرها في لندن «المتحفة البريطانية» وهي مزسسة وطنية» أعني أن الدرلة 
تنفق عليها» وبنايتها تحتوي على زهاء مائة رواق» ولكل روا اسم مأخوذ 
من تسمية ما جمع فبه» وأرى من العبث أن أصف هذا القدر من المجائب 
والطرائف» وقد لزم تفتيش الطبيعة جمعاء للحصول عليهاء وأنا أذكر خاصة 
قرنين طولهما كطرل قرني ظبي عمرة سنتان قطعوهما من جبهة امرأة بعد 
موتها. وهذه المتحفة قائمة بالقرب من سور المدينة فيرى الرائي من 
شبابيكها القرى الجميلة الي في «هامبسنید؛ وني «هابکیت؛ على تلال تحد 
الأفق. 

ورایت في لندن إبرلندیاً عجیباً جداً» کان طوله سبع أذرع وطول کل 
من فدمیه ذراع» ویداء عربضتان بعرض قدم» وکل اعضاته الاخری في هذه 
الدسبة متناسبة» بعد تطاولي بلغ رأسي حزامه فإذا وقف قائماً وجب ان 
يتفاصر لكيلا بصدم رأسه السقف» رهذا المملاق 
منع من الخروج ثلا بخيف النُساء والاطفال» واضطرٌ أن يظهر في عجائب 
المخلوقات مقابل شلن واحد. 

وذات يوم بينما كنت أجتاز مربعة «بورتمان؛ لحظث جماعة من 
الصبيان فد ارتدوا أسمالاً قد سؤدها الدخان وهم يفون ويعائون ابتهاجهم» 


(1) مكلا ورت الصمية في الترجمة الفرشبة 0 

(2) ومنذ ذلك العصر دخلت الماسونية في تركيا رانضم إلبها كثبر من أعبان الائراك رلا نزال شالعة 
هناك في طبغات الموظفين والمعلمين والأساظة؛ كما هو الأمر لي كثبر من الاقطار العرية 
ربلاد القرس البوم وأغوة الإيمان خير منها. (المترجم) 
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فسالت عن حقبقة هذا المنظر فقيل لي إن السبّدة «مونتاك» كانت قد فقدت 
بالضياع أحد أبنائها فاعاده إلبها جماعة من منظفي المداخن رمئذ ذلك 
الوقت: أخذت ا تقيم احتفالاً كبيراً للصببان من موظفي المداخن 
بلندن» في كل سنة تجديناً لذكرى ذلك الحادث السعيد. 


خزانة كتب الملك 


ررأيث بسرور عظيم خزائة كنب الملك الخاصّة؛ وفيها جمهرة من 
ب» مؤلفة بجميع لغات أرررباء وفيها عدة مخطوطات جميلة بالفارسية 
والعربيةء وقد رأيت نسخة من «شاء جهان نامه؛ وفيها صورة هذا الملكء 
فبعد اننهاب «دهلي» اشترى النراب آصف الدرلةء هذا الكتاب الذي كان 
بهتم به أعظم اهتمام ثم اهداء إلى المستر «ج. شور؛ حاكم البنغال؛ وهو 
أهداء بعد ذلك إلى جلالة الملك. 


رأراني المسنر «دانباله صور عده كبير من الأشخاص عرفتهم في 
الهند» ركذلك مناظر «ناج محل؛ قبر الإمبراطورة «متازي زمان؛ ومرافع 
أخرى مختلفة وقد رُسمت الصور بأكبر عنابة. وإذ كان كدير من الإنكليز 
موقنين بان لا وأجود في الهند لأي عمارة فحمة كنت جذ منهج با اتر 
«دانياله جعلني قادرا على أن أئبت لهم ضذ إيغانهم٠‏ وحثثث عة من 
أصدقائي على زيارة هذه الألواح المرسومةء فاستولى عليهم العمجب 
والإعجاب عند رؤيتهم إياها . 

وکان لي في لندن شرف التقاء سیدتین أر ثلاث من الهندیات ركن فد 
اسنصحبن معهن أردلاهن إلى آرروبا لتعليمهم نيهاء ومن أولئك السيدات 
السيدة «دو كارول»» وبُقال إن المستر «در کارول؛ أنفذها من الإحراق 
بالحطب*"“ عند موث زوجها الال ثم تزوجها بعد أن ثقلها إلى النصرائية . 
وزرت أيضاً ائوربيكم؛ وكانث فد جاءت من الهئد مع الجنرال ادي بواكني» 
وهي تنزيًا بالزي الإنكليزي» ولها شكلل جد حسن» وأعطاها الجئرال «دي 


(1) يشير المؤلف إلى إراق الزوجة حين موت زوجها هند طائفة من الهنود. (المترجم). 
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بواکني؛ الدار الي تسكئها اليوم حين وقفها على هواء في أن بتزوج شابة 
E‏ 


وصف إنكلترا وما فيها ولندن خاصة 


ریما کا راه رحلتي حسری من قرامتهم اي بطلا لتاریخي رقغاً 
طویلاً جداً وإلي واضع تحت أعي ملاحظات على إنكلترا من حيث 
المموم ومصرر لهم بإيجاز أخلاق سان هذه المملكة» وشكل حكومتهم 
وهباة دولتهم. 


إنكانرا بلاد وعرة وتربتها المركبة من نوعين من الصلصال المخنلط 
بالحجارة خصببة في الحبوب كخصبها في المراعي» رالأمطار لعدم 
اسنمرارها مدة طوبلة لا ترطب الأرض كثيراً أبداًء ولذا قويت جذور 
خضرارائها رة مبيئة» والفواكه فبها كثيرة جداًء وتلذها الأفراهء وقد رأيت 
اصلاً من اصول الكروم مغروساً في صحن دار ضیتق قد فی باغصانه کل 
وجه الدار» رأثمر ثمراً كافباً حاجة عيلة كاملة» ومن العناقبد ما وزنه نحو 
من عشر ليفرات» رفي إنكلترا من الأزهار مثل ما في الهئد وبلاد الفرس» 
ولیس هذا اتر في رع محصرلانه اتل فراة من في شصالص سکان: 
الذين لجميمهم أخلاق مخئلفة جداً بحيث لا تجد انين يفكُران ويعملان 
بطريفة واحدة. 


والحبوانات الأهلبة وخصوصاً البقر والكلاب خليقة بحسن الملاحظة 
e‏ والانمام من أنواع أاجمل من أنواع بلاد الهئد» والبقر كثيرة اللبن 
يصنع من لبنها زبد رجن فاخر ولحومها لذيذة» رفي إنكلترا أنواع من 
الخيل الخيل الأكاد, يش كبيرة وقوية جداً بالنسبة إلى أمثالها في البلا 
الأغرى» نظهر كأنها غريبة الخلقةء وتستخدم لجر الأحمال الثقال وحرك 
الأرض» فان الإنكليز لا يسنخدمون البقر في الحرث» أما خيل السروج 


(1) هذا يمني اله استصحبها ممه ليتزوجها ثم عدل هنها إلى الشابة الفرنسية. (). 
(2) تسميها المائة بالراق دالكدش؛ رالراحد «كديش؟ رصحيحه «إكديشه. (المشرجم). 
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الي هي للركوب نها رتضة يستطيع رجل واحد أن بقود منها عشرة افراس 
بمرّة واحدة معا بحبل راحد» ويبعثها على اجتياز الجدران والخنادق 


ويممْ إنكلترا المزارع والحدائق؛ محوّطة بالحسك أو الأسوار» رفي 
الحدائق بساتين ورياض وبرك ومراع» وعلى قل آنهار وغابات» ویقیم نیا 
أصحابها في العادة خمسة أشهر أو ستة من كل سنة مشل العرب» ائم 
وکر المد » الصيف ويذحبون للتبرد والهواء الطب في الريف» 
ويكنسبون هكذا قَوة لنحمُل فر الشتاء بعد ذلك. 


وإنكلترا مُجادة الزراعة» وبع هذا فالأقلاء الذبن لقبتيم في المزارع 
جعلوني أشن ان السكان قلیلون؛ وفي کل مکان یجد طرقاً راسعة 
التبليط"» والسواني رالاردية الي نشقها عليها قناطر» وبذلك 
الإنسان تلك المواضع بغابة السهرلة» وبرى الإنسان من مسافة إلى أخرى 
فنادق بحصل فيها على كل ما به حاجة إليه» رالرى تشبه قرى الهند» 
رالمنازل» في الحقيفة» اأكثرها مبني بالآجر أو الحجارة ولكن سطرحها 
خفيضة وطاة بقش الزرع . 

إن لندن هي عاصمة المملكة رأكبر مدينة عرفتهاء ومحيطها أربعة 
وعشررن ميلا والضياع المحيطة بها الي بظهر أنها جزه منها نمتد في كل 
المناحي إلى مسافة عدّة أميال» رفي كل سنة يضاف إلى المديئة دررب 
ی او تُستاجر قبل أن ب بشم بناؤها. رعائة دور لندن مبئية 
بالآجر» رفيها غالباً اربع طبقات روجوهها ذات صفرف مننظمة من 
الشبابيك المزججة» وفي عد منازل للاأشراف ساحات أو ارو يد في 
أنافتهاء والسطرح ممالة ومغطاء بالفرميد أو بحجارة سخيفة تسى 
«الأردواز»» والتقسيم الداخلي لأفسام الدرر هر كالمألوف في دبلن؛ 
والدروب والشوارع والدكاكين تكون كنلك منارة في المساء؛ ونفوق 
جمیع ما يمكن أن يُنصور من الفخامة والنفاسة» ولكن لندن كثيرة 


(1) في الترجمة الفرئسية #صفحة بحديد وهو حطا؛ وفد مر في أقرال الرحالة أن طرق ندا 
مبلطة بحجارة مزئلة؛ تقال المترجم الفرئسي إل الرحالة بريد مصفحة بحديد؛ وهو من سوء 
فهم أبضاً. (المترجم). 


خحاصة بما فبها من الميادين الشمبية» وني وسط كل ميدان نوع من البساتين 
محوط بسياج من الحدليد وأصحاب الدور المجاررة للب 
مفتاحه» والنساء بستطعن التنزه فيه مع أطفالهن في أي ساعة كان ذلك» من 
غير خشبة منهن أن بسبهن الرعاع. 

رالمفاهي أقل عدا مما في باریس ۰ ولكّك في جميع الشوارع 
على | » تجد فنادق أو أرتيلات مؤثلة كاملة الماعونء رعدة من هذه 
المؤسسات فخم» وفي الموضع المُسمُى «تافرن دي لندذ؛ مثلاًء ُد 
الطعام» في ساعات قلبلة» لخمسمائة إنسان. 

راذكر من الموسسات الشقافية الإنكليزية الي أعجبتني خاصة 
«نواد*٠»‏ رهي مؤلفة من عة أشخاص غير معينة على مذهب واحد وعمل 
واحد پجتممون في کل شهر في حانتهم ليتباحئوا في مصالحهم»؛ ومن 
الأندية ما عدة أعضائه تبلغ مائتي عضو ولكن هؤلاء الأعضاء قلما جنيع 
منهم في المرصة الواحدة أكثر من ثلائين عضراً أو أربعين» ربحكم على 
الغائبين بغرا نستعمل في تلافي قسم من نفقات الغداء. 

وهذه النوادي رافرة العدد جداً فمنها ما هو مؤلف بكماله من 
الرسامين للالواح ار أهل الفن أو أهل الأدب أو غيرهم» ولا بدحل 
الإنسان في هذه الجمهرات إا بدعوة خاصةء والاعضاء منتخبون بطريقة 
التسمية المحرة المكثوبة. وللإنكليز جمعيات أخرى تشبه هذه على التفريب 
بشربون فيها الشاي رالقهوة ,بة؛ كالجمعية الملكية التي عفد 
جلساتها في كل يوم أحد عند السير ج بانکس؛ وتختہر فیها الاختراعات 
الجدبدة ونصلح الني هي مي وجميع العلماء بجتمعرن لاطلاع 
الجمعية على أعمالهم رنحكيمها فيها . وقد تفضل رئيس الجمعية عذة مات 
بإباحتي حضور الجلسات فسرئي ذلك أعظم السرور. 

روفي لئدن عدّة محكيات «تياترات" شمبية» وإذ كانت تختلف فليلاً عن 


(1) لم بصف الرحالة باریس ی بکون القارئ علی علم ہما قیھا۔ (م.) 
(2) الفصبع «أندبة» وهي جمع الثادي كالوادي والأردية وقبل الندي على وزن الني. (المثرجم). 
(3) من «أعابت تعيب إعابة: كان فبها عيب٠.‏ (المترجم). 


الي في دبلن لم أصرف القلم إلى وصفهاء ففي البلاد مائة موضع أخری 
يتطيع الاجتي أن بتضي ته باتاطاف فيها إذ رجلا اسمه «المستر 

في الاي م الأخيرة بهواً للتفرج عرض فبه طوال الصيف كله 
الصورة الصحبحة لجميع ر الأجرام الفلكيةء و 
ا البهوء لتمدبل الذُمس كرة من الزج 
هذه الكرة على قطبها باستمرار» وحول الشُمس عة کرات اخری اقل 
حجماً نمثل الهرة «فينوس؛ والارض والقمر والمريخ والمشتري وأحل 
وكوكب «هرشل؛ المكتشف حديئاًء ويحرك جميع هذه الكرات درلاب» 
وهو بمثل فكرة محفقة للمذهب الباهر في نظام الفلك» الذي ذهب إليه 
العالم «كوبرنيك؛. 


رلاإنكليز تله حاص بسمونه «المسخرء"» وهو أن عدّة مثات من 
الأشخاص ببرقعون وجوههم ببراقع أو وجوه صناعبة من المقوى ويننكرون 
کل على هواه فمنهم من ينزبًا بزي الاتراك ومنهم بزي الفرس رمنهم بزي 
الهنود وهلمٌ جرّا؛ ولكن اكثرهم بتنكرون بزي الفعلة والطناع ويقلدون 
بانقان حركانهم ولغتهم» وهذا التنكر بشجمهم على الكلام بجراء؛ رإظهار 

ما لهم من الألمعية رالذكاء رالفطنة؛ في الخالب, وقد حضرت ذات 
یوم أحد هذه | فدخل البهو رجل في ملبس البيت وعلى رأسه قلئسوة 
اللبل وفي رجلیه حُفان فقال للجما أنا أدفع خمسة كنبهات في الأسبوع 
اجر لمتراي ني آعلی اة رات تحدشون مله الجايڌ الي تشي س 
إغماض عيلي. رسينبلج الصبح وآنتم لا تنصرفرن؟ أنشم قرربون جفاف 
واری ى من الواجب علي أن أستعدي علبكم الشرطة لعنقلكم؛ ٠‏ فحسبت أله 
كان ينكلم جاداًء ولكن الجماعة آخذو! يضحكرن واسنحسنوا هذه الدعابة . 
رفي لئدن عدة مراقص» ولكن الاس قلما يختافون إلبها . 


وصلت إلي» ذات يوم» بطاقة لم يكتب علبها إلا هذه الكلمات الأتية 
«السيّدة سنكون في دارها في ٠٠...‏ فظننت ارلا أن هذا موعد الخقاء 


(1) سمي في الام الما 
كعاب الدباران 


ابالسماجةه وور ذكر السماجة في كنب التاريخ والأمب ولا سما 
«ص39. (المترجم). 
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وعدتينه امرأة منظرفة» ولكن أحد أصدقائي» وقد استشرته» اعلمني أن هذه 
دعوة إلى «الروت» وهو اسم الاجتماع أشخاص يجنمعون وليس لهم غابة 
خاصة والسيّدة الداعية» ليس لهاء في العادةء إلا وقت للاستعلام عن 
صحة الضبوف» والخدم يقدّمون الشاي والقهوة والشربات المبردة وغبرهاء 
بنصرف الشاربون والشاربات ليُخلوا مكاناً لفيرهم» وقد رأيت في 
دعوات من هذا الضرب ثلاثمائة أو أربعمائة يتعافبون في غضون امسية 
واحدة. 

رفي لندن عدد وافر من العمارات الشعبية» عامتها مبنية بالحجارة 
رأعظمها ادير ويستمينيستره وفيه قبور الملوك» والبيعة الكبرى اللفديس 
بولس» ومدفن «الأطفال المعدور عليهم؛ ودار الرقف للأساء النفسارات؛ 
ومستشفیات «کرینویجح'» اشيلسي؟ للبحربين والجئود المشوهين؛ وفيها 
عدد كبير من الكليات ني كل كلبة منها أربعمائة صبي أو خمسمائة. 

والإنكليز لا بعملون على استمرار النصدّق بإعطاء مقدار قليل من 
الدراهم سائلاً ار شاعراً فقيراً أو موسيقياً مسكينًء الهم يكرهون هزلاء 
الاس ولا بنصدُتون عليهم» ولو انبعوهم سائليهم عدة أميال رلكتّهم 
بزسسون في كل قرية ذات آبیل"" دوراً یجد فبها الاشقباء" ملجا كافلاً؛ 
فالمبلة البائسة ليس علبها إلا أن نذكر حالها لأحد موظفي الملجا . فتقم 
إلبها المعوئة في الحالء والملاكون يدنعون لرعاية هذه المؤسسات رالعثاية 
بها ضريبة» مبلغها السئوي زهاء ثلاثة ملابين ليرة اسنرليئيةه ومع هذا فيرى 
الإنسان كثيراً من السؤال في لندن» غبر أن هؤلاء؛ على ما قبل لي؛ 
كل“ يسنحبون هذه الحال على حياة منتظمة» وني المحاكي *التبانرات؛ 
يقدم المحاكون مرّات تمثبلات تصرف أجورها إلى الفقراء . 


(1) كرما المولف سابقاً باسم «ستفی کریریج؛. (). 
(2) الابيل يعرف البوم بالخوري. (). 
(3) من الشقاء وهو ضد السماهة والرفاهية. (المترجم). 
(4) الکسل على رزن الب جع کسرل مال الرامي: 
طال الخقلب والسان وراإبه كل ريكره أذ بكون كرلا 
(5) سيذكر الرحالة حادلة من هلا الضرب في احضال أقيم في «فر كسهولا. 


وفي لندن عد مثات من الجهابذة”" لهم صلات معاملات بجميع 
أصفاع العالم وأرل مؤسسة للجهبذة تُسمُى «بنك إنكلتراه» وهو عمارة 
كبيرة» مشنملة على زهاء مائتي مكثب ومحسب والمشتركون في هذا 
المصرف بؤلفون شركة تشبه شركة الهندء ريدير أمورها عدد ما من 


المديرين؛ وإياهم بردع 1 طن جمیع کئوزه التي - كما قبل - لا تقل عن 
مائة مليون لبرة | ب ررق مالي ونقد. وهذه الشركة بظهر أنها 
تربع أرباحاً جسيمة؛ للها ما تدنع بفطع معدنية؛ رأوراقها المالية تمداول 
في كل المملكة» كأنها فضة مضروية نقداً. 


ربإزاء البنك المذكرر عمارة أخرى هي "البورصة؛ وكل العجار 
بجتممون فبها؛ كل يرم» لعقد صفقاتهم؛ رسماع أخبار نجارية وأخبار 
سياسية من جمبع أفطار العالمين. 

رالارباض الي تعد» كما فلت آئفاً» فسماً من افسام لندن» قائمة 
على الضفة الجنوبية لنهر التاميز ونتصل بعامة المدينة بثلاث فناطر فحمة من 
الحجارةء طول كل قنطرة زهاء ربع مبل» والدولة تنشئ الآن أسفل من 
ذلك؛ في موضع بُسمٌی «کرافیسیند» جسراً عجيباً إن صح أن بُسمٌى كذلك 
وهو أزج تحث الأرض يصل بين ضفني التاميز» والتاميز في هذا الموضع 
عرضه كعرض نهر الكانج» وسبضاء الأزج بمصابيح وبمكن العربات أن تمر 
فيه في كل ساعة ولا أعلم البئة «مشررعاً ٠‏ جريئاً شرع فيه أجرا من 
هذا 


ثبية تصل إلى لندن في نهر التاميز» وقد اشتقت 
الداخلية تشصل بهذا النهر؛ من كل نواحي إنكلثراء 
تنقل من طرف من المملكة إلى خر اثقل البضاعات» بأقل 
كلفة مما لو نقلت على البرء وهذا ما يجعل في المستطاع بيمها بأاسمار أفل 
من أجور النقل البري. 


(1) الجهبد هند الفدامى يساوي رجل البتك الوم بالتقريب. (المترجم) 
(2) هو في الاصل «مشروعاً في» ثم حف الجار والمجرور كالمشترك رالمحجور. (الترجم). 
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الفنون والعلوم بل إنكلترا 


الاختراعات الأوروبية الي لا بستطيع الرجل الآسيوي أن لا 
يشمن قبل كل شيء ذكر المطبعة أعجب المخترعاث؛ فبمساعدة 
هذا الفن بستطاع بوقث قصير أن بنشر بين الشعب ألوف نسخ من - 
ومقالات المؤلفين المشهورين» رتنتقل هكذا إلى الذربة من غير خطاء كائ ما 
كان» من الأحطاء الي تشو المخطوطات» كما هو مالرف؛ فإلى المطبعة 
يمود فضل نشرهم جرائدهم الأخبارية ولولا الجرائد لم نكن الحياة مطافةء 
فجميع الاس يقرؤونها من الأمبر إلى الفقبر وتطلع الجرائد كل بوم؛ ريبعث 
بها كل صباح إلى الأغنياءء والذين لا تطبعون المشاركة فيها بذهبون 
لقراءتها في المفاهي والمواضع الشميية | خری» إن هذه الأوراق شرح جميع 
ما يحدث في المملكة وفي البلاد الا ةر شر نبها التفصبل الصحيح لجميع 
الونائع الحرببة التي تحدث في البر والّني تحدث في البحر؛ والتباحث 
والنشاور في المجلسين وحالة الحصاد وألمان الحبوب وجميع البضاعات 
الأخرى» رتعلن موت العظماء» ومولد النبلاء» رتعلن أيضاً للشعب أسماء ما 
ينغد من القطع في الملاعب والمحاكي وسن يظهر فيها من الممثلين . 


وبعد رصولي إلى لندن بأيام قليلةء اقيم احتفال في «فوكس هول؛ 
تصرف أجوره إلى الفقراء» رقد دعائي المديرون بكل أدب قبل يام من 
الاحتفال إلى أن أحضره» ولما كنت مستعداً للمشاركة في عمل جيد رافقتث 
على الحضور بكل سرور» وفي الحال أعلن في الجرائد أن الا % 
سپشرف الاحتفال بحضوره حدائق «فوکسهول؟ ولما كانت هذه الحدائق في 
الجائب الآخر من الثاميز ولم أزر قط هذه المحلة حدث ازدحام خارق 
للعادة بين الفضولبين» وكنت حين أذهب إلى البلاط أو إلى أحد من كبار 
الدولة» لا تغفل الجرائد عن ذكر ذلك في الغده وقد وصفوني دائماً بامیر 
الفرس مع أي لم أتخذ على سبيل الحقبقة هذا اللقب في إنكلترا. 


() بع تفه فقد 
(2) جاء في الحاشية؛ مبرزا ممناها أمیر الاسم الحقيقي أو سبفنه فمعناها من فرية 
ارسباً (م). 


محثد (كذا). وكلمة «عانه شعني ملكا فا 
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ليس في الأرض بلاد فيها السياحة أهون منها في إنكلتراء فإذا 
عرضت للإنسان أمور مهمة قاهرة احتجز محلاً في «عربات البريد؛ وانتقل 
في ستة بام آو سبعة إلى مسافة أكثر من «نسعمائة ميل؟ من غير أن بخشى 
شينا من الوقت السيء» وهه العربات ندفع ضريية إلى الدولة وئخدم جميع 
طبقات الشعب» وتوجد أمثالها في فرنسا وسائر أقطار أوروبا وليس في فطر 
منها للمسافر من العناية به ما له في إنكلترا» ففي إيرلندة كنت أشكو من 
كثرة ارتجاج العرباث ومن ذ اظة سراق العربات» على أن ذلك في فرنسا 
أوحش وأرخش. 

فالطعام والغلات الي هي اعم شراء 
فبھا جد تعس إن كان له بعض الاشتهاء وا للحم؛ فالليفر من اللحم 
لمنه عموماً؛ سبعة نسات ونصف» وأربع ليفرات من الخبز لمنها خمسة 
عشر بنا رالببرة المضاعفة أو بورتر لمن لبنت" منها خمسة بنسات» 
ومن الخضراوات والفراكه يختلف على حسب الفصل. 

رالإنكليز بخصصون مالغ عظيمة بصيانة بيرت الزرع الحارة» الي فبها 
نباتات رفواكه في منتصف أشذ البرد» ريقَدمون على موائد الأغ اكهة 
«الاناناس؛ رالبطیخ وحاصلات أخرى من المنطفة الحارة؛ ولنقل ونحن في 
طريقنا إل لم يستطع راحد من أعاظم أباطرة الهند بكل قدرته واستطاعته آذ 
بستنبت في بلاده الکشمش والکرز «حب الملوك؛ أشهر فاکهتین في اوروبا. 

ویعود أعظم جزء من ثروة الإنكليز إلى فضل ملاحئهم وكذلك 
استبلا(هم في کل رقت على بلاد أعدائهم من غیر أن یعرضوا انفسهم 
لأخطار جسيمة» والفرنسيون بالضذ منهم فمع جيش لجب لهم وجئود 
شجعان لا یستطیعون أن بضرُوهم لان الإ تحمبهم مضارب مدفعیتهم 
الطافبة” ولا يسعني إا الإعجاب بالفن الذي بصنعون به سفنهم والقواعد 
ا ابتدعرها لحفظ الصحة والقانون الذي يطبقونه في سفنهم“ والخبر 


جداً في إنکلتراء فالفقیر 


الي 
(3) الرحالة مفئون بالإنکلیز وبکلی ما هو إنکلیزي. (). 


التي يمكن أن يصرر الدم البارد في هذا الشعب: حكى لي اللورد 
«تینماوث» اله في رجوعه من الهند إلی بلاده» عندما کان في مستوی الكاب 
وہون اسبهرنس سقطت الصاعقة على الصاري الأكبر لسفينته والتهبت الار 
في الحال في أشرعة السفيئة وقلوسها وقبل أن يستطاع إطفارها كان 
الصاري قد أكلت عائته النّار» ومع ذلك فالملاحون» اجتهدرا بفعاليتهم 
وبراعتهم معاً أن لا تصيب السنة الار اا رأجزاء السفيلة 
السالمة» جرى كل ذلك بهدرء بحيث لم بلحظ اللورد اتينمارث؛ الحريق 
وکان في حجرته مع أسرته إلا حينما صد ظهر السفينة . 

رفي الحرب الأخيرة كان قيصر روسيا وملك بروسيا وملك الدانمارك 
وملك السويد غاضبين على الإنكليز لأنّهم كانوا يزعجون سفنهم» بحكة 
أها كانت تحمل بضاعة فرنسية وصكمُمُرا باتفاق عام بينهم أن يعاقبوا البحرية 
البريطائية إن استمرت على هذا الأسلوب» استولوا على جميع السفن 
الجارية البربطانية» الي كانت في موانبهم ومنموا منعاً راضحا إصدار 
بضاعة من بلادهم» ولما بلغ لإنكليز هذا الخبر» كان الارتعاب فبهم عاماً 
شاملا ولكن الحكومة لم تظهر خوفاً كائناً ما كانء ونما امرت اللورد 
انلسن؛ بالتطويف في البحر الشمالي في خمسين سفينة بحرية بمسامئة 
السراحل لدول هولاء الملوك والاستيلاء على جميع سفنهم الي بلافبها أو 
إحراقها أو إغرافها للانتقام أهينت به البحرية البريطانية. نصعد 
اللوره «نيلسون؛ إذذ مع اسطوله حى مدخل بحر البلطبق» فقاومته الحاميتان 
اللتان في الحصنين اللذين بحميان ساحل الدانمارك وساحل النرويج؛ 
والسفن الكببرة اني كانت قرببة من الساحل مقاومة هنيفة ولكن الإنكليز 
اعتنفوا أخيراً المرور» رساقوا سفنهم إلى مقابل «كربنهاك؛ عاصمة 
الدانمارك وهناك أرسوها. وإذ ذاك أخذوا في رمي المديئة والميناء 
بالمدافع» فلم يذعن لهم رجال المكس» ولم تنكل مهارنهم ولا شجاعنهم؛ 
ركان الظفر وفتاً طويلاً مشكوكا فيه رفقد الإنكليز «سئة آلاف رجل؛ 
وأصيبت هة سفن من سفنهم بأضرار شديدة» ولكئّه مع ذلك كانت عاقبة 


(1) الفلوس جمع الفلس وهو سبل السقية الغلظ. (المترجم) 


خصرمهم الاستسلام والاعنراف ببريطانيا ملكة البحار» وأعيدت إلى 
الإنكليز جميع سفنهم التجارية وكان قد مات إمبراطور رسيا في أثناء هذه 
الأحداث والملوك الآخرون أذعنوا للشروط الي أملاها الغالبون عليهم» 


ومنل هذا العصرء بدا الإنكليز بنظرون باحتقار إلى جميع بحرية البلاد 
الاج 


وفي سئة »1801١‏ كائت للبحرية الملكية (البريطانية) «۵ 
وللاث سفن حربية؛ تحمل الواحدة منها من سئة عشر مدنعاً إلى مائة 
مدفع؛ لان عندهم كثيراً من الخشب والمواد رالآلات في المملكة 
فيستطيعرن أن بصنعوا! بهما أيضاً عدا مباويباً لما مندهم سابقاً ١‏ أما السفن 
النجارية الإنكليزية فاله رحده يعلم عدئها . 


وصناعة البحري لا تقتصر على إكسابه الشرف بل تُربح وتنجح جداً 
لان جمبع السفن المعادية الي پسترلی علبھا تصبح ملکاً للغالب المسترلي» 
وهذه الفاعدة لا بسندنى مها إلا في حالة يكون الاستيلاء یاج ا 
بقدم إلى جلالة الملك» و المستولى عليه إلى الدولة مغابل ثمن 
معفول. . وا السفينة افبكتوريو' الي ركبها ری و 
الفسطنطينبة كانت فرنسية استولى عليها أسطول اللورد دنكان» . 


وفي إنكلترا عدة «دور صناعة» ملكية لصناعة السفن وإصلاحها 
وترميمهاء رالائنتان المظيمتان هما «بورتسموث؛ واولويج»» والأرلى 
مشهورة أيضاً جداً بكونها میناءٌ يجت الاسطرلء عندما يستعد لبمث 
حربي» ولما كانت دار الصناعة» هذه قائمة على مسا من لندن لم 
استطع رؤیتهاء ولكن صديقي الضابط كان ئه فضل إراءتي بتفصيل 
«دار صناعة ورلويج» وقد رأيت فيها عد سفن كبار في أثناء صنعهاء وكثيراً 
من الخشب والحديد والخيش «الكنقاص؛ وغيرهاء بحيث لو استمرت 
الحرب عشر سنين لم بحتج الإنكليز انیعملا خراً ورا جديدة. ورأبتهم 
یصبون کرات وقد اميتي عاي طريقة ثفب المدافع وصنعها؛ 
ويستخدمون دولاباً تحركه ماكينة يحرّكها البخار» والعمل جد يسير بحيث 
بستطيع صبي آن بقوم به. 
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والجيش الإنكليزي مؤلف من المشاة رالفرسان والمدفعية» وهو كثير 
العده ومدزب أحسن التدريب» وإن كان مفرقاً في جميع اصغاع 
الإبراطورية قلما بُرى مله أكثر من عشرين الفاً أو خمسة وعشرين الغا 
مجتممين» وهذا أبضاً لا بكون إلا في اليرم الذي يستعرض فيه الملك وقائد 
القراد الجنود» ولما كنت في لندن كانت جمبع الجنود الذي في النواحي 
والأطراف في عدّة خمسة وعشرين ألفاً قد صدر إلبها الأمر بالاجتماع على 
مقربة من ٠ويندسور؟‏ ليستعرضوا الملك. والمسئر «كليف؛ ود ارتحلنا في 
فجر اليوم الممين للاستعراض فبلغنا «ويندسرر؛ في مساء اليوم» وني الغد 


بعد النصبح إلى موضع العرض فوجدنا جمهوراً عظيماً 
من النظارة ونحواً من خمسة آلاف عربة ملأی من نساء جميلات أنبقات 


الملابس فاصطفت الفرق المخئلفة على شكل دائرة وفعد الملك في الوسط 
ومعه الأمراء» وضباطه الجنارلة". فسلمت الفرق على الملك» بإطلائات 
مدفمية دة ربندقيات مواصلة الإطلاق» ثم انتظموا فرقاً ورا من ائجاه 
دوق بورك رکان من سمادتي ان كنت جالساً بالفرب من سمه الملکي؛ 
وبإزاء جوقة من الموسيفبين تابعة للكتبية الثالثة من الحرس؛ وقد عزفت 
قطماً ساحرة» ولما انتهى العرض رجعنا إلى لندن 


وسباق الخيل يجنذب كل المسنبن في «نیومارکت؛ جمهرراً عظيماً من 
الشعب» ولإمکان أن برى الإنسان ما بشبهه في كلكا ؛ اغفلت تفصبل أمره. 


واالبرج» هو ني رأيي أحد المآثر المجسمة العجيبة جداً في لندن وقد 
طاف بې الضابط «براثویت فې جمیع داخل الحصن هذا. وأدخاني أؤلاً 
الحيرة الملكي وفيه رايت امود وآنماراً وفهوداً وعدّة حبوانات مفئرسة 
أحرى لا اعرف أسماءهاء وزرنا الكنز بعد ذلك» وفيه أرونا الاج 
والصرلجان وجميع جواهر الملك وجواهر الملكة» ود لحظت خاصة فطعة 
عقبق وزمردة» کان ڈ «مائة وخمسين ألف لبرة استرلينية" ومقداراً كيرا 
سن الالماس» وحجارة أخرى ثمينة» وكل الوقت الذي مكثنا فيه في هذا 


(1) الجنارلة جمع جترال؛ رمن الخطاً جمعه على جترالات» كما هو شالع (). 
(2) الحير على وزن الدير هو ما سى اليوم «حديقة الحيرانات. () 


ıt 


البهوء كان الباب مغلقاً بالمغلاق؛ وإن كانت الأشياء جميعها في خزائن 
ذات شبابيك. ومن هنا أفضينا إلى «الارسنال = دار الصناعة» وفي وسطها 
حشد من المدافع من كل حجم» ومنها اثنان طولهما «خمسة وعشرون 
قدما»» والبهو الذي هو تحت دار الصناعة» یمتد ربع میل؛ وفیه» کما قبل» 
لجُم رسررج رعدد خيل وما أشبه ذلك» لستهن الف افر اللفرمناق 
والمدفعية. 


ودار الصناعة تفدر طرلها بسبع مائة قدم؛ وهې مملوهة ب 
وحرابا ررماحاً وسیوفاً رفروداً «طبنجات؛ لجيش عدته مائة وعشرون 
والكل منم على أبدع طريقة» وني آخر البهو قسم من المبنى فيه تماليل 
ثمانية هشر ملكا من ملوك إنكلتراء كل منهم على فرسه» مع لأمة الحرب 
اي کان بحملها في جیات» ریظهر کاله تاهب للقتال؛ ویترد کل حمان 
سار راللام التي ذكرنها عئيقة جدأء ولم نصنع من سلاسل كالتي 
في الهند رلكئها مؤلفة من فطع من الحديد تغطي كل عضو من البدن» 
وسصنوعة على شكله؛ مثل ملبس من ملابسه؛ والرجه محفرظ بغطاء؛ 
والیدان محفوظتان بقفازين من الحديد؛ بمفاصل سهلة للثني والطي؛ نرم 

جميع الحركات حرة» ريسنطيع الإنسان معها حى الكتابة» وزعموا أن 
انمو فدیماً لم پکونوا بترکرن هذه اللثام إلا للمنام 


الميكانيك 4 إنكلترا 


سهل الإنكلبز أكثر اعمالمم رأشغالهم تسهبلاً وافراً باستخدامهم 
«الميكائيك؛» وخفضرا كثيراً أسمار البضاعات الصناعات رالآلات» 
لر استعمل رباب المعامل الإنكليز في معاملهم» کما هو مستعمل في بلاد 
» وثیراناً صخاراً أو رجالاًء لکانت أثمان بضاعانهم عالية 
خاصة نكفي ني إيضاح ما أنا بسبيله» » فالإنکلیز جد مهنمین 
برھاية میکانیكهم بحيث يضخون راغبين بمبالغ مظيمة لإنشاء مكاين 


(1) هذا يمني أذ للساتل نمدالا أبهاً. () 
(2) الام جمع اللامة. (المترجم). 
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والفرنسيون بالضد منهم" فهم وإن كانوا علماء في الرياضبات يجتزئون 
باستعمال اليد في العمل كلما أحدث لهم تطبيق الميكانيك صعوبات 
واعسارا. 


وأكثر هذه المكاين ساذجية الأرحاء ماثيها وريحبّها» لطحن الحلطة؛ 
وكلا النوعين مستعمل في الهنده » والأرحاء اليدرية الوحيدة في لندن 
مصارعة من الحديد وتستعمل لطحن الفهوة رالفلفل؛ واحسب أن أرحاءنا 
قد یحدٹ غالا 
أذ كتائب جائعة. بعد أن تستولي من العدو على ف اثر من الحئطة؛ ليست 
لها البنة وسبلة لطحنها واستخراج دقيق للخبز. 

ومذارب" المعدئيات نوع حر من الصئاعات الميكانيكية . نفبها عة 
درالیب بحجوم خارقة للعادة بحركها البخارء رهذه الطريفة تتبع لصلع 
المدافع وصنع الأناجر وعمل أعمال مهمة أخرى» لا يستطاع القيام بها بيد 
الإنسان. 

وبمیکانيك کهذا اسنطاع الإنکلیز» آن يضربوا أوراقاً جد سخیفة من 
الصفر والرصاص اللذين يمدونهما رببسطونهما كما بريدرن» م إن الئاس 
من جهة أخرى يجهلون فن إعداد السمنت الكظرم”" رلذلك يغطون 
بأوراق“ من الرصاص المنازل الي سطوحها مفطحة ومسنوية 

لم بثر إعجابي أشد الإثارة إلا مصانع الإبر» فحفئة من الفولاذ تطرح 
ثحت درلاب من جانب فيعيدها من الجانب الآخر إلى هذه الأشكال من 
الخيوط المحولةء كل خيط بطول ماسب للمراد وهذه الأبر النافصة؛ 
بجممها في زنیل صي صغیر ویغلها إلى شخص آعر شغله ان بها ویرلل 
أطرافهاء؛ نهاتان العملتان بقام بهما بسرعة لا تنصور. 


(1) الرحالة کان مفتوناً بالإنکلہز کما ذکرناء ران کان قد ذکر مسارنهم في رحك هذه وهي تاتي 
بعد هلا لي اصل الشرجمة. (المترجم). 

(2) المفارب جع «المذاةه وهي السسمل الذي ثلاب فه الممديات. 0م 

»0 اعد الذي بمنع نفوذ الرطوية. (). 

(4) اراد صفائح. (المترجم). 
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ومكاين الغزل» أدهشتني هي أيضاً دهشاً ليس بأفل من ذاك» ف 
دولاب كبير تتحرك مائة دولاب أصغر منه وتفتل في الوقت نفسه ألوفاً من 
الخيوط جذ مفصولة ليستطاع حياكة نسيج موسرلين #موصلي؛ جيّد منهاء 
ويكفي عدد قلبل من الساء رالأولاد لخدمة هذه المكينة» المقنصرة على 
تقد القن إليها وعقد الخيوط عند انقطاعهاء ريع هذا یجب الاعتراف 
النسيج الذي ينسج من هذه الخيوط لا برازي النسيج الذي يؤتى به من 
الهند؛ ولا بض كإبيضاضه ولا يدوم كدرامه» روتلك محذررات ناشثة» كما 
أحسب» من أن الخيط مفتول بإبرام. 


وقد صحبت صدبقي المسئر «كيلبي إلى معمله للبيرة المُسماة «بورتر 
الذي بحتوي على عدة الوف براميل» وأنبوب الار في معحله هو في أكبر 
حجم معروف» وقال لې: لو لم نکن لي هذه المكيئة لكنت مضطراً لان 
أستعمل دائماً للاستبدال» خمسين فرسأًء فترفع النفقة علبها رالروائب 
المالية للسواس سعرّ هذه البيرة إلى مقدار فاحش في الزيادة بمكن أن 
يحدث هيجاناً في الئاس . 


ومعامل الكاغد في إنكلترا مشهورة بصئاعة كل نوع من الكاغد» وقد أكدرا 
لي جهارا انهم يسنطیعون أن يصنعوا ورقاً مساحته عشرون قدماً مربعة؛ رفي اثناء 
إقامتي هناك اخترعوا آلات لصنع كاغد جيد من التبن العام . 


والمكينة المائية المي تستعمل لإجراء" الماء إلى لندن هي عمل 
بورث منظرء الإعجاب والدهش معأًء فبهذ الألة البديعة يضخون من نهر 
الاميز كمية من الماء كافية في أن تجمل حوضاً عالياً جداً ملآن دائماً» ومنه 
يمر الماء في حشد من القنوات والانابيب الرصاص إلى جم محلات 
المديئة» والماء على مبنغى الشعب» موزع بين المنازلء حى الطبفة 
الرابة(*. وفي المدينة غير هذا الحرض الحوض المخصص بمة المدينة» 
(1) سموا الإجراء #إسالةه والإجراء هر المحيح ولم صدوفهم هن الإجراء» كان بسبب مديرة: 


الإجراء اذه التتفبدا. (). 
(2) فكر الرحالة غا أذ دور لندن قات أريع طبقات في الغالب. المترجم). 
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فني کل میدان وکل مرېمة انبوب بمکن آن یکبس کبساً خفيفاً بالید فیجرې 
منه الماء» وهذا الاختراع ساذج جدأء ومفضل على استعمال الآبار. 

ثم إن الإنكليز ينقدّمون بميكانيكهم حى الاستعانة 
NSS‏ 


في خدمة 


0 


لما كان فن الطباعة الآلبة معروفاً 
الكلام على موضوعهاء وفي إنكلترا ذ 


ا في كلكتا لم ار من الراجب 
فن آخر؛ شاع استعماله في اوروبا فانا 
محاول وصفه» أريد الكلام على فن النقش» النقش على كرله نحت رئاسة 


يكثر كما يشاء نسخ الالواح التصويريةء بتحوبلها في الغالب إلى 
الواح لطيفة”"» وعلى ذلك بسنطيع الإنسان أن عت صليحة من النحاس 
وبطلي وجهها بطبقة خفيفة من المواد المشابهة له 
ویہداً باختطاط خطوط خا 
يرسم بالات مؤثرة جدا» في النحاس أول صورة مرسومة في الشحع 
وبمکن أن یزنی هذا ام اا ا تید رس الخطر ا تلم 
ممدود بهذا المائع تنطبع في النحاس» ويرسم الراسم ما بريد فإذا تم 
الرسم على المايحة استطاع راتخن بات لايل ن انر ج الس 
من الكتب» وإن اراد الراسم أن تكرن الرسوم ملونة لكي ثزيد مشابهنها 
اراح الي تمتلهاء قما ارحص فلك! إل يکي في ذلك عمل عة تسا 
وعدة صبيا » ويلك وعلى هذه الطريقة بستطبع الإنسان أن يحصمل بكنيه 
واحد على تسخة لوح تبلغ قيمة أصله ضعف هذه النفقة مائة رة . 


(1) لطبفة أي صغيرة عند قصحاء الأئة. (م). 
(2) هلا العمل الفئي غامض ني الرجمة الفرنسية لان ترجمة الأصل تسترجب علماً حقيغياً بهذا 
المرب من الرسم. (المترجم). 
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إن المعامل الي فاق بها الإنكليز جميع البلاد الأررويية الأخرى هي 
معامل السكاكين وكل نوع من مصنوعات الفولاذ؛ وكذلك ساعات الجدران 
وساعات الأيديء والاجواخ والحرير الأملس والحرير من الأنواع الأخرى 
والزجاج والبندقيات والطنجات «الفروده وأدهان التزويق» فكل هذه الأشياء 
مطلوبة من أطراف الأرض المختلفة وتبا بربح رفير. 

i‏ دكاكبن أهل «البنادق العتيقة؛ بلندن يستاهلون التفاناً خاصاً من 
السائج؛ » لأا حاوية على العموم أشياء جذ معجبة» فقد رأيث نيها 
بلا زمن اختراعه» حافظاً من كل رطرية؛ البارود الذي في سبطانة 
البندقية المغمورة بالماء» مدة أسبوع واحد وفيل أبضاً إن البندقبة يمكن 
معه آن تشتعل ارها وهي في الماء. 

إضاءة الأفراح وميد السلام 

رفد اعتاد الإنكليز إضاءة لندن في ذكرى ميلاد الملك وذكرى مبلاد 
الملكةء» وسین بصل إلى بلادهم غير ظظنر بير لهم وفوز لیر ملي 
0 وونت إعلان اللام» ومع آئي كنت ني الهند قادراً علي أن ری 

سن الإضاءة واي کئت في لکنو يرم زواج الوزير «علي' الذي نبئاه 
0 الأخير فرأيت حصا امو الا محيطه خمسة أميال» أنشئ من أجل 
ذلك الزواج بجمیع بدنائه" وآبراجه» رهو بکلیته قد علته» لبلا آعداد 
ا a‏ بحیث استوجب بام عليها عناية عشرين ألف 
رجل» غير آي أعثرف بان تلك الا انت على نمط واحد فلا تشه 
أضواء لندن نيما تحدثه بأنراعها من الابهاج والمسرات. 

وكل مصابيح إنكلترا الصغار* مصنوعة من الزجاج يسبب اضطراب 
المناخ» رمنها ما هو ملون بألوان مختلفة» وهم يعلقونها إثّا على مسامير 
مثبتة في الجدار وإئًا على مرافع من الخشب مزينة بنقوش رمزيةء فإذا 


(1) اليدنات جمع بدنة رهي في اصطلاح التحكيمات الفديمة رمات ضخمة في أسوار الحصون 
رالفلام والمدن تقوم عليها الأبراج. (م). 
(2) اراد مصايح الزينة والاحتفال. (). 


أرقدت تلك المصابيح» فاختلاف ألوانها بمثل شكلاً ما أو كتابة ما بحسب 
ما أريد» ورأيت على هذا النحو صورة الملك وصورة الملكة جالسين على 
المرش» ونیجانهما على رژرسهما؛ وکل بضي» داره بنفقات منه» وهذا 
بوذي إلى ان الشعب يظهر عراطفه بهذه الأشباء الرمز: نيها أصالة في 
الغالب» وفي أثناء إعلان الشلم الأاخير" الذي سبقه غلاء الأسمار 
الفاحش في كل ضروريات الحياة» صوّر زرا القجار خبزاً وسلة. حمال 
ممالة وعندها هذه الجملة «إنا ساقطون» يعني بذلك خفض السعر» فهذه 
الجملة الرمزية أحدثت أملاً وبهجة ني نفوس العامة . وهذه الإضاءات ترى 
من وسط ميدان تلنفي فيه من انجاهات مختلفة أربعة طرق أعاظم نفرق 
جمیع ما يته من هذا الضرب» وازدحام المتفرجين ومنهم في العرباث 
ومهم مشاة جد عظيم في هذه المواسم بحيث اضطررت إلى الوقرف ساعة 
ني وسط شارع من أوسع الشوارع لطربق اركسفررد رشارع سنت جيمس 
من غير أن أستطيع للعقدم غلوة ئي تلك الحال لم يكن رعبي قلبلاً 
من إطلاقات البندفيات والّار الصاعية الي تطلى من كل جهة من حولي . 


وني البوم الثالث من أبام اليد والابتهاج اللذين وقعا من أجل السلم 
سمعت فائلاً يذكر أن سفير فرنسا المسيو ارنو؛ أنفق ألفي ليرة استرليئية 
على الاستعداد لإضاءة عظيمة تكرن في مساء ذلك البوم وقد صممت انفاء 
للزحام آن اذهب فأری ذا الاستعداد نهاراً مع إيفائي بان ذلك الاستعداد 
سیکون له آخر مختلف جداً عند الإضاءة؛ واعتقدت اني ساری مه ما 
بکفیني ني ارئتاء راې حق في نتيجة هذا المید مع انقاء الدرس» فسلکت 
من أجل ذلك طربقاً نسحو يدان #بورشناته ويه يسكن السفمر المقدم گرو 
ولکئي عند اقئرابي من هذا المكان رأيتٌ أفواجاً من الئاس يصبون الشتائم 
على السفير ال الفرنسي وعلمت في الحال أ السبب في ذلك الغضب العظيم 

هو أن السفير اختار جملة رمزية وعلفها هذا نصها «سلم راتفاق؛ ركان دة 
جنرد قد ركرا بالقرب من دار السفارة» غلبت شجاعتهم على عقرلهم أو 


(1) سبكر الرحالة الحروب الأوروية الوافمة قبل وصوله ثد وهله السلم بمدها عند الكلام على 
الاحقال بها بعد وصوله إلى اندن. (المترجم). 
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كانرا أمهر باستعمال السيف مئهم باستعمال القلم اعتقدوا آم بجدرن في 
هذه الجملة رمز إلى الطعن على الإنكليز لان معناه نهم لم برتضوا السلم 
إلا لاهم كانوا مغلوبين» وبسبب ذلك ابندؤوا بتحطيم المصاببح» وفوجئ 
السيو أرتو بهذه السيرة النكيرة من الإنكليز فخرج إليهم واجتهد في أن 
أسمعهم قول : | كلمة اانا لا ترز إلى أحداث الحرب» وإئما 
هي مُرادفة حت الرادف «الاتحاد والصدا يفنعهم هذا الإيضاح ولم 
يهداوا إلا بوعده إيّاهم أن يسنبدل بعبارته المقدم ذكرها هذه العبارة «السلم 
والصدافة». 

وإذ كنت مخفقاً في هذ» الجولة الصباحية عزمت على اقتحام الحظر 
والذهاب ليلاً إلى الميدان لأرى تلك الإضاءة المزمعة» وبين الساعة الحادية 
عشرة ومنتصف اليل خرجت من مثواي وحاولت سلوك طریق أوکسفرره 
ثانبة» ولكن محاولني انت من غير جدوی لکثرة ازدحام العربات رالمشاة 
ليه فرجعت أدراجي لم مرقت من درب عرضاني أفضى بي إلى طریق 
بردي إلى الميدان المذكرر آنفاً» وهناك اضطررت أن أنمسك بسياج من 
الفضبان الحديد؛ لکت من هناك حطر خطرة أو خطوئين» E‏ 

سئوح الفرصة» حى رصل إلى الموضع المُراد ولكن الزحام كان جذ 
علي بخیك زات ملاپسي ادت ماي . وكانت اللّساء يصرخن ضراحاً 
مولماء خوفاً من الاختناق؛ ولم يشفق عليهن أحد وأكثرهنُ فقدن فبعاتهر 
وأفراطهنٌ وتلائدهنٌ. رفي ملتفى الحوادث هذا رأ E‏ 
إلى مثواي ولكن با للاسف فقد كان العود أعسر وأشق من التقدم» على 
الي بعد بذلي صادق مجهودي اسنطعت أن أنفذ إلى زاوية من الميدان» في 
حيث أكرن أضمن للراحة فصممت على الاننظار لانسل حى بقل عده 
المتفرجين» ثم رجمت أخيراً بعد أن أعطيبٌ نفسي سؤلها من رؤية إضاءة 
المسيو أوئو» نلك الإضاءة الي ظهر لي بعد كل هذا أقل تالقاً رإشعاعاً من 
إضاءة المستر هوب في ميدان كافنديش. 

إن اصحاب دکاکین لندن وتجارهاء في الأعم الأغلب» مؤدبون 
مهلبرن. آدابهم جد سامية» بحيث لا يتفق لهم أن يجيٌبوا | ن 
بخشُونة» وإِن کانوا عسرين ومزعجین وقد حکي لي أن رجلاً ظريفاً دغل 
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ب صبر التاجر أر ليمزح معه واستباعه' جوخأً؛ 
فنشر له الاجر عدّة قطع منه» فلم يحتر منها شيناً فاعادها الناجر إلى 
: بقع آخری؛ فقال له الظريف: إنّها ساذجةء ولغيرها قال 
له: إِلها غالبة جداً ولم بعجبه لون من الألوان وبعد أن أشغل الدكان أكثر 
من ساعة واحدة؛ رقع اختياره على قطعة من المعروضات الأخيرة سعرها: 
کل فراع بخمسة وعشرين شيليناً» واننظر التاجر أن يكون المقدار الذي پرید 
ابتباعه مله في الاقل ست افرع أو حمسا ولکئّه دهش حین رای ان الرجل 
الظريف المبتاع الحصيف يخرج من شیلیاً واحداً ویرجر نه آن بقطع 
ء وأخذ الشيلين فرضعه 
على قطعة الجوخ وفؤره بمقدار الشيا الرجل الظربف وتم التبابع 
بينهما على هذه الصورة وسلّم أحدهما على الأخر باحترام. 


وقد اختلّت ساعتي فعزمت على ابتباع ساعة أخرى» مها أفل مس 
الأرلىء فدخلت دکان ساعاتي واستعرضته عذة ساعات من ساعانه» 
ني واحدة منها ذكرت اسمي للساعاتي ررجوت منه أن بثرك الساعة 
معي حلی الغدء فإن وافقت مأربي دفعت إلبه ثمنها رالا أعدنها إليه س 
اې غير معروف حقاً عند وافق على طلبي واخذت الا 
واحد أو اثنان من أصدقائي؛ تفقوا على نها RIS‏ 
بإلحاح أن أعيدها إلى التاجرء غير أن لطف الرجل أخذ بمجامع قلبي 
فدفعت إليه ثمنها على رداءتها. 


وهه الدكاكين قد اعتاد اصحابها أن برسلو! بالشيء المبتاع إلى مثوى 
شاربه ران كان لمنه قلبلاً* وكائت دار الشاري في الطرف الأخر من 
لندن» ائم بجعلون الاعتماد في الغالب يمتد شهراً أو شهرین لئاس لا 
بعرفون من عاداتهم شيثا» ويجري عليهم کثير من سرقات الاحتبال لبيعهم 
على هذا المنرال. وكانت ات فضل مفضول تسكن في الشارع الذي 
(1) استباعه: طلب مته أن ييعه. (المترجم). 


(2) هذا لا ياقض وله #لاكرت أسمي للساعات؛ فإ المعرفة بشخص معرفة حقة شيء خر (م). 
(3) بعني: لا بستحن هذا الأهدمام. (المترجم). 
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أسكن فيه؛ قد احتملت ديوناً كثيرة من هذا الضرب وانتقلت منه من غير أن 
ترذيهاء نأمكن بُعيد ذلك العثرر على مأواهاء واستدعيت إلى حضرة قاض 
من القضاة» ولكن أصحاب انديرن رأوا أن ليس لها وسيلة مالية فارتاوا أن 
العدرل عن مطالباتهم خير من تخليدها السجن» لالْهم بكوئون في حالة 
سجنها ملزمین بإعداد وسائل معیشتها . 


سير الانكليز 


إلي مُصور هاهنا فكرة توضح طريقة الإنكليز في استعمالهم للرقت» فدرنك 
مجرى حباة الطبقة المنوسطة» فالواحد منهم بستبقظ بين الساعة الثامنة رالثاسعة 
صباحاً» ويقضي في العادة ساعة واحدة في اللبس ويتزل لصح" ويستغرق هذا 
ساعة أخرى» ومن هذا الحين إلى الساعة الخامسة مساء بنصرف إلى أعماله 
رشؤرنه» ثم بننزه أو يمتعلي فرساً ريقدّم له ال “ في الساعة السادسةء رإن 
كان دها إلى المائدة مدعوين ولو كائوا على قَلة؛ لم بغادروا المائدة ولا مما 
الّجال قبل الساعة التاسعة ثم ينضم الأجال إلى اللساء ويشربون معهُل الشاي 
أر القهوة ويلمبون بالورق أو بقيمون نوبة مرسيقية حى الساعة الحادبة هشرة 
وهي الحين الذي بنصرف فيه جميع الحاضرين إلى حيث ينممون بلّة الثوم. 
والأشخاص الأعزاب جرت عادتهم أن يذهبوا بعد العشاء" إلى درر التمث 
أر الدور الشعيية الأخرى وفيها يبفرن حى ساعة متأخرة» ومنهم من يعودرن 
إلى دور اللعب» حى يسلخوا هزبعاً صالحاً من اليل والعائة يستبقظون 
الفجر وينامون في وقت منقدم» والأشراف والطبقات العليا ينغدون جمبعاً في 
الغالب بالساعة الأولى أو الثائية بعد الظهر ولا ينامرن البتة إلا بنحو هذه 
الساعات ليلاً. 


ا یحص تت EA‏ آن یفهم على وجه 


(1) ذكرنا سايق أ المح هو أكل طمام الصباح كالتندي تلذ 
(2) هكذا ورد في الترجمة الفرنسبة والظاهر أله أراد ١إا‏ 
(3) كانت «بعد القدام؛. (م). 


المادات خاضمة لاختلافات كبيرة» مثال ذلك: أذ الئُمس لا تشرق في 
قلب الشتاء إلا بعد الساعة الثامنة ولا تغيب إلا بعد الساعة الثالكة مما بعد 
الغداء على التقريب» وينتج من هذا الاختلاف أله باقتطاع ساعئين للفجر 
ومثلهما للمساء بكون أطول نهار ني الغالب تسع ساعات؛ e‏ بعني کون 
اليل حمس عشرة ساعةء والامر بالضد في قلب الصيف فالأمس تشرق 
بالساعة الرابعة وتافل بالساعة الناسعةء فإذا اقتطمنا ثلاث ساعات للشفق“ 

ينحصر اليل في أربع ساعات» وقد قبل لي بتأکید إله لبس في الاصقاع 
الشمالية من هذه الجزيرة في مننصف الصيف ليل على التفريب» بسبب 
a E E E‏ 

ضح اهار وذلك في الساعات القلائل اني تكون المس فيها راقبة في 
ا مع أن اليل بالشتاء درم ثمائي عشرة ساعة. وفي العموم بكرن 
انصر نھان باکترا باليوم الحادي والعشرين من كانون الأرل»» ومنذ ذلك 
اليرم حى اليرم الحادي والعشرین من آپار تزید ساعات اهار بالندریج 
حئی بتساوی اللبل والنهارء ثم تزيد ساعات اهار حى اليوم الحادي 
والعشرین من تموز ثم اقص حى البوم الحادي والعشرين من أيلرلء اذ 
ذاك بنساوى اليل والّهار ثائيةء ثم تتناقص ساعات اهار بالندريج حى 
رجوع اليوم الحادي والعشرین من كائون الأول 

والإنكليز يسوا بوجه عام بميّالين إلى الوان الأطعمة المثربلة توبلة بالغة 
وغدازهم في الغالب من اللحم المُغلى في الماء اء إغلاء يسيراً أو المشوي؛ 
رالاغئياء رأهل الطبقات العليا تصلح لهم على مرائدهم ألوان مخنلفة؛ أولها 
من الحساء رالسمك رالثاني من المشربات؛ أر المغليات أو المقليات وغیرها 
والثالث من البدينك*" أو الفطائر أر الصيد. ثم ببسطون مفداراً عظيماً من 
الفواكه الي تسى «ديسيسر ت٠‏ 

والوجبات المعتادة في إنكلترا هي التصبُح رالغداء رالعشاء ومع ذلك 


(1) الكلمة التي ذكرها المترجم الفرنسي تمئي هند اطلاق «الشفق رفد رردث هنا مطلكة ٠‏ 
(المترجم). 

(2) لون بصنم من الطحين وعنب كورنث اليرتاني. (). 

(3) هي فاكهة الماتدة أو الخران. (المترجم) 
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ففد اعتاد اللندنبرن أن يدخلوا دكاكين الممجنًات السكريةء الي يخدم فيها 
نساء فواتن ويأكوا بعض الحلوى بين التصبّح والغداء. وفي شرب الشاي أر 
الفهرة ليلاً يأكل الإنكليز مطريات بالزبدء حى ليمكن أن قال إلّهم اعتادرا 
آن بصيبرا في البرم الواحد حمس وجبات ولكلّهم لکونهم لا يأکلون في کل 
إلا باعتدال لا يستطيع إنسان أن ينسبهم إلى النهم والشراهة. 


ك مشترعي الفرانين الإنكليز اعتقدوا على صواب أن خير وسيلة لمن 
النساء من الاسترسال إلى لذات محرّمة هي تعويدهن حباءٌ عاملةء فكل 
الاعمال التي لا تستوجب جسمائية رلا مجهوداً عقلياً نهې من حق 
التُساء وهن الذين بتولين إدارة الأمور الداخلية للدار رغيرهاء وأسندت 
إليهن حراسة المخازن النجارية والدکاکین؛ وفبها نجذب نننتهن وظرافتهن» 
في العادة» كيرا من الؤين والزبائن ٠"‏ أقول ذلك عن علم فقلّما كنت امز 
على دكان معجنات سكرية في ركن شارع «نبومان سئربت» من غير آن 
أستجيب للرغبة في صرف شيء من الدراهم» في تلك الدكا يېعشني 
على ذلك إرادتي الالنذاذ بمحادثة شابة جميلة من الشواب اللراتي يتولين 
أمور تلك الدكاكين» أئا الخدم الذكور فهم موكلون بخدمة المائدة وبالمنابة 
بالخیل والماشية رالغرس في البستان وإصلاح الأرض المستأجرة للزراعة 
وما أشبه ذلك وليس شيء آحكم من تقسيم العمل هذاء إن يحفظ من 
الاسواء الي تننج من الخلط واختلال اللظام. 

وعدا ما ذكرنا من القوانين ضبط المشترعون الإنكليز اللساء بسلوك 
سبيل في المعيشة رشيد جداًء فأؤل ذلك ائه لا بدخل إلبهن في دورهن 
أجانب أو أشخاص ذور أخلاق نوجب الشبهة والثاني أله ليس مقبولاً أن 
تخرج امرأة فتزور رجلاً عزبً إلا إذا كان من ذري فرابتها القريبة» وآخرها 
أن المرأة الحيبّة لا رى ماشية في الشوارع والطرق من غير أ تمد ذرامها 
إلى زوجها أو قريب من أقربائها أو يمشي خادم وراء‌ها. ولا يجوز للساء 
البتة الخروج ليلاً وهن لا بجرؤن» من غير صحبة أزراجهن» أن ينمن حى 
في دور آبائهن وأهاتهن» أضيف إلى ذلك أن الشرف عند الإنكليز جذ رقي 


(1) الزين جمع الزبون لجال رالزبائن جمع الزبون لاء () 
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ئی لیری الاب رالأم رجع الأسرة انفسهم مدنسي الشرف بسوة سيرة 
ابنتهم أو أختهم ثم إن القوانين الإنكليزية اباحت للرجل أن يؤدب زوجه 
بالعصاء على شرط أن لا يحطم عضواً من أعضائهاء رهذا الخوف المذكور 
مضافاً إلى حبسهن في مثاويهن ار تاثيراً عمبقاً في النساء الإنكليز بحيث لا 
يجرزن أبداً أن بهبن لأالسنتهن حرية مفرطة. ومع هذه الوسائل من وسائل 
الإصلاح فالمرأة المتزوجة إذا تدنس عرضها تبرًا منها في الحال جميع ذوي 
فرباها واجتنبها اللاس» والزوج المهتوك العرض رجب له القانون أن 
يستحوذ على الأملاك والمصوغات والزينات الي لزرجته المدنسة العرض؛ 
وله آن يمنمها من رؤية اولادهما من دار الزرجيةء وإذا دم الييّنة الفضائية 
المثبنة جريمة خياننها استططاع الحصول على الحكم بالطلا وهو الذي يفرق 
بينهما تفربقاً مبيناًء واستولى على بائننها وحصتها في الشركة الماليةء 
وفذلكة جميع ما ذكرت هي ان الانكليزيات مع الحرية الظاهرة الي ينمنعن 
بهاء وبرغم المدائح التي يسكرهن بها المادحون ضيّق علبهن القضاء الحكم 
شد التضبيق» ورقبهن أشد الرقابة» وهن بالضد من المسلمات اللوائي لا 
بظهرن ني المجتمعات» المقصررات في دورهن رراء الستور الكاتمة» 
فرجالهن يجيزون لهن الخروج متبرفعات والذهاب إلى الحمامات» كنساء 
الائراك في الدرلة العشمانية» ولزيارة آبائهن وأمُهاتهن رصديقانهن والنرم 
خارج دار الزوج عدّة ليال متوالبة» فهن أكثر حرية واسنطاعة في أفعالهن 
سن الإنكليزيات» وهذا ما يعرضهن كثيراً للسقوط في الفغنة الملازمة 
لطبيمنهن السربعة الانكار» والإنكليز يعدون الحرية كالمعبود فكل واحد 
من رعابا الجزر البريطانية لا بكرن مسجوناً أو مماقباً على حسب هوى 
الفاضي أر تحكمه ما لم بكن قد اجنرح مخالفة نون وفي کشیر من 
الأحوال» من غير شك بفقد الواحد منهم حريته بئهمة بسبرة» ولكن حياته 
لا بمكن أحداً أن بفقده إيًاها إلا بحكم البراهين القائونية الحقيقية المادية. 
وقد حکي لي ان امیر الغال کان ينزه ذات یوم فدفعه رجل طائش بمرفقه 
فعاقبه الأمير على رقاحته بان ضربه دة ضربات بخيزرانته» فشكاه الرجل 
إلى القضاء واسنصدر عليه حكماً بمبلغ من المال جليل على سبيل التعويض 
من ذلك الأذى. 


إن الحاكم «هاستينكز» جاءني زائراً في حن تزويق باب المدخل من 
داري» وكان المزوق قد جمع أترار التزويق الملونة و«فرشها؛ على مرقاة من 
درج الدار» لينصرف بعد إتمام العمل» فلم يننبه الحاكم للتزويق اللعين 
ورفع مطرة الباب ووسخ بالأصباغ قفازيه وكانا جدبدين قشيبين؛ فالتفت 
إلى المزوق غاضبباً بفظاظة وسأله بصوت عنيف لماذا لم يحذره ولم يعلمه 
أن صفحة بابي قد ر إنبانه» فأجابه العامل بعئف ذلك الصوت 
فائلاً: فيم تستعمل عينيك إن لم تر ما هو بإزائك وتجاهك؟ فأاضحك جوابه 
المسثر «هاستينكز؛» وني دخوله إليّ أخبرني بحادثه الغريب» فهذان الخبران 
الطريفان يكفيان ني أن بصورا لفراء كتابي الحرية الي ينمتع بها الشعب في 
إنكلنراء رنكون هذه الحرية أحياناً ممسوخة إلى إباحة وحشية وتحلل جاف 
ولكن المقننين الإنكليز يرون أن هذه الحرية المفرطة لا تؤذي إلا إلى 
شجاعة الاة, 

وفي إنکلترا أيضاً لبس للسید أن يعاقب هو نفسه عبده مهما كائث 
جریمنه» ولا يستطیع إلا طرده» ثم محاكمته إلى القاضي باسطاً له شكراه 
والخدم الإنكليز يأخذون جرايات جليلة جداأء ريطعمون طماماً حسناًء 
ربنامون على فرش وسرر جيدة؛ لا على أرضبات الحجر كما ينام الخدم 
في بلاد الهند» ويكون لباسهم في الغالب أجود من ملابس سادتهم الُذين 
يفضلون في الأعم الأغلب الجوخ الساذج» على حين أن خدمهم تلمع 
ضفائرهم؛ ولا بوجب علیهم الحفد على آرجلهم وراء سادتهم کما هر 
العادة عندنا لحن الهنودء حبن يننزه السادة فرساناء رإنما يمنطي الخادم 
فرساً إذا کان سّده ممتطیاً ویسیر وراه فإن كان السبّد في عربة فالخادم 
معه في موضع منها أمامٌ ار خلف» وني الصحف اليومية يسخر ناس بجراءة 
الطبقة المنحعلة من الذين بعلونهم في مراتب المجئمع أو يطعئرن عليهم؛ 
رني اجنماعانهم الشعبية حى مواضع الثفرج يحدث أن بصفررا عليهم 
وبسبوا كل شريف أو ظريف لا يعجبهم أو لم ينل موأتهم والصور 
المسخية"" «الكاريكاتورية» هي متعة أخرى للعوام الهم يوجهونها في 


(1) اي السخرية. 0المرجم). 


الغالب على الوزراء ويملونهم في أحوال مضحكة تائلين علبهم ذا أو 
موجهين الكلام إلى اجون بول؛ الذي يكون له الفوز دائماً بالأجوبة البديهية 
الدالة على حمق أو الرمزية التي بنحله إياها مصورو الصور المسخية 
١الكاريكانور؛.‏ والوزير في هذه الصور يصور دائماً بحالة مضحكة لا 
بسنطيع أن لا يضحك منها هو نفسه إن نظر إليها . 

ومع ما ذكرت فالمساواة لها رجود في الظاهر بإنكلترا أصدق من 
وجودها في الحقيفة؛ فالبون فبها بين الغني والفقير أبعد منه في بلاد الهند 
فالخدم لا بسنطيعون أن يتركوا خدمة سادتهم قبل أن بنذروهم بذلك رهم 
مکرمون في سیرهم کرام المبید عندنا في هندستان؛ والأغنياء والمتميزون 
باوروبا لهم الفضل الذي لا بقدر في اسنطاعتهم التنزه في أي موضع 
بسنحسنوله» من غير أن تحف بهم الجواسيس أعني من غبر أن يحف بهم 
الخدم» كما هو مألوف في الشرقء رلا استطيع أن أرضح السرور الذي 
دخل على نفسي عند وصرلي لی اوروباء وشعررې بکوني حراً في ان اتئزه 
ولا بنعقبئي متعقب وأن أدخل الدكاكين وأنحدث مع من أشاء» بالضد 
رالعكس مما هو المادة في الشرق؛ ريجب أن لا يذهب الظن مع ذلك 
استنتاجاً ما قلث» إلى أله من الأمور المباحة في أوروبا لكل إنسان ان 
بتبع آهوا DH‏ 


ویشبع جمیع شهرانه» فالمجتمع مضبوط بقرانین وآین ٠‏ قد 
توذي مخالفتها إلى نائج سية؛ مثال ذلك أن برى رجل من الفضلاء الظرفاء 
في موضع عام يشرب شراباً مع ناس من عائة الشعب» ار بُری في الطرق 
مشنزها مع فتاة لا نرديد لامس» فإذا رآه أحد من معارقه تجنبه باحتقار؛ 
وكذالك الحال إذا استجاز لنفسه أقل مخالفة للقوائين؛ فاه يعتقل في الحال 
ويودع السجن فإن ثبت عليه ارتكابه الشغب أو ندئيس المقدس أو الكفر 
عرقب أشد عقاب» والوزراء أنفسهم كثيرو الاحترام للقرائين بحيث إذا 
وجدوا فيها خطأ أو اسشحالة تطبيق أو مخالفة للشمور العام لا يستطيعون 
المجاهرة بطلب إلغانها في مجلس الأمة «البرلمان" وما يجنهدون في 
الدموة إلى تبديل في الأسلرب بأن بقترحوا عة تعديلات 


(1) الأين هو المادات الاجتماعة. (المترجم). 


المبارزة والملاكمة 


واستطيع أن أضع في عداد العادات الإنكليزية الخاصّة «المبارز 
الفردية؛ أي الدويل والملاكمة؛ فالمبارزة الفردية تكون بين الطبقة الرفيعة 
من الشعب» فيتضاربون بالسيف أو يترامرن بالطبنجات «الفرود٠»‏ بحضرر 
شهود» والعراك بالملاكمة يحدث بين العرام حبن بريدون أن يزبلوا الخصام 
ار پېرهئرا على مهارتهم» وني هذا الضرب من العراك يحظر على الملاكم 
أن يمسك بخصمهء رلولا ذلك لكانت الغلبة داثماً للافرى منهماء فالمهارة 
والنشاط هما اللذان بقرران الغلبة كما هر الحال بين المتحاربين» فإن سقط 
أحد البعللين فلا يجوز للآخر ضربه ما دام مطروحاً على الأرض» نإذا علم 
باه نكلف السقوط احتيالاً فد النظارة بوسعونه شتماً له وعطعطة به» وهذا 
العراك يحدث بينهم بشدة وقسرة بحيث بنتهي غالباً بموت أحد المتبارزين» 
أا فقد أحدهما إحدى عينيه أو كسر انفه أو أسنانه فمن الأمور المعتا 
جداء رمع ذلك فللعوام كثير من الترق إلى الملاكمةء رهم مرفئرن 
ہفائدتها» حٌى لقد تعلم طرائفها كثير منهم» رالأشراف بشجعون على 
تعلُمهاء بحجة انهم يوبدون شجاعة الشعب ويرعونهاء راهم بقرون على 
تحمل النصب فيه . وني أثناء [ امئي في إنكلترا رابت زهاء مائة «مبارزة 
الملاكمة في الأقل» يرعى كل مبارز فبها القواعد مراعاة تامة رمعنى ذلك 


نربية الإنكليز لأطفالهم الذكور؛ كفبلة جداً بجعلهم ذوي حياء 
وشجعاناً» وفادرين على تحمل الخصرمة بصبر رثبات» اما تعليم الصبايا 
عندهم فيرمي إلى جعلهن متحببات رعائلات معاً» وهم يعلموهن الخناء 
رالرقص والعزف ببعض المعازف ران يكن فطنات في المجتمع؛ والأطفال من 


(1) الفرره جمع الفرد وهو الطبنجة عند العام المراقين وهي سلاح بارردي تاري قصير السبطانة 

يمكن تمليقه بالحزام استعداداً للصدام. ريغلط بعف المترجمين تارحل الأجنبية بسب 
«المسدس؟ مع أن المسدس خد من حقيفة الى فغبه غالبا ست رصاصات بست 
خلايا. (المترجم). 


النوعين يتعلمون احترام والديهم ومودة إخرانهم وأخواتهم وذري قرباهم 
الآخرين» ولا شيء أكثر مساعدة لاجتماع العاثلات هذا من قوائين النصارى 
الي تعدد الزوجة. لاذ الأطفال رهم من سلالة أصل واحد لا 
يبحملون باعاً من هذه البواعث الي تحمل على الكراهية» والتعدد بغرق بين 
العائلات المسلمة. والوالدان عندهم يجتهدان؛ ة غير متميزة» أن بحفظا 
الانسجام بين أطفالهماء فإن شعرا بجنف منهما لبعضهما اجنهدا كل الاجنهاد 
في إخفائه» وهما لا يدان بالضرب ولا السب ويحكمان العقل والحكمة في 
معاملنهم ويحثانهم على النعقل باللطف أكثر من التخويف» فبفضل هذه | ي 
رايت في الغالب صبيا ا من الإنکليز في عمر حمس سنرات اعقل من غلمان 

من الهنود في عمر حمس عشرة سنة» راللعب اني يعطيائهم اها تسنممل 
لتثقبفهم أبضاً؛ فهم بتعلمون حروف الهجاء معتقدين أنهم يعلبون بورق المراهة . 

ولیس عند الأوروبيين» على حسب ما أيقئت بتأمله» من النزاع المائلي ما 
بوازي ما عندنا في الکثرة» وهلا يجه ا عند ذري اترات الأري من مراهاة 
بعضهم لبعض» » قإذا أولى رئيس عائلة أفراداً من أقربائه فضلاً الهم بنقبلوئه 
شاکرین» ولا وجود لمثل هذا في بلاد الهند» حیث تعتفد کل عاللة آل رسيا 
ملزم آن بزردها جمپع حاجاتها* 

نظام الحكم 4 إنكلترا ورسوم البلاط 

لنحاول أن نصف طييعة حكم الدرلة البريطائية : إل دستورها ذو صبغة مشوبة 
أعني أنه ذو أخلاط من الدرل الملوكية والإنرافية *الارسنقراطية؛ وا 
*الديمقراطية؛ ممثلةٌ في الملك وفي مجلس الأعيان ومجلس الشعب | ين 
أسندت إلبهما السلطة» لحسن حظ البلادء تمثبلاً لا تجد العقلية البشرية نظاماً 
أكمل مئه البئة. 

والملك هو رئيس الدولة بن الدستور على ذلك وهر منبع كل شرف 


(1) فلث؛ ونحن فد شهدنا في أشاء |قامتا بأوروبا في فرنسا ما بكون تمده الزوجة هين بالإضافة إل 
من كثرة الخليلاث وائخديناث والقسق والفجور السريين حى ليعدرن الخلبلة مفضلة على 
الزوجة ويسمونها «المإدتا. فالطاهر أذ ابا طالب اختر باللواهر والمظاهر. () 

(2) فلت: هذا هو الح فإله هو الذي كان سياً في وجودهم الإجباري. (الترجم). 
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یف ومصدر کل عفو وتلطیف» وکل قانون لا یکون مشروعاً متبوعاً إلا 
بوفاقه ويستطيع أن يعفو ذنوب المجرمين الّذين جرّمهم القانون. 

انا ذاكر برهاناً على سلطة الملك بان أثبت في كتابي حادثاً حدث 
في أثناء إقامتي بإنكلتراء فقد كان زمام الحكم موكولا مدة سبع عشرة سنة 
إلى بد الشهم المتبقظ بيت" الذي بجله صاحب الجلالة» ولكن هذا 
الوزبر الذي يعنمد كثبراً على نفوذ كلمته عند الملك اجنهد افتباتاً على إرادة 
الملك أن يبطل قائوناً من القوائين؛ نعزله الملك» مع أن الوزراء الخمسة 
الآخرين انوا مؤيديه فيما حاول» وأعلنوا لهم بستقبلون إن لم يعد رئيسهم 
إلى الحكم فاقالهم الملك في الوم نفسه. جرى هذا الحادث حينما كائت 
إنكائرا نحارب فرنسا وكان الملك في حال حرجة بحيث لا يسنطبع أن يدر 
أمر تاليف وزارة جديدة» وبقيت شؤون الدولة على هذه الحال شهرين. 

رفد حاول ملوك بربطانبون تدامى أن بحكموا ني المملكة من غير اسنشارة 
لمجاسهم بقسمبه وأحباناً على الرغم منه» ولكئهم أخنمٌوا في محاولتهم . 

وفي أثناء إقامني في إنكلئرا» طالما استدعاني الملك رالملكة وني كل دعوة 
كانت كان هاذان الشخيصان يشرفائني بالتحدث إل وبع استصحابي داشا 
مثرجماً؛ کانا پرجوان مي آن أجیبهما آنا بنفسي» وکان پشرهما ان یقولا لي : 
إنهما بفهمان حق الفهم الإنكليز. الضميفة التي أتكلم بها ولما اسئأذنث 
جلالته في السفر مرت وزبره أن بزردني كنباً إلى سفرانها أي الجلالة برصبهم 
بي ويامرهم برعایتي في مځتلف النراحې التي کان ينبغي لي آن آزررها . 

إن الملك لا بحب الابُهة رلا الفخامة ولكن الملكة حينما تسنقبل 
زوارها رزائراتهاء نبهر بما عليها من الالماس واللؤلز والزينة الأخرى 


الصغير اين ولبام بيت الكيير؛ كان أبوه يلفب بئورد «شاتهام؟ رثرأاس الدرلة 
ب ابه نقد ولد ني عایز رتغي ني بريني 17999 - ۱1806 بلغ صب ايه في 
الدولة البريطانيةء رفد أصلح بعد الحرب الأمريكبة شؤون الدرئة المالبة رالصناعية رنظم 
حكومة الهئد وكان خصماً عنبفاً الور الفرنية» فاثار عليها ثلاث ثورات بالاعتبال إلا أن 
بهود فرنسا قاوموه؛ ولم يستطع رقف ظفر تايليون ولا التردي الوثي للتجارة الإنكليزية. 
(المترجم) 


الثمينة جداً الي تزدان بها السيّدات. ورصائف البلاط بلبسن انث 
على العادة القديمة» نساعدُهنٌ على إظهار التطاريز رالتحا 
ثبابهنٌء ولکن قسماً منها جد فضفاض بحیث لا تستطبع | 
من الباب إلا بعد مشقة وعسرء والرجال في البلاط عليهم ملاس فا 
الطرز القديم» إا مطرزة وإنًا مزينة بضفائر . 


ويأتي بعد الملك رالملكة ني المقام رالرتبة ري عهد المملكة أمير الغال» 
ففي أثناء حباة أبيه لا بنظر في شون الدولة إلا نادراً فإن مات قبل الملك انتقلت 
وراثة التاج إلى ابنه فان لم یکن له ابن» فإلی ابته فان لم یکن له ولد» انصرف ملك 
التاج إلى ابن الملك الثاني الذي هو في جاري العادة رليس الأشراف وقائد 
الجيوش. 


رهلا النظام الورائي المتبع ببالغ الحكمة يمنع كل نزاع بن أبناء الملك 
وبحفن دماء الشعب» فما من أحد يدعي لنفسه حقاً في التاج لم بخؤل إباه 
القانونء وقد حدث في هلا المرضرع جدال محتدم وبين احد الإنکلیز 
لاله زعم أن سکان هندستان مترحشرن وغدٌارون وفساة؛ وضرب مثلاً لتابید 
زعمه الإمبراطور #أورتكزيب؛ الذي سجن أباه وقتل إخوته الثلاثة» والحرب 
بين «رهادرشاه؛ وإخوئه» فقلت له؛ إن الملوك ينبغي أن لا نحكم في آمرهم 
على حسب القواعد الي يلخزم بها الرّجال الأخرون» فإن لم بكن قط في 
إنكلترا غير اختيار تاج أو قبر فإ مشاهد أمثال ما ذكرت ستضرج تاريخكم 
بالدماء, 


ريظهر ولي المهد الحالي كأنه سبد بنحلى بأظرف اللير وهو يسكن داثباً في 
شارع بال مال» في عمارة فخمة وقد زرتها کثبراً یحدوني علی زیارتها المثری 
المْسمُى «جانيت هال؛ المحتوي على مجموعة من الطرف رالأشياء العجيبة 
المجلوبة من بكين وهذا القسم من القصر مزب بالزجاج من أكير الحجوم 
والثرببات التي هي أزهر ما رأيت سن نوعهاء ومن الطرف الئفيسة فبه ساعة 
دفاقة تمشل امرأة حبشية تعلن مقدار الساعات بعينيها» وفي أول زورة زرنها 


(1) لم نجد بذاً من استممال الكلمة العامة . (المترجم). 
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«کارلتون هاوس؛ وكان الأمير فد علم بعزمي علبهاء آمر متفضلاً بان تعد لي ل“ 
وفي کل مر القاء فبها كان يعاملني بأُطف کثير . 


والأشخاص المتميزون الُذين هم بعد ولي العهد في المراتب هم وزراء 
الدرلة وهم تسعة وإليهم إدارة جميع شؤون الدرلة؛ ورئيس الوزراء هو صاحب 
خاتم بيت المال» والمنصوب في هذا المنصب اليوم المستر أدينكتون" نهو 
يجي خراج الدولة ويوزع الضرائب والمكوس ويرعى وجوه صرف الأمرال 
المهمّة وهومعدود ممثلاً للملك ني مجلس الشعب» رأصعب شؤرن وظبفته أن 
يصطنع ذري الأكثرية من الأعضاءء ولبلوغ ذلك بعطي بعضهم مناصب ريمطي 
بمضاً الفاباً فبمساعدة الأشخاص التابعين له» إمًا بالمبادئ وإما بالقرابة 
بسنطيع أن بصد هجمات خصومه عليه أعني هجمات الوزراء الخارجين من 
الوزارة أو لذبن يودون أن يكونوا وزرا وكان براسهم في أثناء إنامني في 
إنكلترا الدرق «نورفولك؛ رالمستر نوکس“ ركل شيء من اختصاص 
المجلس يجري عليه النقاش طاهراً وجهاراً ثم بحسم أمره بأكثرية الأصرات 
ولذلك یکون مسنحیلاً علی الوزیر الکببر آن یدبْر شؤون وزارته إن لم بضمن 
كبر عدد من الأصوات نيُضطر إلى تفديم استقالنه» إل المستر ابيت؛ استطاع 
بمراهبه العظيمة أن يحصل دائماً على أكثبرية الأصرات في جانبه» ريمكئا أن 
نقول إل حكم سبع عشرة ذ كلمة استبدادية. 


(1) اللهنة على وزن القمة ما بتعلل به قبل الغداء أر ما بقذم للقادم من هلا الع (). 

(2) هر سيد ماوث هنري أدینگتون ا الإنكليزي السياسي ٠1844 - 1757١‏ رلي رلامة 
الوزارة من سثة 1801 إلى سثة. سئة 1806 رسئة 1812. (المترجم), 

(3) هو شارل هوارد دوق نورفولك بانکلترا؛ رکان رجلا سیاسیاً 17469 ۔ 1۱815 وفي بلئدن» 
اشتهر بمظهره الدال علی تهاونه بنفسه» وادمانه السکر وکراهته للماء بعثاه علی ان بنرا 
الاغتسال البنة» ادخب في المجلس البربطاني وأيد بحماسة سياسته «فوكس؛ الأئي ذكره. 
0 

(4) هر شارل جيمس فوكس من اراب الدولة البريطانية؛ ولد في وتوفي في شيسويك 
9۰ - 1806 وان ریس حزب الواي؛ الانکلیزي رخصیماً بلبغاً للمستر «بیت؛ الماگرر 

آغاًء بقي طرال حباته موبداً لاتحاد إنكاترا مع فرنسا وأمريكا وكان مفترناً بالورة الفرنسية 

وعذا الذي آفسد ما ينه وین صدیقه «بوركه وشنوڈ حیانه السد علبه مواهبه رأضعف نفو 

كلمته الياسية. (م) 
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وقد حضرت في الغالب» بوساطة أصدقاء اء لي» اتات جلي 
الشعب» ولما وجدت نفسي بين هؤلاء الملا المجتممين أول م رة أحسست 
کائي أرى سرباً من الببغاوات الصغيرة الهندية واقعة على عدّة أشجار من 
الانبج"» ومتقابلة بعضها بإزاء بعض» وهي في تثازع واعنراك» وكان 
المستر بيت» والمستر «فوكس؛ أشد المزعجين المعربدين» وفي ايام حكرمة 
المستر پیت كانت جميع أعمال المجلس خدعةه لآل بضمانه الأكثرية لنفسه 
بع المقا یرتثبها» ولکن هذا ينبغي آن لا 
بحملنا على القول بان لا فائدة في المجلس» فإله بالضد من هذا القرل يفوم 
باعظم الخدمات» لاله ينظم الضرائب والمكوس لكل سنة ريزم الطعع 
رالجشع اللذين يكونان عند الوكلاء الشعبين» رفي كل فرصة يجمل الوزراء 
دال حدود معقولة مقبولة. وهكذا رابنا ان المجلس قد قرر استمرار 
الوزراء رالموظفين العاملين على التيام بوظائفهم المختلفة» أيام كان الملك 
مربضاًء ورای فربق من الاس أن من الضروري أن بعلن إسناد الحكم 
الملكي إلى رلي المهد في الحال مع سلطة واسعة» على حين رأى آخرون 
أن تمن نبابة ملكية مؤلفة من رجال هم أمثل الأمائل رفبهم ولي العهد؛ قرر 
المجلس ذلك اتقديره الحسن لفضائل الملك» وإمكان شفائهء إلى أن يصدر 
الاطباء تقريراً بإمكان شفاء الملك أو عدم إمكانه» نهذا البت المجلسي كان 
له الأثر الحسن في تهدئة نفوس الشعب» وسارت أمور الدولة مسيرتها من 
قبل» والأمراء على سمو منزلتهم لم بستعمل أحد منهم فكرته في أثئاء 
النقاش لقضبة صعبة كهذه» بل كان كل منهم بالعكس فد نرك رأيه الخاص 
واطمان إلى حكمة المجلس وحصافه. 
بعد منصب صاحب الخاتم لبيت المال الوزير الذي تكون 
شؤرن وزارته أهم الشؤون رهر «صاحب سر الدولة؛ للشؤون الخارجية؛ 
فهو الذي يرعى الصلات مع الدول الا بة. وفي أثناء إقامتي بلندن كانت 
هذه الرظيفة مسئدة إلى اللورد «بلهام؛ وقد لقيت من سيادته عناية مصادقة 
ورعاية والوزير الثالث في الرتبة هر #صاحب سر الدولة؛ في شعبة الأمور 


(1) أي أشجار المبة عند عائة المراقين. (المترجم). 
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الداخلبة وهذه الوظيفة مسندة في هذه الأيام إلى اللورد «هاوكسبرري؟. 
والوزير الرابع هو الموكولة إليه شعبة الأمور الحربية وقد كان قبل هذه 
الأيام المستر «ديونداس"» هر اليوم اللررد اهوبارت؟. فهزلاء الرزراء 
الأربعة رتبهم فوق رتب كل الوزراء الآخرين» ويمكن أن يقال إل في 
أيديهم زمام إدارة الدرلة جمماء أو المشارقة على كل شؤرن الدرلة. 

والوزير الخامس هو رئيس شمبة الأمور البحرية ويدى لورد إمارة البحره 
الال وسلطته أوسع جداً من سلطة مقدم الجيوش البرية الأكبر؛ رهذا المنصب 
مسند إلى اللوره سنت فنسنت* البرم ولم شرف بمعرقته؛ ولكني آعترف کلياً 
بألطاف لورد اسېنسر الذي کان فبه» تفي ڙل مره مشرنة ل ا 
بانکس؛ اولاني دعوات مُواصلة غیر ممنوا 
متیر دی اھچ الاو اکت اکر علا 4 
۷ لت تسشمع بعطف ورأفة إلى ترجمتي آشعاراً 
فارسية إلى اللغة الإنكليز 
رحلتي . والوزیر ATES‏ الذي له 
المشارفة على جميع النحصبنات في المملكة البربطائية» رهذا المنصب مسد 
اليرم إلى اللورد «كورنواليس”* الذي ذكرته سالفاً وغالاً. 

ورئيس مكنب النحقيق التدقيق هو الوزير السابع وهو الذي يدير أمور 


(1) هر السبر جيمس رابتلي دبز دبرنداس أمير البحر الإنكليزي «1785 - ٠1862‏ الخرط لي سلك 
البحرة البربطالبة سة 1799 وصحب فزرة مصر البربطانية اي فام بها #أبركررسي ثم عدم 
من سثة 1815 في دة اصطدامات بحرية مع الفرنسيين ثميز بها مييزا مبيناًه ومنل سل 1852 
قاد أسعلول إنكلترا في البحر الاإيض المدوسط والبحر الأسرد: (المترجم). 

(2) هو جون جپرفيس كوئث سنت فنسنث امبر البحر وزير البحرية البربطانبة» رلد في ميفورد 
بانگلرا سنه 1735 وترفي بها سنه ۱823 رفد اشتهر في محارت الفرنيین رئميز بتحطيم 
الاسطول الإسبائي حليف الأسطول الفرنسي سنة ٠797‏ ركان قائداً بحري ماهر إلا أله 
کان بدا شدیداً. (). 

(3) هر جون شارل سہنسر ۱7829 ۔ ۱1845 ولی عد رظالف . (). 

(4) هو شار مان مرکبز دي کورنرالیس الد |نگلیزي بلغ رتبة جنرال 17389 11808 ومن سیرنه. 
الحريية أله استسلم لي بورك اون في الحرب الأمريكية 781| رأغضع انيبو صابب؛ بالهند 
192 وام الثورة الإبرلتدبة سنة 1798. (المترجم). 


من الهئد ويدرهاء وحينما بلغت إنكلترا في رحلتي هله 
(المقدم ذكره) ثم مهد بها 
بغذا مديدة إلى اللوره #مارتماوتكة» من أسرة جد شريفة جا قديمة. .وقد 
تعرفت إلى سيادته بوساطة صديقي اللورد بلا رلقیت مئه دلائل احترام 
بالغة؛ وقد لقيت عند سيادته في الغالب عدَة مدبرين لشركة البلاد الشرقبة 
بالهند» رعلی کونهم رؤساء حکام الهند كانوا يجلسون إلى المائدة دون 
مجلسي» » وقد رادت سيادته أن تبعشني فيراً إلى ملك الفرس وإلى زمان 
شاء واقترحت علي السفر ني طربق القسطنطينية فالبحر الأسود إلى خرارزم 
ومن هناك اتجه إلى طهران فإذا نظمت الأمور في بلاط ملك الفرس نيها 
اراصل السفر إلى كابل ومنها أجئاز البنجاب إلى كلكنا ويجب علي أن 
عر بائي ارتمتٌ ألا من طول هذا الطرين واخطارهء فرجوت من سبادته 
ا ا ارچ د Hi‏ . فمن هناك استطيع» بعد ان آمكن 
تمكيناً حسناًء أن أذهب إلى كابل» ومن هناك» إن كان ذلك 
o‏ أسافر إلى بلاد الفرس» فراففت سيادته على هذه الخطة» رلما 
عزمت أن أغادر إنكلترا زودتني سیادنه كبا إلى الحاكم العام في الهند راجية 
منه» في أل فرصة أن يعيد الي مبلغ راي المالي الذي كان جاربا علي 
وځرمئه منذ عد سنبن بسبب وشایات أعدائي ومكايدهم ثم إرسالي إلى 
كابل مع نمكين لي بالبقاء فبهاء إن وافق الشاه» بصفة ممل في بلاطه 
لشركة الاه الريب الهندية. 
والوزير الثامن هر اللورد ذو الخاتم الكبير وهو الرئيس الاعلى 
للتشريع رالنقنين وسلطته واسعة جداً. رهؤلاء الوزراء الثمانية بحضرون في 
كل يوم عند الملك ويتفونه على حال شون المملكة فيبسط كل منهم شؤون 
شبته فینداولون الآراء مجتمعين مع جلالته في کل شان يجب أن يعرض 
على المجلس وبعد أن يثبتوا خطتهم ومقصدهم ينهونها إلى صاحب خاتم 
بيت المال» فيعرضه هذا على المجلس ليئاقشوه. 


ET‏ بري» فرتبته تلي رتبة الأمراء» وهو 


ما له صلة بالدّين رهو مستشار الملك في جميع 
i‏ مور CN‏ ساقفة أي أحبار الكئيسة هم تبع للمطران دون غیره» 
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ويتمتع كل منهم بسلطة خاصة على رستاق من الرساتيق ويرقب سير 
الكهنوتيين ومن المهم ان أعلم المسلمين أن القوائين في إنكلترا رالد 
فرعان مختلفان متميزان وأ واجبات الكهنوتي تنحصر في رقابة السيرة 
الخلقية والسيرة الروحانية للرعية الكئيسية وتكفين الموتى وعيادة المحتضرين 
الأشخاص بالزواج وتعميد الأطفال» فبحسب العفائد الموروثة 
ی ال بغير دين فإن لم بنالوا التعميد لم يستطيعوا أن بكرنوا مقبولين 
في حضن الكئيسة» ولتعويض أرباب الكهنوت من مشاق عنايتهم جمل لهم 
عشر ما تغله الأرض» وبهذا الأمر القسمت إنكلترا أقساماً لا حد لها من 
الخوريات» في كل خررية كنيسة مشيدة بنفقات الشعب فالس وخادم 
الكلبسة تابعان لقلك الكنيسة. فقي الآحاد رأبام الأعباد الأخرى يقرلان 
الصلوات وييشران ويقرمان بمختلف الوظائف الي ذكرتها آنفاً. إن عد من 
هذه الخوريات تكون أسقفية واحدة هي مرجع الأسقف وله سلطة نعيين 
الكهنوتبين رعزلهم وللاساقفة ألقاب «لوردات؛ ربقيمون في حجرة الأعيان 
ولكئهم لما ينافشون إا إذا كانت الأمور المعروضة عليهم روحائيةء وإذا 
مات اسقف اختار الملك بعد استشارة الوزراء من يقوم مقامه من أحق من 
بستأهلون من رجال الكئيسة. 

وقد کان من الخبر لي ان آکون خليلاً لاسقف لندن» إله رجل عاقل 
وفیلسوف وکان پسرني ویبهجني کثیراً أن أجادله في آمور دين ا 
ذات بوم جدال في سرة محمد که ود آصررت علی ان مبعله کان ما 
به فبل حدوثه» في المهد الجديد "الإنجيل؛ للسيّد المسبح کا فأنكر ذلك 
أشد الإنكار واستدل على ذلك بالعهد الجديد وأراني ية قديمة من الإنجيل 
باللغة اليونائية وبعد بحث كثير رجهد رثير» اعترف لي باه وجد حقاً الفقرة 
الي اشرت إليها في جدالي ولكئه ادعى إنّها اضيفت إلى الكقاب المذكور 
والمضيف لها بعض المرندين عن النصرائية من أهل القسطنطبنية رقد أضانها 
بعد إعلان الرسول 8ال دعرته ودينه بزمن طويل. فأجبنه فائلاً: ركيف بصح 
هذا الفول وكائت نسخ من الإنجيل مرجودة في ذلك العصر في أيدي كير 
من الناس» فقد كان من المسثحيل أن تحدث إضافة إليه فلا يشير إلبها 
كاب معاصرون لهاء وإذا تركنا هذا العارض جانباً وجدنا من الأمرر 


وحدث 
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الموكدة المحققة أن محمّداً كه أعلن للنصارى أله «أحمده أي الفارقليط 
الذي وعدهم به عيسی 8# في فقرة الإنجيل الذي کان النصاری پرمئلٍ لا 
يجادلون البتة في صحته وإنما أنكروا أن يكون «المعري؛ الموعود به كثبراً 
وأدعوا أنّهم يجب عليهم أن يتتظروا معزياً آعر"“. فضحك الأسقف رقال: 
أحسّب أك جثت إنكلترا لإدانة الشعب البريطاني بالين الإسلامي وحملهم 
علی ترك دین آباتی 2 . 

وتشرّفت بمعرفة فس ادرهام؟ وهو رجل ذو إحسان نادر المثال 
وعنابنه بي بلغت به ان أرسل إِليّ يدعو لي رجلاً بحسن الفارسية؛ وکان فد 
اطعم في أيام مجاعة هائلة حدثت بإنكلترا الف فقير كل يوم طرال سنة 
كاملة؛ من ماله» وعلی حسب ما ذكرت من حاله ينطع الإئسان أن يفدّر 
دخله ويتصور صدقات القسوس الإنكليز 

وبعرضي مختلف أعمال الوزراء لصاحب الجلالة الملك ذكرت كلاماً 
موجزاً على المجلس «البرلمان» رانا أرى من اللائ أن أوضح المعنى 
المراد بكلمة «البرلمان؟ فالبرلمان بعني على التحقيق اجتماع ثلاثة عناصر 
حاكمة وهي الملك واللواردة" ونواب الشعب» ولكله بنطبق في الاعم 
الاغلب على العنصرين الأخيرين فاللواردة لهم بهو خاص باجتماعهم وهر 
بيت اللواردةء وفي بيت اللواردة يكون اجشماع البرلمان أؤل بوم وآخر يوم 
من كل دررة مجلسيةء وفي هذين البومين يحضر الملك بيت اللراردة 


() ورد ف سورہ الصف اا ا ی اڈ س نی انگل )ی مرل کی رک م٤‏ إ4 ج 
انیا ہیر ای با ہیں اھ ا کا ہکم اینب کا کنا يعر ی ل اة 
جراد مترجم هله الرحلة: لو كانت الأديان تنيع بشحكيم المقول وكائت الملاهب بصحة 
المنقرل لائيع الاس جمبعاً ديناً واحداً وملهباً واحداً. (المشرجم). 

(2) فلث؛ لو كان الاسقف عاقلا ونيلسرفاً كما زعم أبو طالب خان لم بل هذا القول الذي بدأ 
على استهجار عفله» رفي سورة الاعراف: فالا 
امالا (الہۂ: 7) وف سررۂ القرہ: ت ی م لیا تآ رد اک فار بل تلج أن عل 
ازل اتک اشم ا تفارك كب نل بمكثرة 4 0لآية: 170). (المترجم). 

(3) اللواردة: جمع «اللورده راثاء في جممه المعجمة كالاكاسرة والفياصرة والاساررة والاسائة 
0 
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er)‏ وقد أتيحت لي فرصة الحضرر في هذا المشهد المهم» فغد 
دخلت البهر المذكور برساطة المستر «ديبريت"٠‏ ولكني لولا فضل دوق 
«كلوستر ابن الملك» ما استطعت أن أرى كثيراً من مجريات الاحتفال» نقد 
لمحنې سمه حین دخولي في البهو فأمر آحد رجال حاشیه بان پحنجز لي 
مفعداً قري من العرشي؛ وا تراز في کا المقعد سمعت واضح السع 
كل كلام للملك كلم به الفسوس واللواردة ولواب الشعب فضلاً عن 
استطاعتي رؤية الملك في دخوله وخررجه» وكان هرش الملك رئا 
وسماوته بظلة نفيسة» وكان جالساً إلى يمينه ولي المهده » وإلی یساره 
الأمراء الآخررن على حسب أعمارهم على مقاعد من القطبفة الصفراء 
مطرزة بخيوط الذهب» وكان بالقرب من الأمراء فف كثيرة مغطاة بقماش 
نفيس من الحرير وهي للمقربين وذوي القربى البعيدة جداً للملك ولنساء 
الأشراف. وكان إلى يمين العرش وفي أخفض من مقعد ولي العهد الأمراء 
الأجانب والسفراء الأجانب» وكان اللورد سبنسر بحمل اسيف 
الإمبراطورية؛» ويحمل «فلئسرة الحربية؛ اللورد وينشلسي وهذان السيدان 
أحدهما بجائب الآخر؛ وهما بإزاء صاحب الجلالة. والسير اب. ببوريت 
بصفته «كبير الحجاب؟ كائت إلبه الكلمة في شون الاحتفال وكان اللواردة 
جالسين عن بمين وعن شمال في صف الامراء أنفسهم. وکان نواب الشعب 
مرنبين ترتيباً حسئاً قبالة العرش» وفد أنصت الحاضرون لخطبة الملك كان 
على رزسهم الطیر» مع الإكبار والاحترام وما لبث الملك بعد ذلك أن غادر 
المجلس. 

إن بين الأشخاص الوارثبن للشرف في إنكلترا ذوي مرائب مخئلفة 
كالادراق رالمراكزة والكوانة رالبراونة والفكامتة"" رهم مع تيمزات شرفهم 
الخاصة بهم؛ يظهرون منساوين في الحقبفة عند اجشماعهم في بيث 


(1) هر جون ديبريت بياج الكنب الأشهر في لتدن رالناشر الاصلي لكناب ببريج الذي هلبه اسمه» 
توفي بلندن سن 1822. (المترجم). 

(2) الأدواق جمع الدوق والمراكزة جمع المركيز أر الماركيز رالكرائة جمع الكونث رالبراونة 
جم الباررن والفكانة جمع الفيكونت . (المترج) 


اللواردة» ولقب «الدوق؛ هو الا 


إل ثم الأمير وكثير من الأدواق هم أبناء 
الملكء وفد استنت جلالته أن لا ترفع إلى هذا المقام إلا أشخاصاً من 
أسرتها وهؤلاء الأدوافق يأ إن ألقابهم في الأصل من أرضيهم والمدن 
الي في حكمهم» وأملاكهم رافرة جدأء وعدّة أدواق منهم برتفع إلبهم دخل 
من آملاکهم يساوي المبالغ المخصصة بالملك لنغقاته» وأملاكهم بعكس ما 
جرت به العادة في إنكلترا ليست مقسمة بين الأرلاد بل تكون لابن الكبير 
وبهذه الوسيلة تبقى ثروة العائلات المالبة ونفوذ كلمنها قارين غير منتقلين» 
ولما كان هولاء الأدواق دائماً أسخياء على انباعهم ني الاقطاع اجتذبوا إلى 
حيزهم عدداً غير قليل من الأشياع وذلك مما بعث الحكومة أن تجد في 
الغالب ما يحملها على الغبرة منهم والحسد لهم على سلطتهم. 


كان لي شرف التعرف إلى عدَّة ادراق من هزلاء رلقيت ألف علامة 
صدافة من الراحل الدوق «بدفورد؛ ففد کان رجلاً مت والدوق «دې 
دنو نشير؛ الذي تزوج أخت سبئسر راعائي اراف مراعاة ممكنة في انا 
وكذلك الدوتة الئي آذكرها عرضاً انها من أجمل نساء إنكلئرا. والليدي 
«جورجياناه ابننها تفوق في الجمال والسير إلاهات ألمياه اللراتي حزن أجل 
الحمد في الصين ار بلاد التتار» إن صوتها يمر في الأذن حى ببلغ الردح 
فكاله إكسير الحياة» ومن لطفها ألها اعتادت مئذ زمن بعيد أن تقيم عيداً 
سنوياً لمعارفها في «شيزويك هارس؛ وقد حضرت آخر هذه الأعياد وحسبت 
الدرفة أي يجوز أن أكون مهملاً في هذا الجمع الغفير بين الاس المتميزين 
ادبن كنت أجنيباً بالنسبة إلى أكثرهم» فجملت لي متفضلة إحدى السيدات 
وهي الليدي «إبليزابث فوسئر إحدى خايلاتها مهما ندارة في ذلك البوم» 
فمدت إلى السيّدة فوستر ذراعها في الحال؛ على جاري المادة الإنكليزية 
ومشت بي خلال حديفة الورد والياسمين» ثم افنضت بي إلى أبهاء الرفص 
والمرسيقى» وني ثني دغولنا لاقينا أمير الغال فرجمت الفهقري لأدع لسموه 
ممراً» ولأجل ذلك جعلت صاحبتي الدليلة ررائي ولكن الأمير تراجع بكل 
أدب نشا عليه خلقه وأشار إل بالنقدّم» فتملكني العمجب والإهجاب» 
فقالت لي السبّدة إيليزابث ضاحكة إذّ سموه لا يود البتة مهما كان الأمرء 
أن ينقدّم على إمرأة» وإذ كثت منيلتك ذراعي لم يتحمل أن تفترق لنجعل له 
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الإتسان بهذ الحكاية وحدها أن يتصرر الظرف الذي بلقى به 
لما اين الوز تازس المائدة أجلسوني إلى مائدة 
چ ل قدمت لي الدوقة بطافة أوبرا لمساء الدعوة نفسه» 
فرفضتها ارلا ممغلاً باستحالة أن أصل إلى الأوبرا قبل بده العرض إذا 
رجعت إلى مثواي لبعد نقال درق کلوستر ابن الملك وكان جالساً إلى 
المائدة بمينها: إن اعنذاري لم يكن مقبرلاً وإِله عازم على مشاهدة العرض 
براني في الأوبرا؛ وقالت السيّدة فوسئر والسيّدة هارني رالسيّدة 
ي الأوبرا بالساعة الثامنةء فإن لم بجدنني هناك 
بؤنبئني أشد التأنيب. فرجعت إلى مثواي لكي أغير ملابسي بسرعة وذهبت 
إلى الأوبرا ,اء ركان الدرق قد سبقئي إليها رانتظر السيّدات بصبر معيل؛ 
وجلس إلى جائبي ساعةء ولما رأى أنهي لم يحضرن انصرف وأوصاني 
موكداً بان ألومهن إن حضرن بعد ذلك وکان عرض الاوبرا مشرفاً على 
تھا وصلن إلبهاء فوجهت علبهن لوماً عن الأمير؛ ولاجل أنا تفسي 
بما اخلفن وعدهن» فاعتذردٌ بعذر من الأعذار الواهية المعدّة في الفم 
المثرلم للجمال الإ النسوي» وهو أل ازدحام العربات کان في أبواب 
اشبزريك هاوس؛ جذ كثير وكبير بحيث كان الخررج مستحيلاً فبل ما 
خرجن» فتذکرت | قصبدة فارسية غنائية جذ مناسبة لهذا الحادث 
قدمتها إلبهن ارنجالا”“. فطلبن إليّ ترجمتها فأجبنهن إلى طلبهن وسارت 
الأبيات من يد إلى يد أخرى بين معارفهن والقصيدة المرئجلة هي: 
إأ إخلانكن وعدا بوصل لم يكن في ظنوننا منساف 
خدعننا شفاهكن البليغا ت المضيثات كالعقيق الغلائا 
فحلال إمانني للوائي لاأرأامتنذارمن مشانا 
أناهبدلكيأضعل مانأ مرنني لا أريديوماً إيافا 
لاتحفن الحساب أجل حجاب كان للرجه طرحه إشرافا 
فضحايا جمالكن إذا ما طلبرا الاقنصاص رالإحفافا 


(1) بظهر لي بعض التناقض ني الترجمة الفرنسية فالنذكر يكون لشيء متفدم الرجود رالارجال 
ایداع شيء لم یکن له رجود. () 
(2) ترجمتها انا عر وفيت من ذلك نمب عظيماً كسار تظمي لاشماره الضدمة. (المارجم). 
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ملك الجئة الوكل بالبا 
طالباً من إلهكن اغعفاراً 
لم یکن ممکناً زحام «بشزويك»؛ 
الماعاقكنٌ جمع ففير 
کنت اشناق أن اراکن حولي 
فبغام منكن شت حزني 
واو طالب نیقی فی" 
لبس بهوى جنات عدن ولا 


ب ستسحرنه فيابى المعاقا 
لللي من عبونكن اسخذاقا 
منرمأالنا بان تعلائى 
رجدوا فقي جمالكن رباقا 
تاركاً عرض الأربرا ورفافا 
مُذرصلتن رالفزاد استفافا 
بجمال لكل ببغي اعننافا 
الأازهار فيها ولا بريد فراقا 


وقيل إن الدرق ادي نررئمبر لاند له في المملكة أملاك كثيرة. 
والادوای ما ربوروغ» وەبورتلانده و نورفولك؛ واریجموند۶» وهکرردرن؛ 
وغبرهم متحدررن من أسر قديمة» كانت لها هذه الألقاب زمناً طويلاًء ذلك 
لاله من أل عهد الملك الحالي إلى الآن لم برفع رجل إلى هذه الرئبة من 
غپر ڏوي الفرابة للأسرة المالكة. 

رأبناء الملك ني أثناء طفولتهم يلقبون بلقب «الأمراء؛» فإذا بلغوا سن 
الرجرلة فهم أدواق» رعدنهم سبعة وكلهم رجال طيبون» بخالطون الأشراف 
وبساعمون برغبة ونوق في جميع اللعب واللهو؛ ودرق كلوستر المتحليي 
بعقل ثاقب وجدئه يحب التفكه بحضوري وبذكر تعلق السيدات الشابات مي 
والغيرة التي تهيمن عليهن من أجلي؛ فكان هذا المزاح بُضحك المجتمعين 
في الدعوة. 

رياني بعد اللواردة في المراتب أعضاء مجلس الشعب وعدتهم نحر 
من للاثمائة وخمسين عضواًء ولكل مدينة ني المملكة عضران بكونان 
موکليها أي ممثليها في البرلمانء رهولاء في الأعم الأاغلب رجال ذوو 
مواهب وذوو ثروات عظيمةء ويقيمون بلندن سبعة أشهر من كل سة 
وبجتمعون حمس مرّات في الأسبوع في بيت البرلمان 


(1) الفبن هو المفتون رابو طالب بعلي به تقسه. (). 
@ هذان تّمت اسماؤهما ني الكئاب ويسر علينا تعريف جميع اين ذكررا في الرحلة. 


(المترجم. 
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شركة البلاد الشرقية من الهند 

شركة الهند لها المقام الأول بعد بيت مجلس الشعب» لأهمينها السباسية 
وهي في الأصل شركة نجار؛ دنع كل منهم مبلعاً من المال للقيام بأعمال تجارية لا 
بستطبع الفرد بوسائله أن بنهض بها بها. ولم يمر على الشركة أكثر من مائة سنة حبن 
حصلت على شرط قائوني في احتكار تجارة الهند احثكاراً مانعاً لكل إتجار 
لغيرها؛ وقبل ذلك الزن كان رأس مالها نحواً من ثلائة ملايين ليرة استرليئية » 
مقشمة على سهام كل سهم ألف ليرة استرا ولكن رأس المال فد 
تضاعف اليوم لكثر الفتوح الي فتحها الإنكليز في الهند وقد اسئدت إدارة 
شزونها إلى أربعة وعشرين مديراًه ستة منهم پشخلون عن وظائنهم في کل سن 
وان أولئك المدبرين ي مالكو السهام الذي راس مال كل منهم ألف لبرة 
اسنرليئية» والمدیرون بختارون في کل سنة مدیراً ونائباً له من زملالهم 
المجر ذقين؛ وهذان الأخبران بمثلانء رالحالة هذه» كل الشركة» 
رفي الحق ألّهما بستشبران المديرين أحيا ا ا ا 
المقابيس والندابير قبل عرضها على المستشار وبدرك الإنسان انه پلبغي 
للإنسان وسائل كبيرة جداً للقبام بهذه الوظيفة ولذلك بنذر المديرون الُذين 
بطمحرن إلى هذا المنصب الجليل؛ ؛ فمنهم من لا بصل إليه ابداًء على حين 
نری آخرین اشخبوا له عدّة سنين متوالية . 

والمساهمون في الشركة الهئدية هم من كل الطبقات رمن ن اهل کل 
الحرف والأعمال» ويحضرون مرئين حسبٌ في السئة في مركز الشركة 
لتسلم أرباح سهامهم» وإعطاء صوتهم الانتخابي حينما يسنجد انتخاب مدير 
جدید. 

ومركز شركة الهند عمارة فخمة؛ فبها أبهاء كثيرة جذاً لجميع المكاتب 
العامة وتشغل من لندن هي ومخازنها مساحة أكثر من ميل مربع؛ رهناك 
تباشر جمبع شؤون الشركة» فالرئيس رمساعده يحضران 2 الشركة كل 
يوم ما عدا الأحد» والمديرون الآخرون بجتمعرن فيه مرتين أو ثلاثاً في کل 
أسبرع على مقدار الشؤرن وطيعتها مما يجب عليهم معالجت . 


وقد رى الوزراء قبل سنوات أن من المناسب تأليف مجلس نحقيق 
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شوون الشركة وهذا المجلس الذي له سلطة راسعة يعارض 
. » المديرون من تدابير ويدققون النظر في الحسابات ويرقبون 
مراسلات الشركة فالشركة الآن لا تستطيع أن ترسل» بأوامر ولا أن تكب 
إلى وکلائها من غير استئذان مجلس النحفیق المذکور آنفاًء ولما کان رليس 
المجلس دائماً وزيراً» لم يمكن أحداً أن يتصرف تصرناً مهماً كاثناً ما كان 
رلا أن یفخذ ندہیراً وان کان صغبراً» ما لم يخبر به الحكرمة؛ إلا أله 
بحدث في الأحيان أن البرلمان برنض النداببر الي بتخذها مجلس المديرين 
ويقررها؛ ومجلس النحقيتق مثلاً حين حرم اللورد «كليف"“ الحقرق 
الموروئة من النباب «دي كارينت؛ واستولى اللورد «ويلليسلي» على جزه 
من أرض «ارده» وجدّبٌ مجلس اللراردة ومجلس نواب الشعب هذه السيرة 
جهاراً وما أدري إلام آل أمر هذه القضية؟ 192 

وحينما ظهرث في إنكلترا حسب دة مدبرين من مديري الشركة أي 
من ملوك الهئد» فأرسلوا الي بشكاراهم من وكلائهم» رلذلك کانوا بنظرون 
إل في اول أزمان إفامئي في إنكلئرا نظر المرتاب ولما علموا خطاهم 
أوسعرني لطفاً ادبا 


نظام المدينة المتيقة 


رفد فلت سالفاً إن لندن في حتيقتها ثلاث مدن المدينة العئيقة 
وريسنمينستر رالفوبورك أي الربض فالمدينة العنيغة مسورة فديمأً ومحصنة 
وهي اليوم محلة مشهوري التجار ركبارهم ولها قضاء حاص بها ريحكم 


(۱) کان قادداً إنکلیزیاً برئبة جرال راسمه «روبرت؛. ولد لي ستاریج وتوفي پلندن 17259 س 
4 استفاد من عجز ورئة دبويليكس» فاسترلى على البنخال من أقطار الهند في وقعة. 
«بلاسي» سنة 1787 رأسس يبراعته السياسة المجرمة السلطة الإنكليزية في الهندء وله 
احتجن أموال الدولة البربطائبة؛ فبا حكم وما ظلم. حكم عليه بالنجريم ثم في هئه 
الخدمنه الجلبلة للاستعباد الإنكليزي بالهند رلكله قل تفه 

(2) هو ریشاره کوللي مرکبز وبللسلي من رجال الدولة ال(نکلیزېة؛ ولد ني حصن دانکان ومات في 
#برمبيشن 1760 - ٩1842‏ هبن حاكماً عاماً لبلاد الهتد سئة 1797 ثم استبدل به حاكم حر سئه 
5 بعد فوز امهاراتس الهندي؛ وني سة 1832 عبن تاثا من الملك في إيرلتداء 
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فيها قاض يلقب بلقب "اللورد المبر' أي اللورد شيخ البلد» رهو ضرب من 
ضروب الحكام الاكابرء ودرنك المجلس التأسيسي للمدينة العتيقة على 
التقريب : كل أرباب الفنون الذين نالوا الأستاذية والملاك الُذين نالرا لقب 
«البورجواز؛ آي آهل الحضارةء وكان في بعض العصور اخيار رؤساء 
الاسر في كل محلة تابي آرالهم ممثلين يدعون مستشاري المدينة» ويس 
سنة وعشرون منهم باسم «الديرمان» أي مرظف كببر في البلدبة» فكل 
الديرمان هو فاضي محلة من المحال أو رستاق خاص من المديلة» وهو 
الضامن للتنظيم السليم؛ رله أن يدعو البلدبين في محلته إلى إعائته دعوة 
رسمبة إا لاستشارتهم وإمًا لتهوين الاضطراب؛ رجميع الخصومات أي 
الدعاوي الموجزة» رفع إليه ليقضي فبهاء ومنصبه بدوم طوال حباته. 


وهذه طريقة انتخاب اللورد شيخ البلدء ففي بعض ابام السئة بجنمع 
كل أهل الحضارة أي البورجواز في عمارة واسعة تدعى «كومون هول» أي 
البهو العام وبعد أن يختبروا المراهب المشتركة لجميع الألديرمائين يخثارون 
اسمین ویبعثون بهما إلى مجلس الالدیرمائین رهم ملزمون أن بختاروا اللورد 
شيخ البلد للسئة القابلةء ويقدم اسم أحد الرجلين المختارين آهل الحضارة 
المذكرررن. 


ك اللورد شبخ البلد هو القاضي الأول للمدينة العنبقة؛ ويراس في 
کل یوم مجلس قضاء» وله اتبان یدعی کل منهما باسم الشریف» وعدد 
کبیر من الموظفین بتصرفون على وفق أوامره» ربخصص به قصر فخم لبقیم 
فیه؛ وکل خدمه مع خیله بعيشرن وتعيش بنفقات الشعب؛ واحد تمبزاته هو 
أن كل جماعة من الجند أو الرّجال المسلحين لا يستطيعمون المرور في 
المدبئة العتيغة بغير إذن منه ومع أن باباً تيقاً بفصلها عن ويستمينسئر أي 
بتة دخولها من غير أن يشعر 
- بين يدي الملك لدى الباب ريدم 
تبح المديلة هدية ويصحبه حيشما سار وأينما دار. 


وانخاب اللورد شيخ البلد السئوي يحتفل له أهل المدينة العثبقة بكل 
فخامة ومسرة ممكتنين» رفي ويستمينستر يجري احتفال بمولد الملك. وبعد 
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وصرلي إلى إنكلتر! انمخب الألديرمان «كومب؛ لورداً شيحاً للبلد وقد شرفني 
بان دعاني للغداء في قصره» وما كدت أظهر حال الباب إلا تبادر إل 
خمسون من خدم سیادته مسلحون بحراب ودبابیس تدای رر الحين 
تعزف بأالحانها وأنغامهاء وادخ 


: ا شات 
اخذ اللورد شيخ البلد بيدي رعرفني لامراته الي كانت لابسة كملابس 
ملكة» وجالسة على صفة فاخرة ومع أن العا تجر نې امال هله 
المناسبات ان زوج اللورد شيخ البلد تقدم الثحية فلكوني آجنياً قامت 
سبادتهاء 2 الحال أعلن حلول وقت التغديء فأخذ اللورد شيخ البلد 
بدي ثانية وداي إلى مائدة تبعد قدمين على التقربب» وهي اعلى من 
المرائد الأخرى» رأفعدني بإزائه بنمام المزازاةء وقعدت سيادته في بمنة 
امراته والی بمینه کان جالساً اللورد ر واللررد اسپنسر؛ واللورد 
«نلسون"» واشراف آغرون» رالی بسار السيّدة «مابلیدي» کان جالاً شيخ 
البلد الاخبر الذي قبل كومب» هو وأسرته» وبفية المدعوني كانرا من 
القضاة والالدیرمانین وغیرهم» وکان على مائدتنا کثیر من اللحم و 
والانبذة اللذّة وغير ذلك» وكانث كل الصحون والأراني من الفضة؛ واکثر 
الاقداح والأکراب والشمعدانات من الذهب المصقول» ورأيت الموالد 
الأخحرى حافلة آيضاً على نحو مائدتنا من حيث الترف» ويظهر من أمارات 
السرور البادية على وجوه المدعوين أنهم لم يكونوا أل رضاً مني للطريقة 
الي عاملوهم بها . 

وبمد الغداء شرب المدعرون نخب صحة اللورد شيخ البلد رصحة 
زوجه ثم صحة الملك والملكة ثم أعلئوا سبب الشرب الآني بقولهم: 
«نشرب لسعادة اللورد نلسون» ولبكن ظغره في رقعة الئيل غير منسي 
أبداً». ولما تام الجمع وعدئهم عدة آلاف» وقد ملؤرا أقداحهم» لإعلان 


(1) هو وراس نتکونت نلسون مير بحر إنكليزي مشهرر 1758١‏ = 1805 اشتهر بمقاوة 
الفرنسبين في أثناء الحرب الأمريكبة ثم الإسبان وفقد إحدى هبئيه في إحدى الحروب 
وذراعه الأيمن في حرب أخرى ردمر الاسطول الفرنسي ني أبي قير سئة 1798 والاسطول 
الفرنسي مع الإسباني ني الطرف الأغر سة 1805 رفي تلك الوفعة الحرية قل 
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السبب بأصوات فرح حسيّةَ نذكرت في الحال قول شاعر إيران حافظ 
الشبرازي*: 
املورا ذي أتداحكم من نبيذ 
لمهزراعقدالشمابابنهالي 
وروا تقمفياقعيهطا 
راستجدرا مسن قافا چو سال 

وإذ كان عدد كبير من المدعوين الذين في الطرف الأخر من البهو غير 
مسنطيعين أن يررا المائدة کی تسن جارد و أنهي إلى اللورد شيخ 
البلد طلب محرر حال رجاء السدات أ ر ا ن ا 
أرلثك السيّدات فصر الدعوة وبعد أن رجث سبادته موافقني على ذلك أذنت 
لهن في ذلك» فشمشى ذلك الجمع النسري برجاله إذن حولناء ولما صاررا 
قبالة اللررد «نلسون؛ وتبالتي انحنى الرّجال احتراماً ناء رثنت التّساء ركبهن 
ظائات وجوب هذه الحركة الاحترامية لأمير البحرء لظفره في موقعة | 
ورجوبها لي لمقامي المتميز. وفد دام عذ النكريم نحواً من ساعة» قدم 
بعدها اللورد شب البلد إلى اللررد نلسرن باسم المديئة العنيقة سيفاً مطعمة 
قبيعته بالالماس اعترافاً بخدمته الفائقةء وبعد أن تقد أمير البحر السيف فام 
فقال للورد شيخ البلد ومدعؤيه ما معنا ir‏ جميع اعنام إنكلئرا 
بهذا السيف الذي تسلح به وبحمابة الله تعالى" ولما تم هذا المشهد المهم 
رایت اد الزمان قد حسن الانصراف RET‏ لاستنذان اللوره 

شيخ البلد في الائكفاء إلى مثراي سبادنه بيدي رقادتني الى مثوۍ 
فځم من مثاوي القصر» رفیه وجدنا ۱ امایليدي» وزهاء خمسمائة امرأة 
عليهن أفخر الملابس؛ وکان جمال طا منهن كجمال الحور العين في 
جلة له الصالحين» ركن بنتظرن قدومنا للابتداء بالرقص» ولم يمض 1 


(1) نظمت هلين اليتين لترجمة الشحر بالشمر أولى رأبدع. (المترجم). 

(2) فال مصطفى جراد: أكثر طراغيت المالم وطقاتها قالوا هذا الثول مع إن أعمالهم كانت مدواناً 
وغزواً وسلا لا دلع الأعداء ولا ذب البلاء؛ والمجيب ني أقرالهم طلبهم عون ال لهم عليها. 

(3) بکثر ابو طالب في تاره وشعره من ذکر الحور المین کاله عاش پهن سنین» هذا شرب من 
عبال الشمراء. 
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جلوسنا أكثر من هنيهة حى أذن لاثني عشراً أو ثلالة عشر شاباً من 
المتميزين»؛ في دخول داثرة الرقص» واختپار سیدات پُراقصنهم» حٌى إذا 
أتموا رنصهم دخل عدد كعدُتهم من المراقصين؛ ويُدعون بالفرسان» 
الدائرةء بدلاً منهم» رعلى هذه الطريقة دام الرقص حى الصباح؛ وكانت 
الس شارقة لما أبت إلى مسكني» وكات هذه اللبلة من أمتع الليالي اي 
قضينها في حاتي السابقة» نقد كائت فرصة ة تائلي» کما اشا للجمال 
الساحر الملائكي للسيّدة اكوب زوج اللرره شيخ البلد اي كانت تظهر 
بین هذا السرب الجميل من اللساء ظهور آلقعر بن اکرب“ واه لبکفیني 

1 ابه ذات جمال هو من أكمل جمال في لئدن؛ 
في دار رقص ئنكري» رإذ كان الجر 
حار جیا لم طن یه اکر لكام بل رمت برقع لمیر دمو تم 
برقع لا پنسدل إلى آدئى من شفنها العلياء ولم پکن لقارنا منتطراً في 
الحقبفة» وظت الها تسنطبع محادلتي من غیر أن أعرفهاء ES‏ 
عن أل سوال لها قلت لها: «ليس في لندن إلا امراة واحدة لها هذا 
الجمال في الأسنان» وهاتان الشفنان الورديتانء فالسيّدة كومب لم لا تدحر 
وسعاً في محاولة اختداع المعجبين بها؟؛ فسمع هذا الجواب أشخاص كانرا 
مناك وأصبح في الغد حديث الدوائر والمجالس. 


مجالس القضاء والمحلفون والوكلاء“ 
في لندن عة مجالس للقضاء» ولكل منها مقاطعة خاطةء ونضاة 
معلومو » رالمجلس الذي يحاكم فبه المجرمون بُسى «أرلدبيلي؛ ولعرفائي 
عدّة من قضاة هذا المجلس كئت أحضر جلساته الفضائية بغبر انقطاع . 


وكل إنسان من الرعبة الإنكليزية له الحق في أن يحاكمه «جوري؛ أي 


(1) الوكلاء جمع الوكيل رقد سموا في التصف الأخير من القرن المشرين بالمحامين جع 
المحامي؛ أقثداء بالمصططلح الثربي كما عموا مع أل المحاني لا يستاجر لان المحاماة 
اندااج ذاتي غير ماجور من المحامي لذب المعتدي أو الاعتداء عن إنسان او شيء ممتدى 
عليه المترجم) 


محكمُون» وكل من هذه الجماعات القضائية مؤلفة من اثني عشر ساكاً 
محترماً من سكان المدينة ال التي هم فبهاء وهم يُدعون إلى حضور مجلس 
القضاء » من غير عالم سايق لهم بالأمر المتازع ي اذا حضررا مجلس 
القضاء من غير انتفاع ولا اغتراض سابق حلمُوا باهم سيقضون على حسب 
ما تأمرهم به ضمائرهم» رمن الواجب علبهم أن هتما أکبر اهتمام بجميع 
أن هرن ولا سما امتحان شهود الاتهام وشهود الدفاع» فيقرررن 
تجريم المنهم أو براه مقت آراؤهم على حکم اصدر التاضي حكمه 
في القضيةء وإن اختلفوا انتتأوا إلى ردهة أخرى ولبرا فبها حى بصدروا 
عن قرار. . وهله المزسسة القضائية هي كما قبل باللا يوم الحرية» أي حرز 
أمان الحرية الذي يفتخر به إتکلبز» ولكئها لانظهر لي خلب من النوافص. 
فالقاضي وهو رجل من الاماثل بُحدث في تفوس المحلفين. في الغالب٠‏ 
احتراماً لنفسه بحيث إذا كان ماللا إلى إصدار حكم جاثر فاه بستطیع بتأویل 
خادع للقانون آن وجه آراءهم کما بشاء. وئد رأیت القاضي کثیراً ما يدفق 
انر في أتضية المحلفين ويميدها مرييز" ن أو ثلاثاً إليهم لنمديلها. . ویستطیع 
من ا ری آن برعبهم بتهدید إقاهم ولك بخجرهم پلا طا علي 
حين أن الوكلاء ينصرفون إلى دررهم. ويظهر لي على حسب ما ذکرت ان 
الحكم ثابع في كل الأحرال للقاضي أكثر من تباعته للمحلفين. 


رللقضاء الإنلكليز إعفاء جداًء لا سك في ذلك؛ رإذ کان ضناهم پجعلهم 

ف الهم لا بنجرون بضمائرهم؛ وکن القواین ن الإنكليزية 
غامضة» ولذلك بجنهد الوكلاء في فرص كثيرة جذ متناقضة (ودخلهم يأتبهم 
بخصبصي من الأجور الي يتسلمرنها من أصحاب الدماوي) أن يعْيّروا في 
دعاواهم الأقضية؛ ٠‏ ويحصالوا من القاضي على تأخير لا نهاية له للاحکام» 
وعلی هذا لا بکون مستغرباً ان ان تدوم دعاو في القضاء حمس عشرة سنة أو 
أمرال المتحاكمين معأًء وفي أحوال أخرى يجبز القضاة 
للوکلاء ان یفتنوا الشهرد أو یخوفوهم حّی لیکونوا متعذراً علی کل شخص 
هنهم غير خبير بالخصومات آن يصرٌح بفرل على حسب ما في ضمیره. . وي 
هذه المجالس الفضائية كثيراً ما بُضحى بالمدل باسم القانون» وبالرجل 
المستقيم لمحتال البارع في الاحتيال؛ رهاهنا موضع تصريحي بحرية برأيي 
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في موضوع مجالس القغباء الإنكليزية المؤسسة في الهند» فقلما نمضي أشهر أقل 
من القليلة لا نرى في كلكتا أشخاصاً محترمين قد اتهمهم الوف العلق" 
المحاصرين لمجلس القضاء؛ فهؤلاء اللصرص لهم خدائع كثيرة لابتزاز 
المالء رأشهر طرائقهم المعتادة في الابتزاز هي أنْهم بنصلون بالمدعين 
العامين بإحدى وسائل الاتصال ثم يبتاعون» على سبيل الاعتماد» من أحد 
التجار» باسم موهوم» مقداراً كبيراً من البضاعة» فإذا ما حل أوان الدفع عدوا 


کبیر من المال 
المبلغ وجب لهم من رالد المدعى عاي 
ی اعتراف بذلك محر و[عداده. فان ارتعب 
ذلك الشخص ووافق على تراض بينهم فذلك مبتغاهم» رإن عارض ما بدعرنه 
من الحقوق فلم بوصلون الدعوى إلى مجلس القضاء ويرنكبون دنا الوسائل 
وذلك بالفسم بل بعشرين قسماً عند الضرورة: أن ذلك الشخص مدين لهم 
خمسين ألف ربية . وعند استنجاز أمر هذا الإجمال الحسابي لا يبقى للمدمىي 
عليه وقد دمي إلى مجلس القضاء إلا اختيار أحد حلين. ئا أن يقدم في الحال 
كفالة بمائة الف ربية وإئًا أن بذهب إلى السجن» فإن كان له أصدفاء أثرياء 
بأئون إليه لمعونته ويكفلون به نجا من التعس الذي بصيبه بزجه في السجن هذا 
مع اشتراط حضوره يرم المحاكمة ن حضر يوم المحاكمة متأاخراً ولو ساعة 
واححدة حكم عليه بغرامة مائة لبرة إنكليزية استرلينية أو مائتين» وإن سها عن 
الحضور ذلك اليوم» بسبب من الأسباب» ألزم كفيله أن يدنع مبلغ لك من 
الربيات. وما أكثر الإعنات الفظيع الذي يصيب الهندي بأقل مس منه للقرائين 
والاخلاق الإنكليزية» ولهذا يستعجل كثير من أهل الهند ني دفع مبلغ من 
المال لكيلا بعَّبُوا بطريفة تحكمية كهذه» ولنحسب الأن أن الرجل المدعى 
عليه حازم قوي القلب» يصمم على استعمال جميع حظوظ القضية؛ زل مُجبر 


(1) العلق اسم جنس للعلفة اني منص الدم من الأجسام الحية وفد شبه الرحالة الركلاء بهم لما 
پرنکبون (المترجم). 
(2) ال مصطفى جواد منرجم هذه الرحلة: شهادة التزوير موث الضمير؛ رموث الضمير على كل 


شر قیره. 
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علی توکیل جر" لا یفھم من لغ کلہةٌ ولا یفھم عنه شین إلا بترجمان» وهذا 
الجريّء لعدم قبضه أجرة المجاراة سانهة رلا مشاهرة رلا مياومة يعفد القضية 
كما بريد ربعد ُرهة عة شهور أو عة سنين تقح المخاصمة النو 


م الطرف الثاني ف في الدعوى دفع نفقات الفضبةء فر آله 
ادد و اکت ملم یج لمکم ساق ار 
ببقی» وقد خشي آن بُسجن؛ فيدعي آله فقير» ولهذا الهوان القضان 
على خصیمه في الدعوی آن بدفع ليه في کل اسبوع ما بعپش به وا E‏ 
القاضي اللص ويتركه بعاود تزويراته الاختلاسبة الابتزازية . 

وانا لم أمرض المسالة» حى الآنء إلا بوجهها المناسب للصكة 
رلنحسب ان المدافع كان عاجزاً عن نقديم كفالة بمثل هذا المبلغ الجسم 
فاه بقل في قصر العدالة في أول بوم بحراسة ضباط الشرطةء 
هندركياً نع من الطعام وإن كان مسلماً منع من القيام بالفروض الذبنية» 
رفي البرم الثاني مع استخزاء أله بُنقل إلى سجن بجمع بينه وبين 
المجرمين؛ الل بدخل في حبس مظلم؛ رالرف من الاشخاص 
المحترمين يفعون في هذا الشفاء قبل أن نستقصبى أحوال القضية؛ وان عاش 
بالع التغاريق المزعوم حلى بوم المحاكمة» فاه بحضر إلى مجلس الفضصاء 
تحت الاستظهار تحك به الحراس» وهناك قد يستممل المدعي خدائه 
السابقة بأعبانها . والسلوى الوحيدة الي بئالها ذلك المنهم المسكين المدهى 
a SS AS‏ 
مما يفيظ الإنسان ويسخط؛. 

وذ المكاره الي يكابدها الشهود في شهادتهم ويفاسرنها مندما 
بؤمرون رسمياً بموافاة كلكتا جد كبيرة بحيث لا نجد اليرم في الهند شخصاً 


(1) جاء في مختار الصحاح هرالجري : الوکیل رالرسول* وئد جری جریا واسنجری ابا اي وکل 
ويلا رأرسل رسولاً . وني الحديث: قولوا بفولكم ولا بستجرينكم الشبطان؛ أي لا بلطقكم 
عن لسانه بزور القول. 

(2) في اسل الرحلة القرنسي نوله سرح ريطاق؛ وهنا من سره ارجم م) 

() ال مصطفى جواد؛ هذا تاريخ مخازي الفضاء الإنكليزي فينأئله المتاتل ويعبره المعثر 
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فيهاء وهولاء الشهود يقاسون أحياناً 
في كلكتا خمسة أشهر أو ستة فإذا 
احضروا بین يدې القضاة طلوا ن ساعتین او ثلاث ساعات» فإن ظهر 
علبهم أقل درار آو نصب مختلف الأسثلة الخادعة اني بسألها 
الأجرياء والفضاة انهُوا بالتزوير والكذب» ويرون أنفسهم مجبرين على 
العودة إلى مواطنهم بنفقتهم من غير تعويض لهم كائناً ما يكن ذلك 
التعويض من الزمان الذي أضاعوه والنغقات التي أنفقوهاء 

ويحكى أن ارأة لبقة دعيت إلى مجلس القضاء للشهادة في كلكنا 
فشهدت أن الأمر المتخاصم فيه قد جرى بحضورها. فقال لها القاضي: في 
اي موضع جری؟ فقالت: في ُن بعض المنازل - وذکرته -. ففال لها 
القاضي: ويا انها المرأة الطيبة كم عموداً كان في ذلك الكُن؟ فلما احسّت 
المراة بالفخ الذي نصب لإبقاعها فيه قالت من غير مبالاة: كان للكن 
معموداً باربعة أعمدة. فقام الطرف الثاني في الدعوى فذكر أن الكُنْ قائم 


بزدي شهادة في دعوی بر 
شهر واحد» نضلاً عن أله بُ 


سبادنك ترأس هذا المجلس من عدّة سنين؛ وفي كل يرم تصعد الدرج 

للحضرر هاهناء فهل أسنطبع أن أعلم منك مرقاة في الدرج المذكور؟ 

فاعثرف القاضي بأله ما بعلم من ذلك فقالت له المرأة؛ فإن 

كانت سيادنك لا تعلم عدد المراقي الي ترقی فبها کل یوم فليس ہمستفرب 

أن انسى هدد أعمدة روشن لم أطلعه إلا مرة أو مرئين طول ما مضى من 
0 


حباني. فأعجب القاضي بفولها وقبل شهادتها" . 
وآحر القول ان استبهام القوائين الإنكليزية وتعفدها كما فرات وأ 


(1) ال مصطفى جواد: في ناريخ الضاء الإسلامي المريي فصة لحادث جرى قبل هذا الحادك 
باكثر من هشرة فرون رفلك في أبام قضاء عبد اف بن شبرمة الفاضي بالكوفة؛ قد أناء ذاث يرم 
قوم پشهدرن علی قراح نخل فشهدوا رکاترا شهوداً عدولاً؛ فامتحنهم قال لهم: کم في الفراح 
من تخلة؟ قالوا: لا نملم. فرد شهادتهم. قال أحدهم: أنت انها القاضي نقضي في هذا 
المسجد منذ ثلائين سئة فأعلمنا كم فيه من اسطوانة؟ فسكث. وأجاز شهادئهم (شرح نهج 
البلاغة؛ ج4؛ م132 طبمة الاي الحلي الأرلى) 


مكايد الركلاء جد متوافرة بحيث أصبحت مصدر شقاء ونعس للذين 
يضطرهم سوه حظهم إلى مخاصمة برهم لحل مشكلة رقعت بينهما. وبعد 
آن بحثت بتصریح وتحرر نظام عدالة فاسد على النحو الذي وصفت ينبغي 
لي آن اجتهد في ذكر علاج لإصلاح هذا الفسادء فائول: كان كل إنسان 
بعد تأسبس الدبن الإسلامي» بعدة سنين» بدافع من أجل دعراه وکان 
الفضاة وهم منحرّون في العلم بقضون بين الاس مجاناً رلا بأاخذون على 
قضائهم أجراً. ولكون القضاة الإنكليز في الوقت الحاضر تجري عليهم 
رواتبهم المالية من بث مال الأئة وليست لهم منفعة في إطالة زس 
الدعرى» كائئة ما كانت» ارتي ان پُجري أولو الأمر على المدعين العامين 
والوکلاء کما بجری علی ال ضاة من بيت المال أبضاً» ويمنعوهم معا موبداً 
بالعقاب الشديدء أن بقبلوا هدية أر يأخذوا أجرة من الطرفين المنخاصمين» 
وللقیا أت هذه المؤسسة الفضائية بمكن الدرلة إئًا أن تضيف ضريبة 
إضافية في جمبع وارداتها وا أن تعين أخذ مبلخ بنسبة مثرية بُستوفى من 
الملك المننازع فيه. . وأنا موق أ عدد الدعارى وتاخيراتها رسماطلاتها 
لا حذ لهاء ربعوض من زمان شهادة الشهرد» رئطهر القوائين من 

ب ليها اليومء ثم نظف مجلس الفضاء من هلا الحا 
من المدعين العامين الطامعين الذبن هم عار صناعتهم وخزيها. 


الشؤون الالية الانكليزية 


لمل القارئ بأمل أن بجد في هذا المبحث تفصيلات واسعة في 
الشؤون المالية الإنكليزية» ولكني اجتزأت بعرض ثلك الشؤرن في معرض 
راي واحد هو أن واردات هذه المملكة لا ترد من الرائب والخراج ج اللذين 
بسوفيان من الأرضين ومختلف النجارات» فلاس پدشعون مکنا هن کل 
شي باع والمجلس - آعني البرلمان - هر الذي يقرر الضرالب 
ويقدرها ويجنهد ني تخفيفها عن الفقراء على حسب إمكانه. والخبز راللحم 


(1) فال مصطفى جواد: ذكرني هنا القول قول جابر بن حني التغلبي الشاعر الجاهلي في وصف 
العراقى أبام الساسائين : 
وفي كل أسواق العراق تجار وني كل ما باع امرل مكس درهم. 


والحم وهي من أرجب الضررريات لمعيشة الشعب ليس عليها ضريبةء 
ولكن الاس يدفعون ضرائب كببرة للمائعات من المسكرات والانبذة رغير 
ذلك؛ والملاكون يدفعون إلى الدولة حمس دخلهم من أملاكهم والعشر من 
غلات أراضيهم لأرباب الدّبنء والأغنياء يدفعون عن اقتنانهم الكلاب 
رالخیل واسنخدایم الخدم؛ وعن كثير من الأشياء حى حق وضع الطحين 
على رؤرسه أر صبغ الأسلحة اني في سفنهم الخاصة ومئذ ابعداء 
الحرب الأخيرة قننوا قانوناً بوجب على كل فرد أن يعدّم إلى الدولة عشر 
دخلهء وأكثر هذه الضرائب دائمة الأداءء ومنها ما يختلف عن هذا الأكثر 
بحسب راي المجلس» وحينما برى صاحب بيت المالءانٌ الخراج لا يفي 
بنفقات السنة القابلة لا بزيد في ضرب الضرائب ولكئه بمكيدة مالية بسندين 
باسم الحكرمة» المبلغ الضروري لسد المجز المالي ريزيد في رسم 
البضائع. عشراً او ثمناء وبهذه الوسيلة بسنطيع أن بدفع فائض المبلغ 
المسنفرض إلى أصحابه» ويظهر أؤل وهلة أن هذه الرسوم الإضانية ضر 
بالنجار» والامر بالمكس فالتاجر يستجيز بالرسم الجدبد إغلاء بضاعته إغلاء 
غير قلبل» فالضريبة تكون معقبة خيراً له» وجميع ثفله يقع على المسنهلك . 
وهذا النظام متبع مئل قرن واحد في إنكلترا على التفريبب؛ رلما كانت بقايا 
وارداث الضرائب في أوقات السلم غير وافية بالدیون المستفرضة في أثناء 
الحرب كانت هله الديون الوطنية تزداد روبداً رويداً» وقد بلغت اليوم 
مقداراً عظيماً وهو عد استرليبة؛ OE‏ 
» ولذلك أصبح من الشذوذ بمكان ان ثرى الواحد من الشعب بريد 
ان بقرض من أمواله على حسب هذه الحال وهذه الشروط» رخاصة 
السنوي للفرض لا يتجاوز خمسة أر سثة في المثةء ومع هذا 
أحسب أن السبب هر ما أنا فاكره: ذلك رأس مال الدولة الإنكليزية 
یزید على وقایة النجارة وإدامتهاء ولكون القانون قد حدّه الفائض بخمسة 

في المثة لنقود المماملات فطل الجهاب رالصيارفة إقراض الدولة على 


موسماً او ذکری بضمون لبها دقیقاً علی رژوسهم رهي ذکری اثالث س کائون 
الثاني سلة 1591 ذكرى حصار باريس. (المترجم). 
(2) الجهابلة جمع الجهبذ وعو مثولي أمور المال رالكلمة فارسية؛ رالمثرجم الفرئسي قد سماهم ‏ 
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إقراض أفراد الشعب الذين اعتمادهم الماليّ أقل من اعتماد الدولةء ومع 
أنه لا يرجون البتة استعادة أصول الديرن فالطريقة المطردة الي تدفع 
الدولة الأرباح على حسبها في كل ستة أشهر توحي إلبهم الاعتماد رالثفة 
بحیث بجدون دائماً ناما معتمدين لشراء سهام الدرلة نقداًء ومع ذلك 
فالدبون الشعببة أصبحت جد عظيمة حى لتقاسي البلاد منها عسراً» وهذا 
النظام لن يدرم إذن زم طويلاًء والفقبر الذي هو معفى من أكثر الضرائب 
لا یحس بھا إل من الارتفاع في أسعار البضاعة والغلات رالملاہس» 
والغني يسنطيع تفادي جزه منها بالاسنغناء عن الكماليات أي 
٠اللاضررريات».‏ ولكن الطبقات الوسطى من الشعب المتمؤدة أذ 
بضرب من الرفاهة تكابد منها ضنكاً وشدًة فقد آفلوا سالفا a‏ 
وان بستطبمُوا أن بفلْصُوا مباءاتھم الا بة أكثر مما فعلوا بغير الانحطاط 
إلى طبقة أخفض من الطبقة الي كان فبها آبازهم بعبشون. 

ولقد شعر عدة رجال من أبرع السياسيين في إنكلثرا سره الحال 
ونحقفُواء بحسباناتهم أنه لر عُطي وجه ارض الج ين: بريطانيا المظمى 
رإيرلندا بالذهب ما اسنطيع تسديد الدبون الشعية إلا أن هؤلاء السادة لم 
یذکروا وسائل لاج الضرر الماليّْ ولذلك استجزت لنفسي ان أذكر للقراء 
اقتراح علاج لعل تتفيذه بكون احتياطاً وقالباً من كارثة بمكن أن تُحدث في 
مستفبل الأيّام إفلاس إنكلترا: فأنا أفترح أن يدعى إلى البرلمان داثئر الدولة 
وبقول لهم الوزراء: «قد بلغت حال الم من الرداءة حداً لا تستطيع معه 
الاستمرار على دنع الضرائب الجسيمة الفادحة لها مدة طويلة. رحق لنا أن 
نخشى قيام ثررة في البلاد وسيبدأ رزساء هذه الثورة حقيفة بإلغاء الديرن 
الشعبية» وسيمد الأغنياء أنفسهم جد سُعداء اء إن حفظت علیهم املاکهم على 
اخحتلاف أنواعهاء فإفا ألغيت الديرن على النحو الذي ذكرناء فقد الدائنون 
جمبع أصول ديونهم رلذلك نرى من الحكمة وحسن التدبير دخولكم في 
مفاوضة نسرية» وعدو لكم عن تفاضي جزء راحد من أصول ديونكم ٠‏ 


 “‏ البكين؛ أي المصرفين ريجوز أن يسوا النركين والمصارفين؛ على مذهب أهل الكولة في 
السب رهو مذعب الحضارة المريية في نسية أعل الحرف والصناعات كالابري والخرائطي 
والمحاملي والاعاتي. المترجم). 


مثلاً - فبضوا أرباحاً من الدولة منذ عد ميرة من السئين؛ 
سينخلون عن نصف أصول الدبون رالذين لم يقبضوا آلا متا ترات ملو 
بُضحون بثلشهاء والُذين لا تزال سهامهم جديدة غير مستربحة؛ بثركون 
ربعها. ولما کان جمیع دائني الدرلة ومقرضيها أغنياء ويملكون؛ فوق 
دخلهم» نقرداً وبضاعات ردوراً ا وارضین لم يكن شك في آنُهم؛ إن افوا 
بوفوع خطر ثورة» بوافون في الحال على التضحية؛ وبهذه الوسيلة» نصير 
الدرلة في بوم واحد ديون الشعب إلى نصفهاء ثم بقطع المجلس كل صرف 
غير مفيد» ويستعمل ما يفضل من خراج ج الدولة في نسديد ما بقي من الديون 
علیهاء» رسیسدد ايلي ددرن ع او لالم وسئكون الدولة قادرة 
على إلغاء قسم من الضرائب الباهظة» رسترخص البضاعات رالغلات 
ويستسعد الشمب ويشكر لدوكه فضلها 


مساوی' الانكليز 


يجب علي الأن أن اترم بالامر الذي كانتي السبدة اسبنسر؟ فقد ارتي هلم 
السيدة أن أعرض رذائل الإنكليز اي صدمتني أكثر من غيرها من رذائلهم وحاصة 
ما شهدته منها في لندن» ا تیا لی من افر ما اتی على رامت آخلاق ها 
الشعب. 


فالعيب الأول الذي لحظته من الإنكليز هر قل دينهم وميلهم إلى الكفر 
وهلا اليب في مبادئ سيرتهم الاجتماعية جذ ظاهر متوافر بین بين أفراد الشعب» 
من كل شمور بالحياء ومن الصلاح صحیح انهم پنجنبون حا 
التجنب حرق القوانين» خو من أن بعاقبوا ولكتُهم إن بجدّوا فرصة ارتکاب 
شيء سن غبر أن بعرّضوا أنفسهم لفضيحة ي فوا كيف يسنفيدون من ذلك 
الارتکاب» فهم بحاولون دائماً آن لوا الأغنياء ما عندهم» فبضطررهم 
بسبب ذلك إلى إغلاق أبوابهم إغلاقاً مستداماًء وئي هذه الأيام يعود الفضل 


(1) قال مصطلفى جواد: هذا تلقل في اللغد من ابي طالب الرحالةء فلو كان مبشراً بالتصرائية 
الإنكليزية لقلنا له الحق في تلك. انا انهم لا بمنون بدينهم فلك ثاشئ عن حفبقة دهم 
ولا وهن اسباب كفرهم به ثانا . 
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إلى القضاة وشدة الفوائبن في عدم الخوف عدماً بالغاً أقصى حدوده" فإن تكن 
لهولاء اللصوص الكرة بحدئوا أكبر النكبات في البلاد. 

وعيب الإنكليز الثاني الكبراء الرقاح» ثهم لعنوهم بقؤتهم لا بخشرن 
الشدائدء ولا بجتهدون في الاحتياط قبل حلولهاء أمّا عوام لندن نقد هاجْجرا 
فيل ابامنا هذه من اجل الفاحشة في الضرائب» وغلاء اسمار 
البضائع؛ ولکن الحكام استطاعرا بنبقظهم آن يشتنوا هذه الجمهرات» من 

غبر أن بتخذوا شيا بزيل جرومة الضرر» فمن الاس من يقول: إن ذلك لم 
یکی إلا نة أحدها الصناع للحصول على أكثر من أجورهم» ومنهم من 
يفول إن هذا الضرر لم بكن له علاج» رلم يقولوا غير ذلك» ومنشا ذلك 
القة العمياء اني وضعها الانکلیز في سمادتهم» تلكم الثفة الي تختلف 
کثیراً عن کبریاء الهنود وکبریاء الفرس 

والعيب الثالث من عيوب الإنكليز هو إفراطهم في حب الثررات. 
والوضاعة اني تصحب البخل في العادة كافية في جملها کربهة» 
ويلام الإنكليز على حبهم الراحة ولكن هذا العيب لا يمائل البلادة اني 
تصيب المدخئين* بالافيون في بلاد الهند وني القسطنطينية؛ فإله وحده 
پجعل نفدم الإنكلير وترتيهم في العلوم» وتحليهم بمجاملة میچ ی 
1 مور المتعذّرة علبهم» واا أرى الفرنسبين في هذا الامر أكثر تجنباً 
كثرة بالغة وفد ترى جماعة من الإنكليز (رهذا العيب الرابع) فتحسب أن 
لهم أعمالاً متراكمة يجب عليهم القيام بهاء مع ان أكثر الُذبن أعرفهم في 
الجهة العربية من لندن ليس لهم» على التقريب» من شغل. وبعد الغداء 
بشنغلون ساعة أو ساعئين» ولكن عامة البوم بقضونها بالزيارات»؛ وإذا 
سالت عن بعض هؤلاء السادة أجابك الخادم أن سيده قد خرج من دار(3» 


بذکر شي قد مضی وانقضی؟ (المترجم).. 
المخرين بتشديد الدال ومن رن الافعال الذي رضمته العرب لاتغا 
اتال الشيء أر استمماله النقسه كالإدخار رالاخثباز والائتدام والاغتسال رالامنشاط 
وقد استعملى العلماء "التدخين؛ وهو عرض قسم من الأجسام للدخان 
للاسنعمال أيضاً. (المترجم). 

3 نعلم من هذا الفول أن زيار أبي طالب الرحالة كانت مستقلة هند تاس من سكان لندن . (المثرجم). 
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ولم بكن ذلك إلا حجُة باطلة للتفادي من الزيارات المزعجةء وإذا رجوت 
س احد آنا مینك قان مرا ابك إلى رجائك - مثلاً - وعين لك أحد 
الأضبخة لحقورافارة رإشرازة متيل الاخز تعبرت | 
نصف واجب التحية حى يقال لك 
المدينة العتبقة في الحال من أجل أمر مهم» مد إليه في رة 
اره» فإن ألححتٌ ردت كما بطرد 
لع ب تضع قدميك في داره. . إل الفرنسيين أكثر 
سهولة مقاب وتواسما من لیر ونجدهم دائماً على حظ وافر من 
التهذيب ولا یظهرون آپداً هذه الأمارات من ضيق الصدر» وعدم الصبر؛ 
نلك الأمارات الكربهة الني بظهرها الإنكليز. 

والعيب الخامس ئي أخلاق الإنكليز هر سرعة غضبهم واغتياظهم؛ 
وهذا الميل إلى النضب يبعثهم في الغالب مخاصمة أصدقائهم 
ومعارفهم باعث ولا سبب» غير أل الأجانب قلما بشكوون منهم هذا 
الخلقء رلما كان المجشمع لا يستقيم رجوده إل على التعاطف والنسامح 
كان حب الخصام في الغالب مبعئة على ا 
الأقرباء. 


ومن عبوب الإنكليز (رهو العيب السادس) تضييعهم القسم الأكبر من 
أوفانهم بالنرم وا وارتداء الملابس» رهم بحئلقرن في كل صباح 
وبرجلون شعرهم اتباعاً منهم للسبر الجديد ويرتدون مجموعة من الملابس 
الغريبة» ركل هذا النجمُل المتكلف» بكرّر» ما عدا حلق اللحية» قبل 
الغداء» بحيث لا بستغرق ازديانهم وحده أقل من ساعئين طويلين. 
ويقضون ساعة ني الغداء وثلاثاً في المشاء ومتلها للاشتیا,“ ومحادلة 
الساء» ويخصصون تسع ساعات بالئوم ويبقى إذن ست سامات عدا 
لزیارنهم وفضاء شزونهم؛ وعندما بلومهم لائم على تضبیعهم 
بفرلون: «كيف تممل؟؛ فأاقول لهم: «أفلوا عدّة ملابسكم والبسوا ملبساً 


(1) الاشنياء هر شرب الشاي وانخاذه» والانهاء شرب الهوة أعني لفبمهما؛ وعذا هو القباس 
الذي ذكرناء من قبل في «الإدعان» لاستعمال التبغ بالطريتة المعروفة ص154 (المترجم). 


ساذجاً» وحافظوا على لحاكم واعفوها راقصروا ساعات العم والشرب 
والنوم. 

ومن عبوبهم (وهو العيب السابع) رلعهم بالتجممل العام فانظر إلى 
أدرات مطابخهم رأثاث مثوياتهم الغالي الأثمان» وخزانات أدرات طعمهم 
مملوءة من مصوغات الفضةء وموائدهم تنوه بالغضار والبلور الصناعي 
الثمين؛ رسراديبهم مشحونة أنبذة مجلوبة من كل جزء من أجزاء الأرض؛ 
وحدائقهم العامة E E E‏ فهذا کله 
لا بستعمل إلا لإثارة أرلاعهم» وما أكثر ابتعادهم عن فهم ما فال بعض 
شعرائه: 
هريد بنو الإنسان أكشر ما راوا 

من المال والأنبا كير تليلها 
تلاتنطلبن المزفجات فإليا 
لك الخير في نيا تصير مفقيلها 

ذ الشهوات مصدر عائة الأمراض الاجتماعيةء فهذا تاريخ العرب 
رئاريخ التتار فبهما عبرة لمن اعتبرء إل هات 
فتوحهما الراسعة رجالھما ولا بوافق اسلحتهما على أعدائهماء فلم 
تكن الأسلحة إلا سهاماً وسيوفاً» ولكئهما بلغتا ذلك بمعرفتهما تحديد 
ماربهما رحاجاتهما» فإ رجالهما لما كائوا مستمدين دائماً لقتال اجتزورا 
ہاجشب طعام وكان طعام الجند كطعام القائد» وكل نفقاتهم كانت مقصررة 
على أشياء قليلةء فأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صهر النبيْ» كان قبل 
آن بخرج إلى الحرب یامر بان يخبز له من الشعير ما يكفيه عشرين يوماًء 
ویحمل هذه الرغفان على جمله ویأکل منھا کل بوم رغيفاً بعد آن له 
بالماء» وهذا كل طعامه» وقد لامه أصحابه على هذه القئاعة | هة 
وحرضره على اتخاذ طمام آخر فقال لهم وهر المخلص لربه 


(1) مما ترجمته من الإنكليزية إلى العرييةء لأ المشرجم الفرنسي لم بنقله إلى الفرنسية ثرا 
(المترجم). 


مقرم ین عبادتي ربّي والعناية بأمور الجيش ولم يبق لي مئه ما أرضي به 
مذافي؟ . 


والعبب الثامن من عيوب الإنكليز هو «الغروره فلا يكاد الواحد منهم 

يلم إلماماً قصيراً بلغة اجنيية أو علم من العلوم حى بلقب نفسه بالمؤلف» 

يان الشمب بتاليف مخدجات» ننلهى بها الجهالة وحدهاء كما يثلهى 

لا يعلم ثمنها ولا استعمالهاء هذا هو الزهو العديم المثال في 

هله الأ الذي بجمل امثال تلك المؤلفات ننتشرء ريحصل بها مؤلفها 
على شهرة رجل عالم متبحر مع أنه عديم اللبَ والقريحة'؟. 


والعيب التاسع من عيربهم هو الأثرة وإن أاضرّت بغبرهم کائناً ما 
یکون ذلك الاضرار» فهم ینخطون کل ار ویقتحمونه لبلوغ مآریهم: 
کالخضر والوضاعة» ولا بمنعهم شيء؛ ولا یکادرن بن ماربھم حئّی 
بستشيطون“ غيظاً من ضعف نفوسهم فتحل فيها الغطرسة محل الحقارة 
۽ فهم بوم خون حئّی على حماتهم» غير الك مع ذلك نجد 
فيهم» ممن هم اقل لباً للآداب» من يعلم كيف بنكلف بعض المداراة 
مسنعيناً بالتلريحات المغرية؛ وبغطي بغطاء من الأدب المتكلف؛ الإضرار 
الذي أوقعه على معاملبه أو إخلافه الوعد الذي وعدم إئاء . وقد جرت آنا 
نفسي برهان هذه الأثرة المشزومة مراراً لا تحصى. وهل من حاجة إلى ذكر 
أفمال بأعيانها بعد ثبوت القضية عندي ثبوتاً إيجابياً؟! فهذه الرذيلة من رذائل 
الإنكلبز معروفة جداً ومتعالمة حقاً . 


(1) ليث شعري ماذا أراد أبو طالب بضرب هلا المشل اراد ان بحمل الإنكليز على الالتداء بسيرة 
الإمام علي بن ابي طالب 8# وهو نفس لم بفتد بها حين طاب له العيش في لندن رشرب 
أنبذتهاء بل لم يسيع الباعها وهو في الهنداا. (المرجم). 

(2) قال : فأحدجث النائة إذا جاءت بولدها ناقص الخلق وإن كائت أبامه ثامة فهي مخدج رالولد 
مخاج امختار الصحاح؛. 

»64 انف الرحالة شه بلكر هذا الميب بمد كر الميب اثالث الذي هو حب الإنكليز لراعلة الي 
منت تقدمهم. (المرجم) 

(4) حى هذه الحال فلا تقدر «أن» بمدها للحا 

(5) هذا غلل البهود رلم يكن الرحالة بعرفهم أر يميزهم. (المترجم). 
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والعيب العاشر من عيوب الإنكليز هر الفجرر والدعارة والفسق البالغة 
أقصى حدودهاء ولا تلم باد ذي بده وآثر ذي أثير على هذا الجمهور من 
الساء الفاركات أزواجَهِنّ» التابعات أخدانهًُّء ولا هذه الالوف من الفئيات 
اللوات اني یزدرین کل شمور بالحیاء ن مع الجال عبشة المخادنة رالمسانحة 
بل انلم على هذا المدد الهائل من الدور العامة للخواطى القحاب: الدرر 
التي لؤثت كل محال لندن» حيث يذهب النرعان من الرجال والتساهء 
جماعات» فينخمسون في الفجور رالمهارة» ففي خورية #ماري لابونه 
وحدهاء الي لا تکاد تکون سدس هذه المد من تجاوز عدنهنْ ستين 
الف خاطئة» وليس فيهاء على ما بظهرء شارع خال من دار عامة للخواطي" 
وممًا بزید هذا | امار فضيحة الشوارع اني اختارتها أرلاء الزراني للسكن يظهر 
من أسمائها أنّها مخصصة بالدين أر الفضيلة لا غير مثال ذلك شارع سنت 
جاك» وشارع «سنت مارتن؟ لكئيسة «القديس بطرس؛ اللذان سمي كل منهما 
باسم واحد من الفديسين من رسل السيّد المسيح وشارع الفردرس واكورمر 
دبست؛. وشارع سنت أحدهما لإحياء 
ذکری کبری الملکات الإنکلیزیات؛ والآخر لإبقاء ذکرى ُضلاهن» فاصبحا 
ملنفى الفساف والفاء واؤل الأسباب لهذه الدعارة هو طمع الملاكين» 
فهم اشد إجراما مائة مر من هؤلاء التاعسات الشقيات اللوائي يحملهن الشقاء 
في الغالب على أن يكن عاراً لنوعهن من الساء 

والعيب الحادي عشر من عيوب الإنكليز ورذائلهم هو الإفراط في البذير 
والافتخار بإنفاق المال فبما لا فائدة فيه وهم الكاذب ب : 


ضرور أشاء تنفد دخل أملاكهم وتتجاوزه» كالعربات والخيل والخدم 
ودور الرقص» ودور السماجاث" والمساخر والاجتماعات وغیرهاء نهذه 
ولیس من النادر أن تكون نفقات ملذات ليلة 


كلها أسباب التبذير والإنفا 
واحدة ألف ليرة استرلينية أو أ ل 
بدحل مقداره ستة آلاف ليرة إن 
حاضر؛ E EIT‏ 


(1) السماجات عند المرب هي التمئيل الهازئ أي المحاكاة الهازئة مع ارتداء المحاكين لملابس 
مضحكة. (المترجم). 


كل بوم؛ فالتاجر بباع الجمل» وبياع التفاريق يسرعان إلى تقليدها . على هذا لن 
تکفي أرباح | ارة أبداً في سذ نفقاتها الجنونية» وينبغي لهما البحث عن وسائل 
مالية لس المجزء فيستعيئان بالغش والخداع؛ ويتعودان الإجرام» رينتهي الأمر 
إلى أن لا يخجل الواحد من السرقة في الطرق العامة. إن اط طبقات 
الشعب» على حسب ذؤرهم»؛ تُدهْورمُم هذه القدوة السيئة فبحل من نفوسهم 
الإسراف رالفجور محل المهارة والعمل؛ ربهذا ترنكس النظم وتننكس 
الحكومات . وإن تصل العقلية المشؤومة إلى الوزا 
والطرائق المحرّمة ستتبع عند الوزراءء ولا شيء أسرع من هذا لخراب الدولة 
جمماء. 

وقد أنفقت الدرلة الفرنسية مبالغ عظيمة؛ قبل الثورة”"» على الممارات 
العامة والحدائق رالإضاء ها ركان الجيش البري والجيش البحري؛ 
مرضرعین لرقابة اقتصاديا شديدة في الإنفاق» وكان الأشراف ينباهون بالفجمل 
السامخ» والطبقات الذّنياء بالعكس» » نقاسي جميع أنواع الخيق وشداند 
الشقاء» فأذنهم موازنتهم لحالهم بحال الأشراف إلى نفاد صبرهم» انضرا 
إلى العصاة» هذا هو تاريخ الثورة الفرنسية بكلمات وجبزةء فلبُوفن الإنكليز أل 
جن انی د وئر سن لساك ایت کر متا رت لحرو وله 
تُحدث الحسد رالاضطراب والبغضاء؛ رها تهيج 
الإمبراطررية الرومية رالدولة المغولية في الهند. 

اال الثاني عشر هو الاحتقار الذي يتظاهرون به لعادات الأمم الأخرى 
والتفضيل النام لماداتهم علبهاء فالإنكليز الذين رافقتهم في السفينة 7ب 
أهم ملاء من ذلك الحكم البمتسر”* على أخلاق الأمم» فسراويلي الفضفاضة 
وفضالي للنرم لم بکونا في نظرهم - مهزاین - أقلٌ منهما ‏ عدبمي الفاندة» 


(1) فلث: أل هجمة هجمنها الطياراث الالمائية على باريس في الحرب العامة الأخيرة لم ثل فيهاا 
أي قنبلة من الفنابل بلى القت الوف تسخ من كتاب بثبت أن الشورة الفرنسية قامث بشحريضص 
البهود واموالهم لاثبات حفوقهم رنمکیتهم في البلاد. (المترجم) 

(2) المبشسر هو الماتي فبل وف ونضجه. 

(3) الفضال بوزن كناب والمفضل والمفضلة : الثوب الذي يسنعمله الإسان انرم ايان لغيره وهو 
يقابل ما يعرف في عصرنا باليجاما: الكلمة الهندية. 


وقد اعرا أن الإنسان إذا نام متجردً. في التقريب» كان ذلك أدعى إلى راحته. 
فاحتجڄٽ أنا قائلاً لا بل ن يفجاني حادث استطع في الحال ن أعدو لو کات في 
سفيئة إلى سعلحها أو أتفز إلى قارب» على حين انهم بكونون ني مثل تلك اللحظة 
مهتمين بارتداء ملابسهم» أضيف إلى ذلك أن هذا يبري" الذي هر أفرب إلى 
الأدب. فقالوا : إن الحوادث الفاجئة نادرةء فإن وقعت نهم لا بترددون في أن 
بخرجُوا إلى قنطرة السفينة ما عليهم إلا قمصانهم» نهذا ضرب من عنادهم 
الغريب. وقد عيب علي بلندن تفرد عادات من عادات المسلمين» مثال ذلك 
أنُهم اسنهززرا بالاحتفال الذي أيه الحجاج عند رصولهم إلى مكةء نقلت 
لهم: ما السبب في أن الطفل في أوروبا تعتمد سلامته بالضرورة على التعميد 
الذي بقرم به القسل؟. ونعوا علي إلنا ناكل بأيدينا المجردة» فقلت لهم: إلا 
نفعل ذلك لكيلا نجرح أنفسنا أو من يجلس إلى جانبنا وقد جاء في الأمثال 
القديمة كلما قرب الإنسان من المظم ازداد قرباً من اللحم الجيّدا 
الأبدي أنظف من رجلي شاب خبًاز» فمن المتعالم المتعارف أن ثصف ما 
بأكله اللندنيون من الخبز يُعْجِنُ بالارجل» وهذه الطريقة في الدفاع عن نفسي 
الجات خصرمي إلى السكوت وجملنهم في الغالب شحكة الضاحكين . 

ولیس بين الأمم» إن صح قرلي» ئة لا زتها الإنكايز بالمعاب سوى الأئة 
بة» وهر الذي نعبته عليهم فقد رأينا في أثناء الحرب الضروس كل الضراسة 
عدا لا حدٌ له من الإنکلیز یقلدون سبر الفرنسیین ونرهاتهم حى رذائلهم» وکان 
ذلك بأحمق الطرائق رأغربها . 


ثركياء فإذا ذكرهم مذكر بفضائل أجدادهم اصبح أبناؤهم هولاء مب 
عليهم اغتاظوا واعتصمُرا بهذ الحقيقة المبتذالة «ليس بين الأمم أمة خلية من 


(1) السبر بكسر السين: الهيأة؛ بغال: فلان حسن الخبر والسبر إذا كان جمبلاً حسن الهيأً؛ (مخار 
الصحاح) وقد استعمانا السبر للموقة. 

(2) سيذكر أبا طالب للإنكليزبات عيب استخدام الخدم الصباح الوجوه» مع أن فلك الاستخدام 
يحدث الفساد في الأسر؛ رلم بعلم أبو طالب ان تنك من مآرب الإلكليزهات . (المترجم). 
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ارفا . وهذا هو منطقهم - أعني ذلك الفريق من من الإنكليز - إلّهم بقولون: 
إن الأمم الي بذكرها لنا الذاكرون مثلاً للفضائل ليست بأرفع قدراً ا 
ن الإنكليز -» ومهما يل علينا الزمن فلن نكون أسوا من جيرانئاء فما 
نخشاء؟ إن هذا الاستدلال باطل» فكما أن انار الخامدة لحظة بكثرة 
ما ألفي عليها من الوقود تلتهب فتنتشر بشدّة فكذلك عوافب هذه الرذائل 
المتكاثفة» سنحدث عاجلاً أو آجلاً سقوط من يستديمها برضا غير خال من 
الإجرام. 


محاسن الانكليز 
بعد ان أمتعت فراء گتا! 


علی ذکر محاسنهم رفضائلهم» الإ 
الحس وهما ثمرة التاديب رالتهذ. 


i‏ ب» وهذا الشعور الشريف فيهم جد عميق 
بحیث نری ناساً أغنیاء لا یعوزهم شيء على الارض بضځرن بائفسهم 
راموالهم» لاقل البواعث» لبرحضًرا أنفسهم من نهمة» مفتراة. 


والصفة الحسئة الثانية في الإنكلبز احثرامهم لررسائهم احتراماً يحدو 
الرساء على نيل أحترام العالم لهم اتتزاعاً لا . وهم بخشرن في 
كل الأمرر (وهذه الصفة الحسئة اكالة) أن يخالفوا القرانين ويفضلون» في 
الاعم الأغلب» الحالة المنوسطة على العظمة المكنسبة بالذلة رالا 
رالدسائس» رفي ذلك خير كبير للدّين رالدرلة والمجنمع؛ ذلك لال 
الوطنبين" إذا كانوا طامحين طامعين حاولوا الوصرل» مقتحمين كل 
الموائع» وإن ينجح أفراد ملهم بحفق أكثرهم؛ ويصبځوا أشقياء دائماً . 

رالصفة الحسنة الرابعة من صفاتهم هي نوتانهم إلى إصلاح حال 
الشعب» وإن كان لهم في ذلك يعض الماع لاهم يستربحون في الغالب 
من حذاقتهم أرباحاً جسيمة» وفي أثناء إفامتي ب ترا قل الفحم قله بالغة 
أقصى حدودها؛ فاخترع أحد العلماء زجلا وفرناً صغيراً بشكل خاصن لا 


(1) الوطنبون سکان الوطن کائین من کانوا. 


بحتاج إلا إلى وقود قليل بحيث إذا أشعلت قطعة ورق رالقیت في موقده 
أحمت الماء الذي في المرّجل مدة غير قصيرة» لطبخ الحم" » وهه 
الاختراعات المختلفة توفر كثيراً من الوقت العمل على اللاس؛ فخادمان 
في إنكلترا يعملان ما يعمله خمسة عشر مملوكاً في الهند. 

والصفة الحسنة الخامسة من صفاتهم؛ ويراها ناس ضعفاً نفسباً هي 
احترامهم الوفير للسبر الجديد «المودة فهذا القانون الاختياري يلزم الأغنياء 
RT E E‏ » فصاحب 


ل را اچ ما ل 
ر ا 


. اني يتخلى الأغنياء عن استعمالها‎ a 


غبر مزحرفة وهي في الغالب ذات لون أدكن ا ج امسن اا 
یی ن الام ی ماز مر اانا ومع هذا فقد قبل إن الإنكليز كانرا 
منمسکین هذه الفضائل أقرى نمك» وال الجيل الحاضر مدبن في كثبر من 


'رائلهم. 


معایب لندن 


وبعد أن صرحت بحربًة برأبي في مساوئ' الإنكليز ومحاسئهم أرى 

من الواجب علي» أن آذکر بالحرية نفسها جميع ما يستوجب إعادة القول 
ا فې لندن» فالحواجز الي يراها الإنسان في جوار لندن مثعبة جدا 
ومزعجة حقاً بحيث يجب على المجتاز لها أن بستبدل بنقوده الفضة نقوداً 


(1) نحسب أذ في قول الرحائة هذا مبالغة من حيث كون الوفود قطمة ورق وكون الإحماء للبخ 
اللحم. رد ناض الرحالة نفس أبضاً باتهام الإنكليز بالكسل سابقاً ردم الاغغراع 
االرجم). 

(2) السافجية اسم صناعي مشق من الوصف «ساذج؛ الفارسي المعرب» رهو اصطلاح الكناب 
الشرفبين؛ وقد استعمل ابن خلدون السلاجة؛ ولا وجه لاستعمالها والقياس «السلرجةة 
كالابوة رالاخوة والأمرمة ويرهما. (الرجم). 
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رديئة من الحاس فضلاً عن وجوب وقوفه بعد كل خطوة يخطوهاء وهو 
يلقى أيضاً ريسمع في الغالب شتائم زيادة على ما ذكرنا من النصب 
والخسران في الانتقال والاسنبدال. 

وعادة سيّثة رأيتها هي آدعى إلى الاشمزاز مما ذكرت» وهي ال 
الأجنبي إذا أراد زبارة بيت الله - يعني (الكئيسة) - أو مقبرة الملرك» رأعني 
بذلك ببعة القديس بطرس ودبر «ويستمنيسترة ينبغي له أن يُخرج في كل 
لحظة كيس دراهم ليتصدق على كل خادم يفنح له الباب» نهذه العادة 
المخزبة معئادة أيضاً في البرج وفي أكثر المباني العامة الأثرية 

رالحريق في لندن كثبر الحدوث والتدمیر» ویکون أشد f‏ وفظاعة 
بكونه بصيب كثيراً من الخشب المستعمل في بناء العمارات» وقلما تجد في 
لندن داراً اقل من اع طبقات متصل بعضها ببعض؛ رالسقرف رالدرج 
والسطوح والابراب كلها من | ٠‏ والإنکلیز كثيراً ما بسعملون الخشب 
المرب سئاداً للجدران» ريْبظنون أحياناً مثاربهم باخشاب مزوقة» وفي کل 
مأوى من المسكن موقد فإذا التهبت الّار في دار بإهمال من الخادم أر خبثه 
عدت في الحال إلى المنازل الأخرى فتحرق نصف مباني الشارع قبل 
التمكن من إطفائها . وأنا أكون مجائاً للحق إن لم أذكر المهارة الي يطفی؛ 
الإنكليز بها النيران» فمندهم مكاين مركبة على عجلات» تنقلها الخيل 
باقصر وقت إلى آي محل تراد الصيرورة إليهاء فهذه الآلات المتحركة تدفق 
الماء بالضحٌ صعُداً إلى علو خمسين ذراعاًء رلما كان في كل شارع مسيل 
ممدني للماء فما على المستمية" إلا آن یرفع عنه فاص وسائ 
فيدفق منه الماء ويملا أنابيب الاطفاء الي بمکن أن تجذب الماء اربعاً 
وعشرين ساعة وأكثر منها عند الضرورةء ويدير ور هذه المكاين أجراء 
بأخذون جراينهم من أهل الخرريةء ربُعرفون باسم «المضځانية“ ٠٠‏ رقد 


«0» 

)0 الاس الال جذ يقن به راسي القارورة. 

(3) رالدسام ما سد به القارورة وغیرها۔ 

(4) نة إلى المضخات كما ثالت المرب «الماعاني؛ لمدبر الساهات المااية كاي كائت يازاء باب 
بيغداد. (المترجم). 


تقامنهم» وقد رأى الراؤون منهم من يدخل الدار 

ياء ثمينة منها ليزذيها إلى أصحابهاء والشيء الوحيد 
ادي لم استحمته في هذا هو اله يجب ان بُدفع مبلغ غير فلبل لأرل ان ب 
إطفائي يصل إلى الحريق» وأقلٌ منه للثاني وهكذا دنع أجر المضخاث 
الإطفائية» على نحر لو كانت فيه المضخات خمسين مضخة لرجب أن 
بُؤذى عن الحريق» وقد أتلف ما أصابه» ملغ جسيم إلى المضخاتية» وهذا 
الخسران. ومع المون الذي بُ ك بهذه المكاين لا يمر يرم ۷ 
نيه الار جهة من جهات المديئة. 
إذٌ سرر الإنكليز لم تعجبئي البنةء وهي مؤلفة في العادة؛ من حشبتين أو 
ثلاث حشيات فالتحتانية من الريش فإذا اضيطجع الإنسان عليها كان كالعاطس 
فیھاء ولکئھا تطاق في 1 لإذا بدات حرارة الجر اس الإنسان اخخناق 
عند النوم علبها , رالسرير مغظى بقرام ولحافین ذوائي طرف ضیق فیناحس 
الإنسان تحنهما من جهة المخدة اندحاساًء وقد كان بذكرني ذلك دائماً دب 
يوماً يدحس نفس في نقب دوحة*ء وتلك السرر عريضة جداً بحيث 
النائم إلى وفت طريل حى يدفاء وإذا انقلب الإنسان من جانب إلى 
جانب بغر حبطة فاللحافان ينفصل أحدهما عن الآخر ريسقطان أرضاًء وفد 
تركت في إنكلترا بسهولة عاداتي الأخرى إلا الي كابدت ضروباً من المذاب 
بنومي على الطريقة الإنكلبزية"* . إن لَحمنا على كرنها محشاة بالقطن رمضاعفة 
بالنسبج القطن الموصلي خفيفة وهي مفضلة جداً في كل الأحوالء 

هذا ونا في الشرق نرندي بالیل دائماً ملاس ترم تمنع اللحاف أن 
بم جلودنا مع أن الإنکلیز بنامون متجردين على الثقريب» ريسئعملون 
اللحاف ازا شت را توالية» ويرى السائح في إنكلثرا بالفنادق 


سرراً وات قرم“ مبلولة وذلك من أشد ما بضر بالصحة. 


رایت 


(1) القرام بوزن الكتاب هو ما سى اليرم الشرشف والجرجف. 

(2) الدوحة: اللجرة المظيمة 

(3) كلام لا بخلو من مبالقة. (المترجم). 

(4) القرم جمع القرام رفد تدم آل #الشرشف والجرجف؛ على اللفنين العامنين المصرية والعراقة . 
(المرجم). 


وانا لا استطیع اتان عادة الإشراف الإنكليز التي هي استخدام 
خدم صباح الرجوه لنسائهم”"» وخدمتهم قائمة على الركوب على مآخير 
a‏ ومصاحبتهنٌ في أثناء خروجهن من قصورهنء نهلاء الفجار 
ن تحت ملابسهم الخد اا ا في التمني الجسديٰء 
ویجب على الإنسان أن یذکر أن «کوبیدون*» لا برى فرقاً بين الغني 
والفقير ولا بين الشريف والعامي ولا بين الإمبراطور والسائل , 
راحسبني فد فمت بالواجب علي من وعدي بوصف أخلافق الإنكلبزء 
واني منکلّم الآن على الحرب الي أوقدتها بربطانيا المظمى في أثناء مقدار 
من السنين هلى فرنسا والسلطات الأوروبية الأغرى» ربعد ذلك أواصل 
الكلام على رحلتي. 


جفرافية أوروبا ونظم الحكم هيها 

لما كائت جميع حوادث التبا متعلقاً بعضها ببعض تعلقاً وليقاً وجب 
علي قبل أن انكلم على الإنكليز أن اقول ف حال آوروبا الآن. 
فارروبا حذّها الشماليّ ذراع من البحر المحيط؛ ونسمُى هذه الذراع بحر 
البلطليك ويحنوي على أربع ممالك هي مملكة روسيا وسملكة بروسيا ومملكة 
الدائمارك ومملكة السريد» رهه السلطات ات الأريع منحدة في أغلب 
الأحيانء وروسيا لها المقام الأول والبحر الذي يح أورربا من الجلوب 

سی «میدیتیران ۳ وهر يحنضن أربع ممالك كذلك: إسبانبا والبرتغال 
وإبطاليا وسويسرا وبين هذه الدرل الثماني أربع دول أخرى: فرنسا والمانا 
وبولرنيا رهولندا . رجزيرة بريطانيا وجزيرة إيرلندا واقعتان في الجهة الغريية 
على مسافة طريلة من بر القارًة؛ ويجب أن أشير إلى أن أ 
مقسومنان على د ل ليست بفليلة» ولكل دولة ملك وفوانين. ردول 


(1) ليت شعري من ادرى أبا طالب أن ايار الخدم واستخدامهم هناك من شوون الرجال؛ رئد 
ذكر سالفا من أعوال نسالهم ما ذكره. (المترجم) 

(2) كويدرن هو إله الحب هند الررم أي الرومان والمجب من أبي طالب كيف کان بغار على شساء 
الإنكليز وهو بعلم استفلالهن. (المشرجم). 

(3) اي البحر المترسط وسمث المرب بحر الررم. (المترجم). 


أوروبا خاضعة لحكومات مختلفة› ففي قسم مئها للملك سلطة استبدادية 
رای قشم کی حك الاجرات کا اماو وفي الأحيان بشارك 
الشعب في الحكم؛ »آرت تجتمع النظم الثلاثة على مباشرة السلطة؛ ومن 
الدول من لا تعترف بالملوك بنا وقد فصلت هذا الموضرع تفصبلاً سيط 
ني کناب لي اسمه «لب التواریخ" أي قلب التاريخ استخلصنه قبل عله سين 

من كتاب ألفه المستر ابوناثان سكوت!. 


وملوك أرروبا العظام خمسة: إمبراطور روسيا وإمبراطرر المانيا وملك 
0 وملك فرنسا وملك إنكلتراء رالأربعة الأولون ذرر سلطة مطلقة؛ رقد 
ا سلطة الملك الا فإن كانت الحكومة الملكية"" تدم بعض 
الخر ففبها أيضاً اضرار يكون الملك شربراً ار ضعيف التفس. 


وفي سنة 1789 الميلادبة رجا الشعب الفرنسي من ملكهم بعد أن سشموا 

» أن يطزر نظام سياسة البلاد وأعربوا عن رغبتهم في أن يكون الحكم 
یم کم الاکایزه ٠‏ فلم بلتفت إليهم ولا اهم أحد بشكواهم» وبعد سنئين 
من الثربص راوا ان تیبههم ذهب سدی فٹاررا وطررا ا من اولي امرهم؛ 
فحبنثاٍ استيقظ البلاط من مبان الذي كان فبه» رلتخفيف حدة الشمب 
استدعی إلی باریس مجلساً شه مجلس إنكلترا في التفریب» وسرعان ما رای 
المسناژون ت قؤتهم فاصبخوا أشد تحكماً ونطلبً» وامعنرا في الطلب إلى 
أن طبرا أن تُغير الحكومة الفرنسية وجل جمهور فلم تع الغلك الإجابة 
إلى طلب غبر قريب من الرشاد» فأمر بسجن الذين فعلوه» نفاوم المشاغبون 
ذلك رأریقت دماء من الحزبين ولكن الغلبة كانت للمُصاء ورفع سكان 
المملكة علم الث الاشراف مع أسرهم؛ حاملین آغلی ما هندهم رقد 
رعبهم الخطرء إلى الأقطار المجاورة لفرنساء فكثير منهم جاؤوا إلى إنكلترا؛ 
وبقي الملك رحده» فاعتصم في قصره» ولکن معظم الجیش» کان قد اعننق 
مذهب العصاة فرأى الملك نفسه مجبراً على الخضوع» وبعد قلبل حوكم 
فحكم عليه بالإعدام وأعدم» وكذلك كانت عاقبة زوجه 


(1) الملكية بكر اللام ية إلى الملك؛ ولا يجوز فنع الام في السبة لا الملك اسم جني 
والتح للإعلام كالمرين قاط (المارجم). 
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ومن قل الحين بدأت ثورة كاملة تسيطر على شوون الدولة ونقد 
الکبراء کل فر E TT E RR‏ 
والمراتب؛ وقد اخنير لعمشيل الدولة أرذل الرذلاء"ء واخئار الج 
الفباط الذين بحمون بلادهم» وفي هذا العصر» نال بونابارت ۰ وهو 
الذي يحکم في فرنسا الیم درجة «كولونيل* في الجبش الإيطالي» إن هذا 
الرجل لم يكن فرنياً فقد ولد في جزیرة کورس [خدی مستعمرات رزما 
القديمة» الي اشنهر سکانها بنهابهم ونسلابهم» وقد قدٌم بادئ ذي بده 
خدمته إلى الإنكليز» فرفضوها فانخرط ني سلك جيش الثررة الفرلسبةء 
وشجاعته رسمادة جذه سما إلى السلطة العليا فنالهاء رعلى جلبة الغلبة 
ب المنكررة أظهرت جميع الدول الأوروبية أمارات الهيجانء وإنكلترا 
نفسها أصابتها المدرى» الاسرة المالكة فبها من جميع ملوك أوروبا 
ان يصووا لهم مصالحهم» » وظنت الوزارة البريطانبة انها تعمل لها خيراً بان 
أرسلت جيشاً عظبماً نحث قبادة «الدوك دي يورك ابن الملك الثائي 
لاجثياح فرنسا» وعفدت عد ملوك (بذهبون مذهب الوزارة الإنكليزية) 
تحالفاً بينهم وأعاظمهم ملك إسبانيا وملك هولندا وإمبراطور ألمانياء وقد 
وعد إمراطور روسيا وملك بروسيا بالانضمام إلى الحلف» وتلم الملك 
الأخير من الإنكلترا مبلغاً من المال يزيد على عدّة ملايين“ لنجييش جيش 
ولكئّه لم ببعث إلى إنكلترا رجلا واحداً لمعوتتها . 

وقد اسنفاد الروس والبروسيون من الوقت الذي كانت فيه القوى 
المتحالفة مشغولة بمحاربة فرنسا فاستولت على مملكة برلونيا مؤلفة من أربع 
عشرة كررة جميلة» فاقنسموها بينهم» وكانت هذه أوّل خيانة تلبت بها 


(1) ذكر عض المورين الغريين أن وراء كل من مولاء عصابة بهودية تدفعه وشخدمه في ممالح 
البهود. (المترجم). 

(2) آراد «نابولیون بونابارت». 

(3) الكولونيل عندهم غير محدود الرئية وقد بكون قاقد عاماً للجيش راحففى منه رنبة. 
(المرجم). 

(4) لم بكر أبو طالب اسم التغد الممدود أعو نقد إنكلترا أي الليرة الاسترلبية ام تقد بررمبا؟. 
الترجم). 
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القوى الأوروبية» ولكن هذا المثل السيء سرعان ما وجد من يفني به فلن 
الروس والبروسيين والالمان تقسمرا «هانوفر"» اني كانت قديماً تابعة 
لإنكلترا فجدٌ جورج الثالث ملك إنكلترا کان ملکا E‏ 
جبش مؤلف من عشرين آلف جئدي وضرب نقوداً بصورته غير أله مع ما 
كان عليه من القرًة كان تابعاً لإمبراطور ألمائياء فحدثت ثورة أسمته بغنة إلى 
عرش إنكلترا فاستمر على الحكم فيها ب . فاستولی هؤلاء اين 
ذکرناھم علبھا غدراً کما قلت آل ن الملك جررج يسنطيع استرجامها 
بسهولة إلا أن وزراء» والمجلس ايرا أن امتلاك هذه المملكة كلف دائماً 
إنكلئراء أكثر مما يستحق فأبوا أن يرسلرا جيرشاً لإعادة افتاحها . 

إن الجيش الذي استعطاعت إنكلترا حشده لمعونة أشباع لويس السادس عشر 
استولى عاجلاً على حصن طولون ومينائهاء رفي تلك الأبام اشتق المتحالفون 
هلدا قاوغلوا فی فرنسا رایمئا بها واستولوا علی عد مدد باس الانیر 
الشاب الذي اعتفله الثرار» واجتمع مع الحلفاء الملكيون وهم في عدد كبير» 
وا ذاك وجد الجمهرريون انفسهم في حال حرجة حق الحرج؛ وکل إنسان 
كان يترقع أن الحلفاء سيستحوذون على باريس بعد أيام فليلةء ولكن الفرنسيين 
عزموا أن بخاطررا بجمبع حظهم في ر ة عامة» فحشدوا جميع فواهم 
المسكرية وأحرزوا قلجاً كاملا علي اعدادهم؛ قارادت إنكلترا يماسا شديدة 
أن تفار لنفسها بعد هذه الهزيمة إلا ال الإسبائيين والهرلنديين ثخْلرا عن 
الحلف» فرأى الإنكليز انفسهم مجبرين على التخلي عن طرلون اعانرا 
جيوشهم إلى بلادهم بعد أن أحرقرا ست عشرة بارجة حرببة فرنسية كانت في 
ميناء طولون» واقثادوا معهم السفن الباقية: خمس سفن حربية اصطغافية» 
وعد سفن حربية أخرى من نوع «الفريكات». 

ولما طرد الفرنسیون جمپع اعدانهم على النحو الذي ذکرته دځلوا في هولندا 
راسترلوا عليها» ووجهوا بعد ذلك أسلحتهم نحو الالمان والروس. رفي أثناء 


(1) هانوفر سملكة لدية وهي كورة من بروسية؛ سكانها ثلائة ملايين قبل عة سنين. (المترجم). 

(2) وکان لدولته شعار حاص بها. (المترجم) 

(۵) اراد آبر طالب ان بوضح السب في تبامتها في الحکم لنکلنرا إلى آن استرلی هلبها الفزاة 
اين ذكرهم. (المترجم). 


تلك الايا كانوا ينقلرن الأمير ابن الملك الراحل لويس السامس عشر من سجن 
إلى سجن حئى هلك هلااً لم نعرف کیفيته . 

وکان نابولبون بونابارت امتا ينال سُمعة حسئة جديدة پوماً بعد يوم» فأسند 
البه (بول فیکونت) دي راس" قيادة جیش إيطالبة وبعد آن استرلی على هله 
المملكة توغل في سويسرا ولم يقتصر نجاحه على إزائة الموانع الي لا تحصر 
بسبب المناخ بل غلب الالمان لبا تاماً واستولى على جميع البلاد. 

ركان الجمهوريرن سادة القارة الأوروبية ولكلهم مع ذلك لم يجرؤرا 
على اجتياح إنكاترا لفراق القوى البحرية البربطانية على قراهم» غير ألم 
صمموا على مهاجمة أغصان الشجرة» وقد علموا لهم لا بستطيعون فلع 
جذررها ولذلك أرسلوا جيشاً للعيث ني هائوفرء رآخر لمعونة المقيمين 
النكير من الإبرلنديين» الُذين بعنتهم الخلافات الديئية في الغالب عن أن 
بثوروا على ملكهم الشرعي* . 

الحملة على مصر 

كائت هله الحوادث والأحداث تثير اهثمام الأوروبيين أجمعين 
سافر بونابارت مع جيش عدنه حمسون ألف جندي وكنيبة مدفعبة كاملة 
العئاد رالأدوات ليستولي على مصر» وکان بئوي بعد الاستیلاء علیها ان 
يسير إلى الهند وينصل بالزعيم «تيبوصابب*٠‏ لطر الإنكليز من إقليم الدكن 


(1) غابط وسباسي فرسي» رلد سنة 1755م وتوف س 1829؛ وگان من جماعة «الكونفبسوئيل 
أي الاتفاقيين؛ وألف مذكرات منيدة جداً. (المترجم. 

(2) استغربت دهوى أبي طالب أن ملك إنكلئرا هو ملك الإبراندیین الشرمي. وله راد ان 
برضبهم. (المترجم). ب 

( قم رفي الممجماث الإنكليزية اثاريخية صاحب لاصايب وهي الكلمة الي أطلفها 
الإنكليز على أنفسهم حى الجندي منهم للكبرياء وكان نيبو صاحب بن حيدر علي ملك 
اميسوري» لي الهند» ولد سنة 1749م وخلف رلده في الحكم سنة 1782م ولقب تفه 
بالساطان وحارب الإنکایز على ترات حى سنة 1792م حين اجره اللورد كرنواليس أن 
يرذ بالمسالمة ویخلی عن جزه من بلاده. توفي سئة 1۴99م في أثناء دفاعه هن عاصمه . 
(المترجم). 
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وإقليم البنغال في الهندء رسرعان ما كشف الإلكليز عن خُطته» ولوثرتهم 
التام بقواهم البحرية المسكرية لم بنداخلهم قلق ولا حوف» فهزموا أوَلاً 
الجيش الذي أبرٌ في إيرلنداء وبعد أن أخضموا العصاة إرسلوا سارن 
اساطیلهم لتعقب بونابارت. 


رقبل أن اقتص تاريخ هذا البعث الحربي أرى من الواجب أن أقول 
شيا في الوقائع البحرية التي جرت في ناء الحرب» رلن أقف عند 
الوفعات الصغيرة التي جرت السفن وحداناً وإنّما أتكلم على على الوقائع 
الي جرت بین الاسطولین الإنکلیزي والفرنسي» فقد جرت ست وقعات 
تسنحق الذكرى» كانت فيها إنكلترا هي الظافرة ورآى الفرنسيون أنفسهم 
مضطرين إلى الاعنصام في حصونهم على حين تجوب البحرية البريطائية 
البحار وتحول دون استفادة الجنارة”" الفرنسبين من ظفرهم على الأرض. 

واؤل ظفر بحري لانکلبز آوقعوه علی الفرنسیین کان بالقرب من ساحل 
فرنسا سئة 1794م» رالرفعة البحرية الثائية جرت بالقرب من إسبانياء رالاللة 
جرت بإزاء ساحل هولندا سئة 1798م والرابعة جرت بين البحرية البريطائية 
الحربية والأساطيل المجتمعة لفرنسا وإسبانبا سنة 1801م والسادسة وهي الي 
ذكرناها من قبل» وهي هجوم اللورد نلسن على کوبنهاکن 


واعود إلى البعث الذي قاده بونابارت فالإنکلیز عندما علمُرا بالعدد 
اي استعدها الفرنسيون للاستيلاء على مصر حسبوا أن هذا الجيش العرمرم 
قد حشد ئا لاحتلال إنكلترا وإمًا لمهاجمة الهندء وإذ كان النسلح قد جرى 
في موانئ البحر المتوسط ورجب على حسب الظنين المذكورين أن بمر 
الفرنسيون بإزاء جبل طارق سافر اللررد «سنت ز في أسطول عد 
بوارجه الحربية خمس وعشرون بارجة ليسد على ابليون طريق المضيق؛ 
ولکن سيادته"" بعد آن طرفت في اليحر زمناً علمت أن الأاسطول الفرنسي 


(1) ذکرنا الجنارلة جمع الجنرال واه الجمع المكسر الصحيح؛ رمن الخطا فرلهم 
«جنرالات؛ کاله جع جرال (المترجم). 

(2) نفدم تعزيقه في حواشي هذا الکتاب. (المترجې) 

(3) ذكره ابر طالب بالسيادة والمظيم لآل كان حي روفي منمب. (المترجم). 
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قد جرى مؤخراً في البحر نحو الشرق» وقبل عدَّة سنين كان الإسبانيون قد 
انضمرا إلى الفرنسبين» ركان لهم إذ ذاك أسطول من أربع وعشرين بارجة 
حربية مستعدة للإقلاع» ولذلك أيقن اللرره «سنت له لپن ن 
صواب الرأي أن يترك المضيق بمرة» فارسل اللورد نلسن في ثلاث عشرة 
سفينة لتعقب الفرنسبين. ربفي هو لرقابة الإسبانيين في الاثنني عشرة بارجة 
الأخرى. ولكن الإسبانيين لم بخرجوا من موانهم. إا لاهم لم بررا 
لانفسهم منفعة في الحرب وما لاهم كانرا لا بزالون يخشرن الإنكلبز مع 
فرق فوتهم البحرية والحرية. 


وبلغ اللررد نلسن أن الاسطول الفرنسي كان قاصداً إلى مصر» فترجه 
في اسلوله إلى الإسكندرية غير منلبث؛ إلا أله لم بقع إليه في خبر 
الفرنسيين شيء» فانخذ طريقا نحو برة صقلية» وقد علم في اتجاهه 
إلبها أ الفرنسبين أرسوا سفنهم وفنا على ساحل جزبرة مالطة؛ والهم في 
غالب الظن بلعُوا مصر» فسرٌ هذا الخبر اللورد نلسن أيما سرور؛ فجي 
ضباطه البحربين ليرعز إليهم بما يجب أن يعملوه بناءة على ما صار إليه من 
الأمر والتبا. 


ورصل الفرنسیون إلى مصر" مفلحین» رانزلوا جیوشهم على ارضها 
وصفرا سفنهم في خليج آبي قير» وأقاموا على الساحل مضارب مدفعية؛ 


(1) فال الشبغ باسين بن غير اله الممري في حرادث سئة 213 1ه في كتابه «الدر المكئرذ: رليها 
ملكت رنج من الفرنسة مدب إسكندرية بالمكر والخدبمة ثم ملكوا مصر ثم الرملة ثم زه ثل 
بافا وفلسطین» دلوا إلى مصر رایع صفر رشرعرا ي الفساد نیرا ییوت الامراء ریت شيخ 
البلد, . . والسلطان سليم لا يعلم حثى مضى شهران... رعزم السالطان سليم على || 
لمنعه الوزير ورج هو بالمساكر أوائل ذي الحبة بمانة الف رعشرين ألف فارس ورت 
السنة وال اللواء محّد مختار باشا المصري ني كتابه «التوئيقات الإلهامبةه - ص 407 
لي حوادك سنة 1213 الهجرية الموافقة لسنة 1798م الميلادة: لي 17 من الحرم رصل 
الجيش الفرنساوي إلى إسكندرية وني 19 مهه اسنوئى علبها رفي 23 قام بقصد القاهرة ولي 
6 وصل الرحمانية وفي 29 كائت وفعة شبرخيت وهي أل راقعة بين بونابرطة 
والمماليك» وني 7 صفر كانت واقعة الأهرام بينهماء وفي 11 منه دخلت الفرنساوية 
المحروسة رهرب اپو بكر پاشا. ٠.١‏ 


وفي أول آب سنة 1798م اختط نلسن خطة للهجوم على السفن الفرنسية 
مبتكرة تماماً» بعد أن تحقق مواضع السفن بالغ | فامر ضباط سث 
سفن من أسطوله أن يرسوا سفنهم بين الأسطول الغرنسي والساحل؛ وتام 
بمثل هذه الحركة من الجهة الأخرى» فأاصبح الفرنسيون بنتيجة هذا التديير 
ن نيران المدفعية» وسرعان ما استسلم القسم الأؤل من 
رأ على ذلك» وتمكن اللورد نلسن من تدمير بفبة 
الأسطولء وقد فجأ الفرنسيين هذا الهجوم غير المتوقع فجاءة لا حذ لهاء 
فإّهم كانوا بحسبون أنهم في حفظ وسلامة من هله الجهة» اعتماداً منهم 
على مضاربهم المدنعية الساحليةء وند عبزراء مقابلة جميع مدنعيت ي . 
بدات هذه الوقعة مساء وانتهت في قرابة منخصف اليل باتتساف امبر 
البحر الفرنسي؛ وقد رايت هذه الوقعة ممثلة في ممثل من الممائل التي 
ذکرتهاء إن منظرها رهيب حقاً, 
الفتوح الإنكليزية 
لم يكتف الإنكليز في الحرب الان بغلبانهم في البحر بل مدرا 
فتوحهم إلى الب رأعظمها اعتبارا رافتخاراً اسنيلازهم على راس ابون 
ايسبيرانس؛ أي رأس الامل الحسن"*؛ وجميع ملحقاته الواسعة وذلك 
وبانتزاعهم إياء من الهرلندبين سنة 1795م ولو تبح هذا الفتح المهم 
للفرنسبين واسنطاعوا الثبات فيه بأسطول قوي واني القرة لقطمُوا على 
الإنكليز طريق الهند على ما يظهر» وكان ذلك فرياً من الصحةء وائتزع 
الإنكليز جزبرة مالطة من الفرنسبين رالمارتيئيك وسورينام» ومس الإسبائبين 
مین بته» واسنحودُوا على الجزيرة الثمينة الزاهية 
سيلان؛ ووجدوا فيها أناببر من الدارصيني رعقاقير أخرى قيمتها ملونا لبرة 
استرلينية» واستولوا كذلك على كل المؤسسات الفرنسية والهرلئدية والدانية 
في بلاد الهند. 


(1) في وصف هذه الوقعة البحرية شموض سيبه: إثا سوء فهم أبي طالب وإشا سوه الترجة 
(العترجم) 
@ تفم أن بعفى المصريين ترجمه في الخارطة المرية الحدية براس الرجاء الالح . (المشرجم). 
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فتحهم مملکة تیبو صاحب 


إذ الاستيلاء على «يبرينكا باتام؛ روموت السلطان تيو" (صاحب» 
حادثان جد مشهورین بحيث أجدّن غنى عن الكلام عليها هناء عسى 
ولعله وع ذلك أقرل قولاً i‏ ذلك أن ہونابارت لما استولى على 
مصر راسل مراسلة خحاصة للسلطان «تيبو» ووعده أن برسل إلبه قوى عسكرية 
فادرة على أن تجعله في حال يستطيع ممها طرد الإنكليز من بلاد الهندء وقد 
وفعت عة من هذه الكتب إلى أيدي الإنكليز بام كانوا مُسالمين للسلطان؛ 
فرمبتهم أشد الرعب» فطلبرا من السلطاد بسبب ذلك أن يسام إلبهم؛ في 
أثناء استعار الحرب بنهم وبين الفرذ 
كانت نحمي بلاده» روعدره بتسليمها إليه إذا انتهث الحرب» وهي في 
حالها الأرلى» وأعلموه في الوقت نفسه أله إن برذ أن لا بكون عُرضة 
لاشتاه یجب هلیه ان قطع کل تناق ومراسلة یه وین قرا ر 
«نيبو؛ إلى آنرالهم رنصائحهم* إا لاله لم بعلم عظم قرة الدرلة الإنكليزية 
ا له اعتمد في رفضه علې وسانله في الحروب الي اسندامها في تالم 
سالفاً» في مصرر كان الاضطراب مهیمناً على مجالسهم؛ رلمله نسب 
الامندال الذي اناه الإنكليز في فرصة سابفة إلى شعرر بالضعف» رصمم 
على القنال» ولكئه لم يع الفن الحربي الذي طبقه أ, ره (حيدر علي) رهو 
تخريب البلاد د وإلغاب الإنكليز بفرسانه د » بل خاطر بقوانه 
في محارينهم في وقعة عامة» قياساً مئه لها بالمناوشات 
کان يئاوشهم إياهاء فلما هزموه افخصم في حصن 
ب » رأخذ يدافع من غير جدوى رجالاً أقدارهم وتجاربهم 
اعتفلت لهم الظفر اعتقالاً. 


في الدقا عن عاصمته هذه سنة 1799م رسيقصل العزلف ذلك احسن 


تفصيل. (المنرجم). 

(2) انا اعجب من أي طالب وحسباته أن الانکلبز كائوا بطلبهم ناصحين رالظاهر أ كان إنكليزي 
الهرى والسياسة» وى أزتمن الإنكليز ورفوا برعودهم حتّی يق تيبر صاحب بهم؟. 
(المترجم) 

(3) تفم ذكر هذه المدبة وأثها كانت عاصعة ساطت (المترجم). 
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وأحاط الجيش الإنكليزي بالعاصمة المذكورة بقبادة الجنرال هريس 
وأحدث من ف في السور دخلت منه المد من الجيش 
فحمس السلطان جنوده بشجاعته هو نفسه» وما انفك بقاتل في مقدّمتهم 
فلما جرح ثلاث جراحات سقط من ظهر فرسه تحت الباب المؤدي إلى 
الحصن الداخل ومات بعد وقت قليل؛ رلما استولي الإنكليز على الحصن 
المذكور بحثوا عن جئة السلطان فلم يعثروا عليها إلا بعد ساعات تحت تل 
من الجثث» وبالاستيلاء على هذا الحصن استولوا على ثروة الأسرة ومال 
أقاليم السلطان. وقلما كان فتح ني سرعة هذا الفنح؛ فقد أجزات فيه أربعة 
آشهر للاستعداد وتئفيذ هذا الحادث المستحن الذكر» رلو استمع «ثيبر؛ 
لنصائح التبصّر والندبر لوكل الدفاع عن «سبرينكاباتام؟ إلى أحد قواده 
رواصل الحرب بجيشهء قاطماً على أعدائه مراكب المؤن والذخائرء مُلغباً 
لهم باستمرار» فيطيل الحصار» رمع كل ما يحدث كان بستطيع الالنجاء إلى 
بعض اصقاع أقاليمه ومواصلة الحرب؛ ولكله كان له من الإفراط في 
الكبرياء ما منعه من مغادرة حصن فيه ثروته رأسرته» فاستبسل ني الدفاع 
إذن عن أمواله الي رضع في امتلاكها عرتهء ولقد أصاب الحقبفة بعض 
شعرانا بقوله: 
افا السةادة وما افازقت رجلا 
انى من الاسر ضد الواجب الممل“ 
الفرنسيون ب4 مصر وفلسطين 
ويفتخر الإنكليز باهم طرذرا الفرئسيين من مصر واستولوا عليها بعض 
الزمن» ولإيضاح ذلك أرى من الضروري أن آنکلم بایجاز على غزو برنابارت 
لمصر فإن هذا الجنرال أنزرل جيوشه في مرضع مجاور لاإسكندربة رلم يكن 
الأتراك في حال تمكئهم من المقاومة؛ فاستولى بابام قليلة على حصن 
الإسكئدرية» ومن هناك زحف إلى القاهرة الكبيرة* ٠‏ رهذه المدينة على كونها 


1 ترجمناء نظماً كما فعلنا بأسمار المؤلف واستشهاداته السالقة. () 
(2) هكا وره الاسم في اللسخة الفرنية ولم تمرف بمصر تاهرة صقيرة حى يصح هلا الشميز 
(المترجم). 
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ب لأ من المماليك والأتراك والأقباط 
مسلحين بالدبابيس المقاليم ٠"‏ وسرعان ما شتت الجيوش الفرئسية الظافرة هذه 
والعصابات غير المدربة» وكان كثير من المماليك مشمتزين من الحكومة التركية 
فانضموا في الوقت نفسه إلى الظافرين» ولاذ البقبة بالفرار إلى الصحارى» وهرب 
الاتراك إلى القسطئطينبة تاركين هكذا للفرنسيين استيلاءهم على هذا القطر بلا 
مقاوم لهم رلا مئازع . 

وعقد نابليون بونابارت العزم على الاستيلاء على سواحل البحر في شرفي 
البحر المنوسط بدلاً من أن ببعث جبشه إلى الهند فعل ذلك إا للخوف الذي 
اصابه بعد تدمير أسطوله في أبي قبر ونا نظنباً للمجد الذي کان ي في 
باريس» وقد حسب أله إذا سيطر على هذه النواحي البحرية يسهّل عليه جداً أن 
بطل السفن البريطانبة المطفة في البحرء ولذلك العزم تول في فلسطين 
وسوریا بجیش کبیر العدد وزحف نحو عکا فحاصرها؛ وکانت ماما لاحد 
البواشية الأئراك ويعرف بجرًار باشاء وهو الحاكم؛ وكان ذا شجاعة؛ لبئت 
على كل ابثلاء» ولكئه كان قليل العلم بالنعبئة الحريبة الأوروبية» وليس نحت 
أمره إلا حامية غير مدرّبة» فاصابه قلق شديد عند اقنراب الفرنسيين المظفرين؛ 
يقودهم قائد راهب 

وإذ كان السير «سدئي سميث» ضابط البحرية البربطائية بطرف في اسطول 
مؤلف من ثلاث بوارج حرببة في البحر المنوسط بلغه ما عزم عليه بونابارت؛ 


فمرض خدمئه تبرعأ لنأييد الدفاع عن عكاء رقبلّ ذلك جرا باشاء فونى 
الضابط الإنکلیزي بوارجه في موضع تکون فيه لحصن عکاء رار في 


طائفة من نُوئيه» وعين للاتراك أضعف التحصينات في الحصن المذكور؛ 
وأعانهم على ترميمها ثم وزع جنوده بين المراضع المحتمل الهجرم عليهاء 
وفي آثناء ذلك كان بونابارت يعد المُدد الضرورية لندمير حصن عكا وفتحه وقد 
ملأث نفسه الثقة بشجاعة الفرنسيين المعثادة» فهجمت جنوده على الحصن 
إحدى مشرة هجمة؛ في كل منها كانت ترد على أعقابها بدفاع المدافعين من 


(1) جمع المفلاع رعو مؤلف من حبلين دنيتين وئبقين باتفبان في حاضن من النسيج عربض يريع 
فيه الحجر أوالحصاة نترمى» وقد صحف العرام العرافبون ألا إلى «الممقال؛ ثم أبدلوا من 
الفاء جيماً فارسية لصار #المعجال؛ كما هو شائع الآن. (المترجم) 


1s 


الجئود المتحدين الأتراك والبحريين الإنكليز» ففقد نحواً من حمسة آلاف جندي 
من جيشه واضطر إلى النكوص إلى مصر. 

ِد اعداء بونابارت الُذين هم بباريس أيامثٍ اهتبلوا هذا الحادث 
لإساءة القول فيه إلى حدٌ البهتان» فتركته الجمهورية عة أشهر من غير أن 
تبعث إليه بعتاد حربيّ ولا أن ترسل إليه مدداً من الجئد رالمال» رهو الأمر 
الذي بجب أن يعزى إلى دسائس الوزارة الإنكليزية. 


وني أثناء تلك الأيام وقع تحالف ثان بين الدول العدزّة على ضرب 
فرئسا؛ وآخذت روسیا رالمانبا تعللان انفسهما بالاستیلاء علیهاء ومع قیام 
الأحزاب فيها واصطدامها في وسط تلك الجمهورية لم بشك الفرنسيون 
لحظة في أنّهم هم الظافررن ولكتّما يجب قمع الفشن وقطع الفساد. رارسل 
حزب قوي من الأحزاب إلى بونابارت يستجمله في الرجوع إلى فرنساء 
وفیها بسند إليه محبو النظام منصب "القنصل الأرل!. واستجابة لهذه الدعرة 
بالمراسلة أسند بونابارت قيادة الجيش الفرنسي في الشرق إلى الجنرال 
مو وهو امرؤ ضعيف التفس خؤارها. وأبحر بونابارت سرا رمع البفظ 
الذي كانت عليه السفن البريطانية المطوفة في البحر وصل إلى فرنسا سالماًء 
وني غد يوم وصوله إلى باریس اجشمع ممدلو الأئة على حسب عادتهم؛ 
من غير أسلحة ولا حراس؛ رما کادُرا یبدؤون نقاشهم حئّی دخل بوئابارت 
یحف به أشیاعه وعشررن جنديا مسلحرن» فاعتقل جماعة من الأعضاء 
كانوا أشذ المتعصبين عليه ني الحزب المضاد له» وصرف الآخرين مُعلماً 
لهم اله ليس من حاجة إلى خدمتهم بعد ذلك اليرم ثم وزع جميع الوظائف 
والمناصب بين أتباعه واتباعهم» وصار بانتخابهم على طريقة التصويت 


(1) جاء في معجم لاروس الأرسط وهو مرجمنا في أغلب التراجم الأجنية أذ اسمه #جاك 
فرانسودي منو؛ واه جرال فرنسي ولد في بوساي سنۀ 1750 وتوفي في مندیز سنا 
ام وقاد الجيش الفرنسي بمصر بعد فتل كليبر؛ رلكن الإنكلبز حاصروه راستسلم لهم 
بالإسكندرية. وجاء في مجم كامل الجفرافي الإنكلبزي أل أبد الثورة الفرئسية فافع هن 
سب ری امي و فم اع ل یی م ری و ی 
يعجب لاروس أعني إسلامه فلم يذكره لن القائمين على لاروس بهود. (المترجم). 

اي تاع الاباع. () 


«قنصل الجمهورية الفرنسية الأؤل؛ وتسلُم بعد ذلك عاجلاً قيادة الجيش 
وزحف نحو المتحالفين» ريظفر ذي بال سرغ لفرنسا التحكم 
والاخنيار» رإذ كان أعدازه ينضرعون ني طلب السلم دخل هنا القائد الظافر 
في العاصمة وكان في انتظاره مجد استقبال الغازي والاحتفال به. 


وبعد أشهر من منحه السلم للروس رالالمان تلقب بلقب «رئيس 
جمهورية إبطاليا؛ وجعل تسمينه بالقنصل الأول دائمة مدى الحياةء رتعالث 
سلطنه على هذا النحو بوماً بعد بوم» وبالتدرج استلب كل سلطة الحكومة. 
رفي ال |فامتي في مرسیلیا ضرب نقداً بصسورته» مع آله لم یکن پرمئاٍ 
متقلداً رنبة 'الرئيس الأعظما. 


وبعد مغادرة بونابارت لمصر أرسل السيّد الاعظم"“ جيثاً عرمرماً 
نحت فبادة الوزير الأعظم برسف باشا لطرد الفرنسيين من مصر؛ ولکن 
الانراك على كثرة جنودهم هزمهم الفرنسيون هزيمة منكرة؛ وقدمرا للعالمين 
برهاناً جديداً على عدم تجاربهم وعلى شجاعة الفرنسيين؛ وإ هذا الحادث 
قد كان كشف الغطاء الذي كان مرسلاً سنين طويلة على القؤ: الغركية 
الخيالبة للاتراك" ٠‏ فقد فتحوا قديماً فتوحاً واسعة في أرروباء رنتائج 
حربهم الأخيرة للفوى النصرانية أي تجاورهم» ظهرت بأتم الظهرر تاهب 
الالمان والروس اسنات ن ابل اللكبات التي تصيب الاتراك في 
منازعتهم للفرنسیین 


(1) هذا لقب الساطان العثماني عند الأرررببين أيامثا رقد قم أن السلطان أبامئي هو سليم 
الالث. (المترجم). 

(2) کان أبو طالب بعلم أذ الحروب تطررت بالاتها ونمبتها ووسائلها كسائر شؤون التبا ولم 
يبلغ الراك في التطور أو التطوير ما بلغه الفرنسبون اتا فهلا سبي الهزيمة لا ما ذكره 
أب طالب من الخطاء رغيره من كلام التشفي. (ائمترجم) 

(1) قال الشبخ باسين الممري في حوادث سئة 1216 وهو من كاب الدر المكنون: دوفبها ثل 
على مصر الوزير الأعظم بوسف باشا . الحاصرها بومان (كذا) وني الثالث ارسلت الفرنسية: 
بطلبون الأمان فأمنهم وخرجرا من مصر رقدد بقي منهم سنة آلاف علج وقيل هشرة آلاف 
رنزلوا بالمراکب رکان قد هرب قبلهم مقدمهم برنه بول (بونابارت) في مرکب خفبف وفپه 
أموال المسلمين والانكروس (الإنكليز) رجا منهم. . .٠.‏ (الترجم). 
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وإذا كانت الأمور بالغة هذه الال أرسل الإنكليز #خمسة عشر أله 
جندي بقيا الجنرال «أبركرر. مب" لإعانة الأتراك على طرد الفرنسيين من 
مصر؛ وارسلوا جیا انبا ت في طريق البحر الأحمر رالسويس 
ليشارك الأول في هذه الحرب» فاأنزل الجنرال «أبركرومبي؛ جيشه في أبي 
قير» ولم يمنعه مجهرد الفرنسيين في تحصيناتهم للساحل بمضارب مدفعية 
کثیرة؛ رالجامم إلى الاعتصام في حصن الإسكندربة. وبعد ابام من هذا 
الحادث أمدٌ الجنرال "مئر الفرنسبين بمدد من الجنود الُذين وصلوا حديثاً 
من الفاهرة» وآل الأمر إلى ملحمة عائة بين الإنكليز والفرنسيين؛ أسفرت 
عن هزيمة الفرنسين» وإن سقط الجثرال «رالف أبركرومبي؛ رأربعة آلاف 
[نکلیزې من جنوده قنلی 

وفلحئت في هذه الوقعة فرفة فرنسية شهيرة كانت مع بونابارت في 
جميع فنوحه ونالت لقب «الفرة القاعرة»» رأرز الفرنسيون بعد هذه 
الصدمة إلى الإسكندرية ولم يلق ا هذه الوقعات الأخيرة أقل عون 
من الاتراك» ولم يكن ظفرهم إلا بأسلحتهم هم انفسهم 

رفي نحو هذا الرقت نزل جبش الإنكليز الآتي من الهند» في 
«القصير» على البحر الأحمر واستعد لاجتياز الصحراء ابتغاء الوصول 9 

شراط النبل» وقد جمع الوزير الأعظم الثركي٠‏ عرداً على بده» جیشاً 

كبيراًء بعد أن نعشٌ نفسه ظفر حلفائه» رزحف فيهم نحو القاهرة» رېرجاله 
زحفت معه كنيبة من الجيش الإنكليزي» فحاصررا المديئة المذكررة» وكان 
الخلاف قائماً بام القواعد الفرنسيين؛ وكانوا قد بسُوا من أن بأئيهم 
مدد من فرنسا كل اليأس؛ فارتأوا أن يسنسلمرا فيسلموا القاهرة إلى الوزبر 
الأعظم على شرط أن يرجع جيشهم إلى فرنسا من غير عائق يعوقهم» 
ودخل الإنكليز الإسكندرية على الشرط نفسه» وهكذا ترك الفرنسبون مصر 
واضطروا إلى العدول عن أمل الوصول إلى الهئد في هذا الطريق . 

ولما رآی بونابارت ال جزيرة مالطة ومصر وقعتا في أبدي أعدائه أراد 
خفية أن يعفد سلماً إلا أله للتغطية على إرادته هذه إزاء أعداء فرنسا تظاهر 


(1) ولد سئة 1734م وخاض حروباً وجرح في رقعة الإسكندربة فمات سئة 1801م. (المثرجم). 


باه مصمم حاق التصميم على مواصلة محاربته للإنكليز بشدّة مستأنفة» 
وعلى هذه الخطة حشد جباً هائلاً في «كاليه» الميناء المجاور للإنكلتراء 
والمؤازي لدوفر رجمع في الموضع تفه يرا من السفن المسطحة القعر 
والقوارب المسلحة بالمدافع ليعبر جيشه المضبق» ولا بزيد عرضه في ذلك 
E‏ 


اکررنر ای لمقارمة هلا الغزوء ا اللورد نلسن مع عة سفن 
حريية صغبرة لندمير تلك الفوارب الركيكة» فة فني الهجمة الأرلى حتف أمير 
البحر هذا عدَّة زرارق»ء رلكئها لكونها مسلسلة 2 بسلاسل لم ينل النجاح 
الذي كان بأمله» وني الهجمة الثانبةء كان الفرنسيون قد علُوا بها فبل 
رقوعها فوضمُوا على قناطر الزوارق جنرداً مسلحين بالسيرف والخناجر 
بء وإذ كانوا على هذا الوضع انتظروا بسكون آن يقدم الإنكليز على 
الزرارق هاجمين ريحاولوا فطع السلاسل فبنقضُوا عليهم ريجبررا اللورد 
لسن على النکوص بعد أن بدئروا من بحریته سبع مائة رجل» رلکن سرعان 
ما أظهر الفبلقان إصفاقهما على عفد سلم بينهما؛ فارسل الإنكليز اللررد 
كورنرالبس إلى فرنسا مطلق التصرف في المفاوضة لإصلاح ذات بين 
الدولتين في جم الخلافات» وبعد نقاش بين المتفارضين دام ثلاثة أشهر 
عقدت مُعاهدة هذه موادها: 


1 - تبقى كل الفتوع الي فتحتها فرنسا في إيطاليا وسويسرا والمانبا 
وهرلندا محفوظة عليها أبدا. 

2 نبقی جزبرة سیلان وجزیرة اترینیته» تحت حکم الإنکلیز. 

3 يماد راس الأمل الحسن إلى الهولدديين» رمصر إلى الأنراك 
ومالطة إلى مالكيها الأولين. وقد أشاع هذا الحادث السرور بين سكان 
لندن» وفضيت ثلاثة ايام كاملة بالأفراح الشعبية» وكانث الأضواء في كل 
لبلة بكثرتها وشعاعها تفوق نور القمر 


تفم ذکره غير مره ني هلا لكاب وكنلك تعريه. (المترجم). 


i” 


مغادرة أبي طالب لندن 


قد كنت أنتظر فرصة سلام عام لأستفيد منهاء تحقبقاً لرغبتي مئذ م 
في الرجرع إلى الهند رزيارة عدة أقطار استشارت شهرتها في نفسي ميل 
التعوف وارتابتٌ أن التحب طريق فرنسا فألمانيا فهنغاريا إلى القسطنطبئية 
وأعبر منها إلى آسيا رأشتنق بلاد العرب وأصير إلى الخليج العربي» فتكون 
المسافة في البحر قصيرة جداً لدخولي بلاد الهند. 


وبعد إقامتي في لئدن سنتين وخمسة أشهر ودعت أصدقالي» وبالعاشر 
من صفر سنة 1217 الهجرية الموافق البوم السابم من حزيران سنة 1802 
الميلادية"» سافرت إلى دوفر ركانت المسافة التي قطعتها إليها صبعين 
ميلا وقد رصلنا” إليها مساء؛ وإذ علمت ألنا لن نقف في أثناء تلك 
المسافة لنتغدّى» عزمت أن أطعم من طعام » نبل أن أغادر هذه 
البلاد الحبيبة* ولكن اهل دونر کانوا جذ متمشکین بالعادات الفرنسية» 
بحيث كانت عاقبة اننظاري أن جميع الالوان المعدة کانت على ذوی 
الغرنسيين في مطابخهم» والذين كانُوا في الفندق الذي نزلناء لما روني 
أجنبياًء لم بنخاطبُوا إلا باللغة الفرنسيةء وأمرٌ واحد اد لی الم لم بعدلرا 
عن عاداتهم بمرة هو الهم ضكرا قائمة الففات تضخبما مبايا للممفول 
فکل شيء قد رنځرا سعره إلى سبعة أمثاله في العاصمة لندنء رموظلوا 
الكمرك عُرفُرا أيضاً بجشعهم حى لقد عاشروني من أجل أشياء ليست 
خاضعة للمكس قد رافقني الحسن حظي ني السفر من لندن إلى دوفر 
تاجر إنكلبزي أمريكي ذو خلق لطيف جداً. كانت طبه القصد إلى باريس 
لاسترجاع سفينة استولت علبها ظلماً بارجة فرنسبة حربية من قبل» ولما 


(1) ذكر محئد مختار باشا في التوتيغات الإلهاية - ص 609 أن أؤل صفر لسلة 1217د هر 
الخمبس راه يوافق اليوم الثائث من حزيران» وعلى هذا التقويم يجب أن بون البرم 
الماشر من صفر مساوياً ثالث عشر من حزبران. () 

(2) اراد أن يشر القارئ بقوله «وصاناه أله لم يكن رحيداً في السفر . (). 

(3) سرهان ما صارت عه حيية. (المترجم). 


راى الؤش الذي اصابني من أهل دوفرء وعلم أئي أجهل اللغة الفرنسية 
أنحش الجهل» تفصّل علي بان كان لي ترجماناً يُفهمهم ما أقول وما أريد. 

وباليوم الثاني من وصواتا إلى دوفر آبحرنا وبمد ست ساعات أپررنا 
في «كاليه؟ ميناء فرنسا المشهور» فتعشينا في «كاليه" وركبنا عربة سميت 
'السربعة» واسمها مبان لحقبفتها فهي في هُويني سَبرها قد ذگرتني بعربات 
هندستان الي تجرها الثيران» وبعد ثلاث ليال ونهارين من السياحة 
المواصلة وصلنا إلى باريس . 


أبو طالب ب4 فرنسا وباريس 


وفې جميع الطريق بين اليه وباريس رايت ما آبهجني ولي في يي 
من هذه البلاد الجميلة المزروعة أحسن زراعة» ومررت بمزارج حنطة مامولة 
رفارة غلانها؛ ومفصرل بینها بکروم» وببسائین تکل أشجارها ثمار لذيذة» 
وبسواقي رائقة المياهء تجري من تحت الطريق في عدة مواضع وتئسل بين 
مسافة وأخرى من نحت فئاطر من الحجر بديعة البئاء محكمته وقويئه . 
وبالاعتماد على نفاط الارتئاء هذه علی اختلافها آری أل فرنسا تنغو 
إنكلئراء ومع ذلك رأيت قطعان الماشية في فرنسا هزيلة وذات مظهر كثيب؛ 
رهي في هذه الحال من الهزال تشبه ماشية بلاد الهندء رالخيل في فرنسا 


الجودة رالفراهة. وفي فرنسا نوع من الكلاب جد صغار بحيث تحملها 
السيدات تحث أذرعهن» خشية فقدانها أو إتعابها. 

والطرق في فرنسا طريلة جداً ومستقيمة كل الاستقامة» وجفافاً كل 
طربنق مغررس فيهما صفان من أشجار وارفة الظلال» فنكون بالصيف 
ملاذاً جد صحيّ للسائع يفيه من المطر رمن أشمة اللمس الحارة؛ وكثير 
من المدن مسؤرة بأسوار حى اتظهر كانها حصون 


(1) الارس: الاصل والمائة سيه «الرس». 
نفدم ذکر المولف ان ابنداء سفره كان في حزيران وهو شهر تيب فيه الظلال. (المترجم). 
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وقرى فرنسا تظهر عليها أمارات الفقر المدقع» رنساء الريف لا ثرى عليهن 
العيونٌ المستمجبة إا ملابس الشقاء فتصرنهن وأرديتهن تظهرهن كألْهنٌ غريبات 
عن بلادهن؛ وان قایس بین ملابس فتیات القری بہلاد الهند رملابس الفلاحات 
الفرنسیات تجد ملابی الارايات تنضل ملابي الأغريات؛ رالشاق الي لي 
الطرق تشمثز التفوس من فذارتها» ولا بود الإنسان أن بتناول من اطعمتها | 
إذا اضطرته الحاجة إلبها . وإذ كنت مصمماً على أن لا آقيم بباريس إلا قليلاً لم 
أرط في وقتي لكي آطلع على جميع أقسامهاء ومانذا اصف باريس واذكر 
نظرة قصيرة في أخلاق أهلبها . 


إن باريس عاصمة فرنسا مدينة واسعة جليلة» وتفوق كثبراً لندن بجمال 
ظاهرها؛ وجميع عماراتها العائة بنية بالحجارة المهندمة» ولا تقل طبقاتها في 
الغالب عن الثماني» رفيها طالفة من الدرر ذات نسع طبقات» ربشنقها من 
الشرق إلى الغرب نهر عريض بُسمى «سين؛ وعليه عد جسور؛ ثلاثة منها 
جميلة وهي تقارب جسور لندن في الطول. رفي باريس كثير من الحمامات 
الحارة والحمامات الباردة وثد أعجبتني الي أنشثت على السفن المربرطة 
على النهر» وأرى من الواجب أن أذكر ذرراً سن كبفية إنشائهاء فال شيء في 
ذلك إعداد سفينة عريضة مسطحة القعر؛ وإنشاء غرف فرقها مزوفة نزريقا 
لائفاًء رفيها أثاث يسير؛ وفي كل من هذه الغرف «أبزن؛ من النحاس بستحم 
فيه» رالقسم الاعلى من السفينة يحتوي على مراجل ماء حار» وماجل" ماء 
بارد» رأنابیب ذات حنفيات تصب الماء في الابازنا* الي هي تحنها بحيٹ 
بستطيع المستحم أن ب درجة الحرارة ردرجة البرودة بحسب ما يوائمه» 
والمآجل تمتلى” والأبازن فرغ بمضخات» تحركها جربة ماء النهر» رهذا 
المضاخ تمد بماء غزير معئدل البرودة ولا تكلف نفقة سوى أجرة رجلين أر 
ثلاث رجال موكلين بجملها نظيفة جداً رفي حال جيدة. 


(1) وره في اموس القبروز أبادي «الابزن مثا الاژل: حوض پفتسل فبه وند نخد من نحاس» 

ذه وجاء في سبرة إيراهيم الموصلي من حديث علوية الأعسر «دخلث على إبراهيم 
المرصلي في عله الي توفي فبها رمو في الابزن ويه الفوانج الي مات قيه وهو پترنم. ٠.۰‏ 
ج5 ص221 () 

(2) المآجل جمع المأجل وهر حوض الماء. (المترجم) 


معرب آب زا 
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وفي باريس حمامات للنساء خاصة من الع الذي ذکرته آنفاًء ولا 
بخدمهن فبها إلا ناء ؛ ولعدّة من هذه السفن درجات فُغطاة تؤذي إلى 
النهر» وهي خاصة بالأشخاص الذين پریدون آن پسبحوا ویعوموا» وعد 
أخرى منها لها قناطر قريبة من مُؤخر السفينة» علبها منضدة وضعت عليها 
بحسون ہاشنهاء بعد الاستحمام أو بریدون أن يفعدوا لينمتغوا 
ل البرردة أو بالمنظر الرائق للكلاءات اني على شاط النهر, 

ومقاهي باريس تفرت الإحصاء كثرة رنتميز جميمها على التقربب 
بالنظافة والأاناقة رالرونق» رلا يان الإنسان فيها كما يلقي عند الالمان 
والهولنديين جمهرات من المخنين المستعشين الُذين كالم لا بُرون من 
كثرة الدحان المنكاثف الثخين المخدر » ويختلف إلى هذه في الأعم 
الاغلب» ألرف من رجال الجيش وأهل الأ«ب» رينجذب إليها الشبان 
الماطلون رالشابات الماطلات إئًا للمب بالبلياره وإئًا للاطلاع على جريدة 
الأسبار الجديدة المردات». 


وقد کت تعؤدت ما تُصلحه المطابخ الإنكليزية من الطمام'“ حى لقد 
حرمت لذاذة الما الماً في أثناء إقامتي ریت وایطالبا؛ فاللحرم في 
المطابخ الفرنسبة مُحرفة ميبسة» واللحوم المسلوقة ببالغ في طبخها حى 
تصبح صليبة" بعسر مضغهاء رالفرنسيون يحبون اللحم المطبرخ بع 
الخضراوات حباً جماً» ويحبرن الوم والتواب ل وفيرهاء وهل الطريفة في 
الع مره على نرك موائداً عِذ لي عليها ثلاثون أو أربعون لوناًء 
وند نصب بال النصب في إعدادهاء وكنت في العالب التجى إلى دور 
الإنكليز أو دور الأميركيين؛ لأطعم فيهاء وكان منظر دكاكين الحلارى 
والكمك في فرنسا كافباً في إثارة الكراهية في نقسي. 

ولما كئت في لندن كنت أسمع كثيراً من الاس يقيمون النكير على 
ارتفاع أسمار البضاعة !| ویذکررن باسنحسان رخصها في البلاد 


مرطبات 
بالمناخ | 


(1) من أحب قوماً اعب عاداتهم. (المترجم). 
(2) الممروف في إنضاج اللحم بالطب اله بجمله بتهرا لا يتصلب . (المترجم). 
(3) رئحن نعجب سن أبي طالب كيف لم شبههم بالهنود في حب التوابل. (م). 
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الأخرى ثم وقفتني التجارب على ال المعيشة في فرنسا وفي إيطالبا اغلی 
منها في إنکلترا بکثیر. رقد أن ا 

مظهر لندن» وكذلك الأمر في الدور نهي عا جداً ومُزينة 
ذات فوق وروق ولكن دراخلها ليس فيها ما بظواهرها من مواءمة الذرق 
والروق» رمن نظافة كما هو الحال في دور لندن. 


في العموم» أحدهما مسكن 
نظیف وموائم ملالم وهذا ما ببحٹ عنه الا في باريس من غير جدوی؛ 
والآخر مائدة عليها أطايب الالوان""» رالاذ“ الانبذة» رقد حرمت هذه 
المتعة وهذه » بأساليب الطبخ الفرنسية المضادة لذوقي كل الضداد. 


فالفندق المعننى به ذو اللماني الطبقات المحتري على خمسين أو 
ستين ساكناً وساكنة ليس له إلا مدخل راحد وصحن واحد؛ وبهذا يستطيع 
الإنسان أن يذكر رأيه بسهولة في الجابة والوساخة اللثين تحدثان من اجنماع 
كاجتماع هرلاء الكثبرة عدتهم ني موضع مقصور محصرر كهذا الفندق. 
رلیس لهم عادة بنعلیق ريسي بكل مثو من مثاري الفئدق؛ ولقلة الخدام 
فيه بالنسبة إلى من يسكنون» لا يأئي الخادم الغرفة إا مر واحدة في البوم 
أعني اله يأتيها عندما يصلح فراش السرير» ولذلك يبغي لاإنسان الذي بريد 
أن بخدم خدمة حسئة أن يستأجر خادماً لنفسه خاصة. والموافد في فرئسا 
وسخة في الغالب وء مهملة؛ وهي بالعكس ما في إنكلتراء فالموقد عئد 
الإنكليز بعد بحسب العادة زينة للبهوء وأنا أرى أن ثاراً مُدنثة من فحم 
حجري خير من طافات جميلة من اللورد. 

إذ باريس منارة بفوانيس تعكس الُور» ولكن المسافات الي تنصل 
بپنها تجعل ٹررها ضنبلاً جداًء بالنسبة للمشاة القصار النظر؛ الُذبن 
يحاجون إلى ثور يُقدرهم على المشي بلا أذىَّ يصيبهم من الطريق» وليس 
للشوارع أرصفة ولا أطورة» وحجارة التبليط مفروشة عليها كلها بحيث 
ضطر العربات التي لا بنفطع تلاقيها أن تماس الدور في سيرهاء فالمشاة 


2 


(1) بغلهر لن أن أبا طالب كان نهماً أكرلاً فند أكثر من ذكر الطام والطبخ والمطايخ. (العترجم). 
(2) الاذ جمع الذ وقد جممئء ليرازن «أطابب». (المترجم). 
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معرضون في كل مُنبهة لخطر الدوس والدعس ولذلك لا برد أحد البتة أن 
بتمشی متفرجاً في شوارع باریس لا نهاراً ولا لیلاً. 

وبإزاء ما ذكرت من المصاعب في باريس نجد فيها مخارف"“ جميلة 
للتنزه بسمونها «برلفارده» رهي تحف بالمدينة بدورة طرلها عدة أميالء 
وهذه المئازه تلقسم ثلا أنسام: الوسط وعرضه خمس وعشرون ذراعاء 
وهر حاص بالخيل والعربات والجانبان للمشاة راربعة صفوف من الشجر 
نحادها من أولها إلى آخرهاء وتحافظ على اعتدال المئاخ بظلالهاء وقد 
ُصبث نحت الصفين الخارجين منها مناضد كثبرة» وضعت غليها مرطبات 
ونواک ولعب أطفال وأشياء أخرى لطبفة”*» وفيما ذكرت بجد التاجر 
الصغير رزقه على النحو الذي ذكرت فلا يترك هذا الموضع إلا باليلء 
ريرى الرائي دكاكينهم الخشب نحف بها دائماً جمهرة من المبناعين 
والمئفحصین لاهم ببيعون بارخص مما بيع تجار الدكاکين داخل باريس . 


وفي باريس موضع يجنذب ذرق الفرنسبين أكثر من غبره هر القصر 
المليكي ١الباليه‏ روبال؛ وكان هذا الموضع قبل الثورة مستقر «دوق دورليان؟ 
ونبه حديفة مربعة طولها خمسمائة ذراع» وعرضها ماتا ذراع» رمفسمة 
على ممرات مرملة“ تُظللها أشجار كثبفة وفي وسطها بسثان قد زانته 
الازمار رالأاشجارء وهلا البستان يفتن الإحساس بالطف طربقة؛ وني 
نهابئي الحديفة عمارتان فخمتان شامختان طول كل منهما ستون فدما 
وعرضها ثلاثون رهما مفوحتان من الوسط رمسندنان إلى أساطين من 
الحجارة المهندمةء والداخل يحتري على خمس وعشرين مقهاة جميلة» 


رکمرحلة: الیستان وسگة بین صفین من تخل بخثرك 
اللاحب٠.‏ وقد استعرا المخرفة وجممها لهذه الشرايع 


(۱) جاء في القاموس «غرف ۱ا 
المخترف من أبهما شاء رالطريق 
الواسعة المشجرة. (المترجم) 

(2) اي صغيرة. (المدرجم). 

(3) في الاصل «مربعة؛ مع أن وصفها يدل على الها من شكل المستطيل . (م). 

(4) مفروشة بالرمل. (المترجم). 

(8) المفها مضع الفهوة» قياسية لان العرب صاغت للمرضع الذي بكلر فب الشيء اسم 7 
(المترجم) 


فضي جميعها إلى الحديقةء فالأروتة الي تمتد وأوجه القصر الأربعة مكتظة 
بجمهور من الاس رجالهم ونسائهم. وهي متحفة حقبقةء فالأجنبي يرى 
فبها كل ما تستطيع عمله الصناعة من أحكم عملها من الجوامر 
ومصرغات الفضة والبلور الصناميء والساعات الدقاقة» رأشياء تخل 
الطبيعيات وغير ذلك» والنساء يبجدن كل ما بغري أذواقهن من الطرف 
المسنحدثة» والحديقة ملتقى يوميّ لعدّة ألوف من النّاس» رنبها کراسي 
مرضوعة في آماکن متفر استراحة من سير للتتزه» وفي المتامي نيد لني 
جداً واشربات؟ رفواکه وثلج وغير ذلك» ويجب علي ان أعغرف بان 
الفرنسین یفوقرن کثیراً بما لا حد له الفرس والهنرد رالإنکليز في إعداد هذه 
الأشياء المختلفة . 


وبباريس موضع بختلف إليه الاس مزدحمين ولا سما الشباب 
الماطل» وظاهرء وجب أن يكن ملجا المومسات المفضل؛ ريلاقبهن 
السائر أبضاً هناك بملات في كل تنزهة 1 رالمنازل المجاررة لذلك 
الموضع مكتظة بهن إِلّه لأمر شاف على الفس أن ترى على نحو ما ذكر 
هرلاء الشفيات اللراتي ينهمكن في هذا البغاء الدنيء" بلا استحياء» 
بمشين إلى جانب التساء الحيّات اللراتي بستولي علبهن الخجل» حین رین 
هذا المنظر المقزز للتفس: منظر الحياء المبتذل. 


وبالقرب من رناج”” «للباليه رويال" المذكور آثفاً عمارة واسعة فبها 
کثیر من الدکاکین وقد فا لار اتن اللمترمات غ البلادء وقد 
أعجبني مخازن الكَضار خاصةء فالفرنسيون قد ناوا جميع الأمم الأررريية 
في 0 وما يدري الرائي إلى أي ينسب فيها البراعة والبداعة إلى جمال 
الرسم أم هيب الوافر؛ والی نضارة التلوين آم شفرف المادة؟ رهذا 
المضار الفرسي مستطرف جداً بحيث يعد في إنكلترا وفي كل البلاد 


(1) وصف ابر طالب هذا البغاء بالدناءة لأ ذكر بغاء المخادة الشائع ين الإلكليزبات ومو اهون 
من هذا البغاء» والمجب من أله لم يخر اللمرسات الإنكايزيات هذا الثرلي. (المترجم). 
(2) في مختار الصحاح «الرنج بفتحفين: الباب العظيم وكذا الرتاج بالكر رمنه رثاج الكبة رفيل 

الرتاج الباب المقلق وعليه باب صغيره. 


الأخرى من الأشياء العجيبة ولا يستعملونه إلا للضيف السامي المقام؛ 
ويصنع الفرنسيون مرائي من الزجاج لا يمكن أحداً أن يصنع مثلها بجمالها. 


رموضع ثالث لهو في باريس يقصد إليه الباريسيون أفواجاً انواجاً 
وهو «فصر التويلري؛ وهو قسمان أحدهما يمى الميدان وفبه تُعرض فرق 
الجيش ريئسع لخمسة آلاف فرس أو ستة» والآخر حديقة» عليها من هذه 
الجهة سياج من الحديد جد عالي وفيه بابان كالبابين اللذين يُسميان في بلاد 
الهند ١فاتيك»‏ فإذا عبر الزائر الميدان دخل في الحديقة وهي متصلة بالمدينة 
بعدّة مخارج» وهذه الحديقة مربعة"" (الأضلاع) طول دررها نحر من 
مبلبن» ونُسقى من حياض فبها جميلة يندفق منها الماء إلى علو غير قليل 
رفيها ممرّات تئزه مُرملة» قد ظلتها أشجار كثيغة» أقيمت تحنها تماثيل 
ممجبة» تحتها كار | النحت الفرنسيين والأجانب» رفي الخارج بستان 


واسع جداً ذو أشجار كثبفة أيضاً» يمى شامب ايليزة وإلى يمين البسنان 
برى الرائي على بعد منظراً رائعاً للعمارات الرئيسة بالمدينةء وإلى السار 
منظر النهر الفخم رجسوره. 


يرقص تحتها الاس على أنغام موسيقى منسجمة 
في راب هي آحبٌ موضع في باريس؛ سواء في 
ذلك مناظرها الفائقة الرائقة اني تورث العجب والإعجاب» وملاذها 
ولطائفها المجتمعة فبها . وان هذه المواضع الي وصفتها حى الآن هي مع 
ذلك أكثر موافقة لعادات العامة منها الأذواق الخاصة» في اللوفره يجد 
كل هو" للفنون معي لا ينضب من اللهر وللتثقف رالتعلم فاللور مستراع 
لكل الصور التزويفية رجميع التمائيل والمآثر المشيدة التي سَلبها نابولیون 
بونابارث والجنارلة الأخرون من البلاد المفتوحة» وانفشها مانقل من مديئة 


روما بإيطالبا . 

(۱) هذه هي المرة اني بذكرها فيها ابو طالب التربيع غير المربع ؛ فائترييع ل يناسب الدور 
الذي بد على رئعل الخطا ناشئ من الرجمة الأصلبة ولعل الاصل ما بسي 
«المحيط؛. (المترجم) 


(2) الهو صفة مشبهة من هوي الشي» بهراء هوى أي أحبه إحباباًء () 
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راللوفر عمارة واسعة جداً وهو غاية في الارتفاع؛ رأرضيته مملرهة 
وأشیاء أخری» لا استطيع ان آذکر رآبي في جمالها الفائق؛ وفي 
الطبقة الأولى منه يدخل الزائر بهراً رائقاً مساحته لاثمائة قدم مربعة 
وسمكه"" ماثة وخمسرن قدماًء وهو منار أعظم إثارة بالمرائي الموضوعة 
4 وهذه الطريقة تضاعف إشعاع الضوء وتحمي من الثلج والمطر 


مراربة 
كما يحمي السطح المغطى بالأردواز . 

رجدران هذا البهو قد ملق عليهاء بكمال طولهاء عد مغات من 
الألواح المصورة الرائفة» وهذه المجموعة عظبمة» ولا تقدّر قيمتها نفاسة» 
ومن هذه الألراح المصررة ما طولها سبعون قدماً وسمكها ثلائون» ربعد أن 
تالت العمارة رالكنوز الي تحوبها تذكرت ما رأيته في لندن ودبلن» 


وأبقنت أن هاتين المدينتين لا تحتويان إلا على لَعّب أطفال ساذجة بانس 
إلى هذه البدائع؛ رهذه المتحفة مصوئة مرعية بنفقات الشعب» رالشعب قد 


أبيح الدخول فبها مجانأًء والغاية منها نشر ذوق الفنون الرفبعة وتلبيت مزاره 
في العاصمة باريس وصبغ الحكومة بصبغة شحيية . 

ليس في باريس محلة لا يستطيع الإنسان أن يستمتع فيها بعد حدائق 
عائة أو أشياء أخرى عجببة فضلاً عا ذكرت من مراضع الأنس راللهر 
آنفاًء رأعظمها حدانق افراسکاتي“ وحدائق «نبغولي؛ حیث بر الرائي نې 
كل مساء نيراناً صناعية» ورقف وغبر ذلكء ومرطبات مختلفة الأنراع. وند 
تلهیتٌ کثبراً في باریس باختراع بی «نانتاسما کوري» آي صناعة ر 
الأشباح» ولا أسنطيع إيضاح أصول هذا الئرع من المشامد؛ رذلك لال 
المتلهي به لا يستطيع التلهي إل في حُجرة مظلمة؛ فبظهر فبها شكل بحسبه 
الإنسان على مسائة بعيدة جدأًء ويحسب أله ينزل من السفف» فهر صغبر 
جداً في أل بده ویشبه نجماً بعیداً ثم یکبر شيناً فشيتاً كلما قرب. 


السمك: الارتفاع. 

(2) الموارية هي اتجاء الخط كاتجاء فطر المريع. (). 

(3) لم نجد صلة لهل الجملة بوصف الضرء ولملها من صفات البهر ولذلك فرت ضسميرها من 
الثأنيث إلى التذكبر» والاردراز حجر أسرد ذو صفائح تغطی به سطرحهم وقد مر ذكره. 
(المترجم). 


ومن هذه الأشكال ما يمثل إنساناً ميا ومكفاً يقرب بالتدريج فإذا 
کان فرياً من المشاهد خلع هن نفسه كفته وظهر مته هیکل عظام ذو منظر 
رهيب بجعل الّساء والصبايا والصبيان ا ویصرخون بهلع وفع ؛ 
ينص ويظهر للعین كاله يضمحل ني الفقف» > وإذ فاك 
يُسمع بغئة صرت يشبه صرت الصاعقة a‏ 
وبهذا العلم بستطاع إظهار الشبه الكامل» على المحكاة""“» لبطل قديم أو 
صديق غائب» لان هذا الفْنَّ من اختراع الُحَرة لاختداع الشعب» وجمله 
يعنفد أن لهم فة فوق الطبيعية. 


وفي باريس ثلاث عشرة ردهة للحكاية والتمثيل وقد رأیٹها كلها 
بالنقریب» رفي العمرم يظهر لي الها وق ردهات لندن لهذه الفئرن» 
ربخاصة إجراء الغناء والرفص. وفيها دة ميادين للتدرب على الفروسية؛ 
والمرانص فيها لا تحصى كثرة. 


دار کتب باریس 


ودار كشب شارع ریشیلیو* نها قرابة ملیون كتاب بمختلف اللغات 

الموضوعات وهذه أكمل مؤسسة في العالمين وأكثرها فائدة» 

رالناس الذين بدخلونها بحرية يستطيعون أن بتزودرا معارف كل يوم مجاناًء 

ولهم القدرة على استخلاص ما بريدون من العلوم» وأجيز لهم ائنساخ كثب 
منھا باجممها. 


أخلاق الفرنسيين 
الفرنسيون» في الأغلب» ولا سيّما الباريسيين منهم على غابة من 
أدب اللس» فهم لا يستعملون البئة كلمة «نعم؟ ولا كلمة 1لا" بل يستميئون 


(1) المحكاة: مرضع الحكاية اي لتيل راشي . 

(2) هي دار الكنب الوطبة رمنهم من بترجمها بالاهلية ولا تزال قانمة في الشارع تفسه» ومطبوهاتها 
كابرة جداً ويها من الكنب الخطية المرية زهاء اف کتاب وهي موکولة إلى موظفین من 
البهود في جميع فروعها ولذلك يضمون عراقبل درن تصوير الكثب الخطية العربية. (المترجم) 


على تأدية ذلك بالتعريض ٠‏ وهم لا يمرن من دلالنك على طربق 
إيضاح أمر لك ولا رن ويششون لذ البجاياة علامة 1 


ى في فرنسا باي فندق كان يستحود علي العجب فالباً من 
الشرعة الي في تسامح الأكلاء في رداءة الألرانء وارد انواع النبيذ 
الي تقدُم لهم فإذا شكوت نإ الخدم يتصبون أعظم النصب لإقناعي بان 
يجب أن لا يلام قم الفندق على ذلك (كذا) 


ويظهر السرور على وجوه الفرنسبین داثماًء فإذا تغذّوا خرجوا پتنزهرن 
حى منتصف اليل في الحدائق» وفي المواضع العائة الأخرى» ولهم أن 
يدخلوا في اکثر هذه الما اضع الي بجتزئ. أصحابها A e‏ 
مو نایچ لار ایخ ا » ما الأوبرا ودرر المشاهدة الأخرى 
a‏ اقل منها في لندن بارع مرٌات» وقد لاحظت في 
الفرنسيين بلادة خاصّةء أذكر منها مثالين أو ثلاثة» ففي لندن إذا 
أردت ا في مقهاة فالخادم يأنيك بما نحئاج إلبه 
الفرنسيين في باريس بقدمون إليك القهوة ألا فا ٭ وقبل آن یھبا 
التصبح ينبغي أن يدور الخادم زهاء ست دورات حول منضدة ١‏ 
والمثال الثاني ان الحلاق الذي کان یحلق لي بباریس کان يأتې معه 
بهركن" واسع من الصفر ومنديل من الكنا بُشبه مناديل الاكباس الي 
اكل فيها الخيل" في بلاد الهند ويمنق هذا المنديل تحت ذقني فبصب ماء 
في المركن ربعد أن يجعله بريد مع الصابودء بلطخ به وجهي وعنقي 
رصدرې» ویبل عضدي حٌى المرفقین؛ ولا یبدا بالحلق إلا بعد هذه 
الحفلة» وقد اسنولت علي السآمة من هذه الطريقة التي كان فيها ما ذكرت 


(1) النصبح هو أكل طمام البح وقد نقدّم. والمصح هو الذي يمد 

(2) المركن بوزن المثبر ما بعرف عند العامة بيغداد باللكن رهو من التحاس في عصرئا. 
(المترجم). 

() اراد الخالي جمع المخلاة. (م). 


من الازعاج فسألته ذات يوم: : هل لبشت في إنكلترا بعض اللبث؟ فاجابني , 
بالتاکید» فقلت له : إن كان الأمر على ما ذكرت كان ينبغي لك أن تعلم أن 
الحلاقين فيها عندهم علبة صغيرة فقط تحتري على «الفرشاة؛ والصابون 
وزوجين من المواسي يستطيع أن بصلح بهما اللحية عشرين مره بصبيحة 
واحدة من غبر آن بلظخها وبوشخها كما تفعل أنت» فلماذا لا تتبعون هذه 
الطربقة؟ فقال لي: إن ملاحظتك صحيحة وعندي بداري «الغرشات 
رالملبةء ولكن هذه الطريقة لا بُستطاع إدخالها في فرنسا ولا استعمالها 
ابداً. ومع هذا سآني بهما من أجل وجهك في مستقبل الايا . 


وبعد ذکر هذین المثالین یمکن أن برقن القارئ بانٌ الفرنسیین مع کل 
شجاعنهم وبراعنهم لن يفرفرا جیرائهم» وند عجبت من الهم نالوا هذا 
الصيت البعيد بهذا القليل من الحماسة والمراظبة. رالرًّجال الفرنسيون فيما 
آری اجمل من الرٌجال الإنکلیز وعلبهم ملابس احسن تفصیلاً وتكميلاًه 
رلونها الطف من لون ملابس أولثك. والفرنسبًات طريلات رأكثر بدائة من 
الإنكليزيات» على أله لا يمكن الموازئة بينهن في الجمال» فالإنكلبزباث 
اجمل منهن» فليس للفرنسيات ساذجية الإنكليزيات ولا تواضعهنُ ولا 
إثها نشبه على النحقيق 
منحدر إلى خدودهن مع اهمال 
ن بالاحمر والابیض والازرق» رمن 
ن غاية في القصر؛ تظهرمُن 


مشينهن المليحة» وقد ضتمتنې كسوة رزرسهن؛ 
كاه ارامات الهنديات. إنها 


» وقد جرت عادنهن أن 


البغايا في باريس فلم أجد فرنسبة واحدة يري 


وفد رأیت بباريس عد أشخاص من ممارفي منهم «المستر كران 
رفيي في سفري فقد جاء باريس ليجمع لنفسه د » وقد نتشرف بنزوج 
البرانده اني الحقته كما علمت بعدئدٍء بحكرمة الكاب دي بون 


(1) الحدب بضم الحاء وتسكين الذال جمع حدياء هنا. (المترجم). 
(2) الظاهر ان أبا طالب كان مفترتاً أيضاً بحب الإنكليزيات. (المترجم). 
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اسبيرانس أي رأس الرجاء الحسن, وقدمت کناب توصية إلى المبعوث 
المسثر ميري کان قد زؤدینه اللورد «ببلهام؛ فقدّم إل أجوزة""٠‏ وعاملني 
بكثير من الأدب. ثم ظهر لي أنه ليل الإخلاص ة في الفيام بحق 

الصداقة( وري ا اهل مازندران» 0 ذات مر 
ا خوفنم بالعقوبة 


: فكلم المحتسب الملك في ذلكء 
بالرعية» فأمر صاحب بيت المال إن بُعْرض هزلاء 
الفقر ةين مرح لخن ذلك | ليوم آې في کل جمعة؛ ليستطيرا القبام 
بالفريضة الدبنية من غير أن يخدُوا بأمررهم وشؤونهم الدنيرية» فأجبر الاس 
على حضور المسجد فكانوا یحضرون بغیر وضوه؛ رالصلاة لا E‏ 
بإهماله» فغضب المحتسب من سيرتهم هذه» واسندعى مشأيخهم ر 
للحضرر في دار قضائه» فحضررا فقال لهم جلالته تفضلت بإعطائکم 
تعوبضاً كافياً" في إعاشة اشة عيالكم بوم السبت» فلماذا لم تنوضؤرا عند 
حضوركم المسجد للصلاة؟؛ فقالرا له: إن اران الذي امطاناء الملك 
هر تعويض وقت الصلا فزن ترد جلالنه آن نتوضا فنا نرید تعوبضاً من 
رقت الوضره؛. وكذلك فعل المستر اميري؟ فهو قد ائبع الوصبة التي 
احتواها كثاب المستر بيلهام إلا لا اله لم يبع ما وراء ظاهرماء مع ذلك فانا 
م تاکر لانم ماي الي ع عن برغو الد 
القسطنطينية بطربق المانيا وهنغاريا ٠‏ لاله كان بنبغي لي ان أفضي آربعة 
اشهر وتم ري ا السفر الذي لم يسلخ فيه الكولونيل «هاركررت؛ 
إلا واحداً وعشرين بوماًء في العصر نفسه على التقريب. 


وبعد وصولي إلى باريس بزمن قليل زارني رجل متفن للغة الفارسبة 
فذکر آله نصراني» وان کان متزیباً بزي الأثراك. واسمه «فرتکولین؛ لما 


(1) أجرزة جمع جواز لإباحة المرور وإجازته. (المترجم) 

(2) هلا نجن من ابي طالب على هلا الرجل فمتی صادته؟ (المترجم) 

(3) «كفى هذا الشيء في الإعاشة؛ رالنغدبر «كفى الحاجة في الإهاشة؛ ومن الخطا قولهم 
لماه 


توطد التعارف بیننا رجوت منه أن بذکر لي بصدق من یکون؟ فقال لي 
بصوت خفبيض: «اسمي الحقبقي سيّد محمد وقد ولدت في بلاد المجم؛ 
ولكني اسنوطنت الفسطنطينية مدة طويلةء وقد طؤفت في جزء كبير من 
الأرض» وأنا أستطبع الكلام بإحدى عشرة » ولكني لا أکنرٹ أن يعلم 
احد اني سسلہ"“. ٠‏ فلما كنت في القسطنطلينبة بعد ذلك فحصت عن حال 
E OT EES‏ من اليرنانيين الذين 
هم طبفة أدنا الأدئياء. 


وقد سُررت في باريس بالتعرف إلى عدًّة أدباء ومنهم من بقن اللغات 
الشرقبة واذكر خاصة المسيو ماتیو لانکلي* و«دي ساسي ٠‏ رکان هذان 
العالمان بزوراني كل بوم وكلاهما يتكلم بالفارسية على قدر الضرررة 
والحاجة» ولكرنهما قد درسا اللغة العربية فقد ترجما من فصائدي ذرات 
ا إلى اللغة الفرنسية شمراً بسهرلة كثيرةء وألفیتهما متحليين بإدراك 

اسع؛ وذهن رقاد لم أر له بلا عند أحد من الإنكليز ال پن عرفتهم. 
0 اللغة الفرنسية أقرب إلى | اللغة الفارسية من اللغة الإنكلبزية» ومن 
الجائز أن يكون شمرنا ارما لقرائح الفرنسبين منه لفرائح شعرب 
مناخحها أبرد من مناخ ورن وقد وعدي هذان السيدان أن بنشرا أشعاري 
في مجلاتهما» وما أعلم وفيا بوعدهما آم لا؟ 


رفي نحو من خحمسة عشر بوماً من مغادرتي باريس استزارني المستر 
رند؛ وبّلخني بوساطة المسيو «جربرت» ترجمان الحكومة الفرنسية للغات 


أصل الترجمة الفرئسبة؛ لمل الاصل الفارسي بالغند؛ بدلالة أل غير اسمه ردينه 
خداهاً للتاس. (المترجم). 

(2) هو لوس ماتیر لانکليه مساشرق فرشي ولد سنة 1767م وتوف سنة 1824. (المترجم). 

(3) هو انطران سحاق بارون سلفیستردې ساسي مستشرق نرنسي ومن رجال الدرلة. ولد پپارپس 
ستة 1758م وثرفي بها سئة 1838م رو المسس الحقيقي للدراسات العرية في فرسا وكتابه 
انحو العربي؛ بقي عمدة كثب هلا القن دهراً في فرتسا؛ وكتابه الثائي امختارات من ادب 
العرب» من احسن الكتب في موضوعه وأرسمها. (المترجم) 

@ لمل الفارئ: بسنغرب تصفيد أبي طالب أسباب السريغ لإهمال الإنكليز شورن غيرهم من الأمم 
امتكباراً. (المترجم). 
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الشرقبة دعرة من «نابليرن بونابارت» لي لحضرر الاحتفال بترقيته» ولسوء 
الحظ كنت مختل المزاج وفت وصول الدعوة ثم استحال علي قضاء ما 
يجب علي لهذين الرجلين العظيمين بعد فوات الرقت وانصرامه . 


أبو طالب 4 ليون 


ولإرادتي مراصاة الارنحال لم أفم في باریس طویلاًء وبالیوم الأول من 
شړ ربيع الأول (سنة 1217ه) ال الموافق لأرّل تموز (سنة 1802م) سافرت 
مع البريد قاصداً إلى لبون ولم تكن أجرة العربة إلا ثلاثة لويسات"" ذهب 
وللت نفسي بائي مسانر سرع من سفري في نوع العربات المسحاة #السرعةه 
اي حملتي من کاله إلى باریس واکار سهولة؛ ولگئي سرعان ما صرت دهعاً 
يب في وامرأة فرنسية وامرأة 
طالب وسائحاً غیر هؤلاء» وقد ملزوا العربة؛ قتحر بنا العربة عند شررق 
الشمس ولم نقف إلا بالساعة الغاسمة مساء لنام» رلم يکن في رفقائي في هذه 
السفرة من بفهم كلمة إنكليزية واحدةء وكان أشد ذوي أثرة وأنائية رأينهم فيما 
مضی من حیاتي؛ ففد کانوا پسنحوذون على احسن المقاعد» رلقد رجوث 

منهم أن آبادلهم بمقعدي بحسب العادة الإنكليزية ابوا وضحكوا من تالمي 
ونصبي» ولما عرسا( مسماء تبادروا إلى السرر فاختاروا أحاسنهاء ولما رآئي 
المندتي لا أعرف الفرنسية لأذود عن نفسي جماني في غرفة مظلمة وسخځة» غير 
أن المراة الإبطالية السافرة معنا أشفقت علبي بالبرم الثالث فاعلمتني بالإشارة 
أنه يجب أن انهددهم بان آنام في العربة إن لم بهیئوا لي سریراً صالحاًء وان لا 
أدنع أجرة سكن » فاتبمت نصيحتها؛ راعندلت حالي بها» رقد سلخنا لحمسة 
ایام ذ في قطع المسافة الي مقدارها مائتان وعشرون ميلاًء وهذه الإزعاجات 
ال درا کنا ا اله الي کت تايا باي في ڪا الد الجاء 


وليون من أجمل مدن فرنسا ونهر الصون العريض الذي تكتنفه 


(1) تفم ذكره تركه اللندن في صفر تة 1217م المواقق لحزيران سنة 1802م (م), 
(2) اللريس الذهب بساري عشرين فرنكاً فرئسبً بالسعر القديم . (المترجم). 
(3) اي رانا من مراكبنا لنستريح قي السفر. (المترجم). 
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من متتصفهاء وقد عُرست على ضفتيه أشجار» 
شر رس» وفي خارج المديئة نهر آخر واسع وسريع 

الجرية بصب فيه نهر الصرن وعليه جسور جميلة» وتزين هذه المدينة مآثر 
من الحجارة المهندمة» وأبوابها فخمة» وتحتوي على مساكن راسعة 
للحراس أر البوابين . وفي المدينة الجديدة كير من المنازل مبنية بطين 
الفخار» والطريقة المنبعة في بنائها حقاً تستحق الاعتبار» فهم يُعدرن رل 
نوعاً من القوالب من الخشب المنشرر ألواحاً على طول الجدار المراد 
رارتفاع اللوح زهاء 
الین الفخار الییتن العجن 


فبلتصق في الحال بالطين الأرل» وتكرر هذه الصبة حى 
السمك المُرادء ف رین آرکانه بالآجر» رالجدران المنشأة بهذه الطربقة جذ 
عموديةء وهم بعد ذلك بملطونها بيلاط الجصش رالرمل» فيكسبها مظهراً 
كمظهر جدران الآجرء ربصيائة أعلى الجدران من الأمطار بكتسب الطين 
صلابة شدبدة» وهذه الجدران تفرق جدران العلين في بلاد الهند» وهي 
الطف ني النظر» مع سهرلة إنشانها. 


رلیون مشهررة بأصباغها رقد اردت ات يوم ان اجرب ذلك في 
إحدى عمائمي : فجيء إل بها في الغد مصبوء باللون الأرجراني الفائز 
وکان هذا اللون جد ثابت من لمعنه بعد تعريضه لسقر' 
الس عة شهور ولم تتجاوز أب 


۴ 1 
اي 
كنت أدفع في لندن دائماً أجرة NE‏ أربعة شيلينات» بله أن الألران 


اللندئية كانت تنصل في آخر 


والنواحي المحيطة بليون تجنى منها فراكه كثيرة ونفيسة ولا مما لمر 
الترامب ۲ را وأشجاره فبها تشمر بابر أنواعها وأشهاها بحسب ما رأيت٠‏ 


م او اثني هشر پوماً 


(1) السول جزء من عشرين جزدا من الفرنك القرني. (المترجم) 
(2) ريعرف بالكرز أيضاً تعرياً من الفرنسبة سريز لمل الفراصيا تعريب ان للسريز سن لغة لانينة 
أغرى. (المترج) 


ولكن كل قطر يه منفرات» ففي لبون تجتذب حرارة الجر والمياه الثرة 
المحيطة بها ملايين من البعوض وحشرات أخرى تجبر السكان على أن 
يحوطوا سررهم بستور من نسيج شفاف بعرف باسم «الكازة (اي الكريشة)» 
وقد قضيت ثلائة أبأام في ليون. 


سفره إلى مرسیليا 


وإذا كنت متعباً بسفري السريع عزمت على ركوب الماء إلى مرسيلياء 
فركبت إحدى سفن «الرون» الكبيرة باجرة مقذارها لويس واحد من الذهب٠‏ 
وهذه السقن تشبه بالتقريب سفن البنغال المُسئاة «بودكرو""» ولكلهم 
يملورن الغرف من الرزم والبضائع بحيث يضطر الركاب إلى اللجوء إلى 
سطح السفينة ولم تعرزني الرفقة في هذه السغرة؛ فقد كان معي في السفينة 
خمسة وعشرون إنساناً من النوعين الساء رالرأجال» ولسرء الحظ كذًا في 
فبظ؛ فلم تر سحابة في الأفق؛ وكانت الحرارة شديدة والنجا كثير من 
الركاب إلى ما رراء الرزم فلاذرا بها ومنهم من اموا على فنطرة السفيئة 
وتغظوا باغطبة» مفضلين حرارة الصوف على أشعة الئمس» رآخرون شكلرا 
ضرباً من الخبام باستعمالهم السجاجيد الصغيرةء آنا أنا فقد كان عندي 
شمسية من الحرير» وإذ كنت متعرداً تحمل أشعة شمس الهند حسبت ألي 
آقاوم شمس فرنسا بلا غرر ولا ضرر» غير أن وجهي تقشر جلده کله منڈ 
اليوم الأرّل» وكابدت كثيراً من الأذى بحيث تمنيث كثبراً لو كنت (او لر 
أكرن) مسافراً في عربات السرعة» ولسمادة لج كانت جربة النهر سربعة 
جداًء رقطعّت السفينة ثارة سبمين مبلاًء وتارة أخرى ثمانين في البرم 
الواحد, 

رفي الغد مررنا نحث قنطرة بل جسر عظيم البئاء كان أئشأء أحد 
القباصرة وهو مشهور في کل أوروبا باسم «بونت دوسنت ایسبریت؛ ومع أله 
قد شيد مئ أكثر من ألفي سنةء بظهر للناظر كاله حديث تام الحدائة» وليس 
هلا الجسر كسائر الجسور المشيدة المحنية» وله تسعة وعشرون طاقاًء 


(1) ذكرها الرحالة في ازل رحاته رند عربتاها هناك بصورة تدکرو؛. (). 


رالأوسط منها على سعة خارقة للمادة» رفي هذا الموضع يكون نهر الصون 
أوسع وأسرع من نهر التاميز في لندن وليس في إنكلترا جسر بقارب هذا 
الجسر في جماله ولا فنطرة توازيه في بداعته 


رفي اللاثة الأ بام اي قضيتها في السفينة استنفدت وسعي ني ان 
أنسى حرارة 1 ہما يعجپنې من جمال مناظر المرا الي مررنا بها 


ركنت أنلهى أيضأ بالنظر إلى شاب رشابة كانا معناء ولكنهما كما ظهر لي 
اا ی ا ا وقد تنحيا هن الركاب إلى ناحية؛ ولم 


رکان اا اف ر4 
أكثرهم قد زرم ظهورهم» ولالي 0 ان اص علپھما سعادتهما كنت 
الحظهما بمآير" مين حسب. 


وان كنت کابدت مکاره في سفرني هذه نلت نعمة الاجنماع بع 
المسبو «بارئو؛ أحد احرار الضرح”" رالمتحبّبين ومن أشهرهم» ممن 
عرفتهم من الفرنج» رهو ابن أخي حاكم مرسيليا وضابط في المدتعية 
وان ذا E A RES‏ ولما رآني في حرج من 
امري تفضل ملي بان پکون ترجماتً لي» وراعی مصلحتي في سفرتي دائماً 
حئی افترقنا . 


رفي مساء اليم اثالث وصلنا إلى «أفيليون» وعلمت هناك أله يبي 
لي أن اواصل ارتسا ی رلت ب ایک خا ۵ 
على نجاتي؛ غر آله بلا ملي 
کدت انزل حئی استاجرت في عربة السُرْهة» ركائت على عزم السفر 
صباح غد ذلك البرم» وأويت إلى الفندق نارياً أن أنمشى مشاءً طيّباً؛ 
رأسثربح ساعات قبل أن أسلك الطريق؛ على ائه ما کان عشائي ينهي حل 


(1) المآغبر جميع المؤغر على رزن المسلم وهو طرف العين سا يلي الصاغ. 
(2) صر الامر صرحاً: بيه المترم) 


«بارنوه فقد كانت شؤونه تلزمه الفا 


وقد وجدت في عربة السرعة ل 
أستطع تمييزهم؛ وسرعان ما نامو! وتركوني وادعا و 
الصبح وجدت أنّهم فرنسيون باح اليما وأحدهم فصير القامة غير قصير 
العمر» ومنحني الظهر؛ وقد أرادُوا ان بحادثوني ولكني لم أستطع إجابنهم» 
لاي لم انهم لفنهم؛ ثم جاءت فركبث العربة امرأة شابة تجتذب الألحاظط 
بعينبها الجميلتين» رشعرها الأسود الطويل» ركانت مصرية رمع انها مرلودة 
نصاری کاز بالعربية بطلاقة تائة» وما كانت تجلس في العربة حى 
أخذ الشيخ الفرنسي القصبر الذي ذكرنه آنفاً يمازحها ويتحرش بها باوسع 
انبساط أو حرية» فتشجع الأخر بما فعل وافتدبا به واشاروا إل بان 
أشاركهم”" في ذلك فابيت مغتاظاً منهم» ومع هذا فالفتاة قاومتهم بشجاعة 
ولم تصرخ كما تفعل المرا في بلاد الهند لمثل هذه الحال؛ بل أرسعنهم 
سء فكأ ذلك الهاهم غاية الإلهاء» وإن لم بفهمُرا اللغة العربية» رحارلرا 
أن نعيد الالفاظ بأعيانها ورجوا منها أن تبينها لهم باللغة الفرئسيةء 
والحُوذي الخبيث الذي يجب عليه الدفاع عن المرأة ظهر أله بالضد من 
ذلك» فقد أعجب بهذه الفظاظة. وبرت أنا على هذه | َة فبادرت 
في زارية العربة؛ وقعدت بینها وبين أفوی خصومها حّی 
اوم بسهولة الخلبعَ الصغير القاعد رانهاء ولما أجبر الأخران 
على الاقتصار على الكلام واصلا ممازحتها إلى حين وصوانا إلى مرسيلبا 
وإذ ذاك وجب تفرّفناء وني غد ذلك اليوم لقيت الشابة المصرية في 
الشارع فاعربت لي عن شکرها لي رافادتني جداً في أثناء إقامتي بمرسيليا. 


أبو طالب ب مرسيليا 


مرسيليا مدينة كبيرة وجميلة ومن أشهر موائئ' فرنسا البحرية وهي 
أيضاً ملتقى تجار البلاد اأتي على سواحل البحر الأبيض المتوسط ولا 


1) الضمبر يمود إلى الثلائة. (المترجم) 


سما إبطالبا وتركيا وبلاد البربر ومصرء وهذه المدينة مشهورة ابضاً 
بمنسوجاتها الحرير رالأطلسي «الستن» وقماش الذهب» وبسعة تجارتهاء 
والعمارات العامة فيها مبنية بالحجارة» وللدرر الخاصة أررقة مجنحة 
جمبلة» تي لادب وشرارعها حة التنظيم والتبليط وج عريضة؛ 
ومكنوفة بأطور ورصّفي كشرارع لندنء وأعجبتني البرك والشاذررانات الي 
تزين المواضع العائة والشرارع الرئيسة في المديئة» وبالقرب من كل ہرکة 
حوض بسنقي الشعب مئه ماء للاستعمال» ولرش الطرقء رهي عادة جذ 
صحية وضرورية في مناخ حار كهذا المناخ» وكثير من الطرق في النراحي 
المحيطة بالمدينة ا فيها دوح» كمخارف باريس» والحدائق المحيطة 
بالمدينة بکل نوع من الثمار النفيسة؛ وبطيخها المسكيّ نفيس وفائق 
لى البطيخ ألذي بجابه الإنكليز من بُبرت استنباته م . 


وكنت قد تزودت من باريس كتاباً بالنوصية إلى المسيو اساماديت» 
أحد أكابر نجار مرسيليا» فذهبت إليه ازوره في غد يوم وصولي» فاستقېلني 
حب اسنقبال واستاجر لي موی جميلاً في أحد الفنادق» وكان قريباً من 
داره. رذ كنت منموداً النصبح بالصبوح الإنکليزي؛ ولا يوجد في جنوب 
فرنسا بد جيذ ولا لحملا اوجرا احا تمتو مامات اف اطم ذل في 
داره کل يرم» ثم إل كنت انعد على مائدته إن لم تصل إل دعوة من 
داع. وهلا التاجر ولد في سویسرا ور في فرنسا؛ رهر مع ما اعتاده من 
حرفة التجارة سحي جداء ویغشى مجلسه كثبر من أعيان مرسيليا» ومن 
العادة عندهم الذهاب لمشاهدة حكايات القوموذيا*» أو الذهاب إلى 
الأربراء وكان المسيو اساماديت» يدفع علي أجرة ملعي ويمعتي من 
دفعها؛ وفي أثناء إقامني بمرسيليا | اتات وت رفن د 
صالحة تبحر إلى القسطنطينبة إيحاراً فاصداً فلما لم بجد رجا مني ان 


(1) هي ببوث بزرعون فيها البعليخ وامثاله مكيفة المناخ بالحرارة اللازمة لنمالها وحبائها. 
(المرجم). 

(2) جاه في مختصر الدول لابن البري ص34 «ومايتدروس استتبط نوعاً من الشعر بى قرموفها 
وفيه بذكر الرفاتل والاهاجي والفبالح المشتركة بين الاس والبهائم؟ يعني الكرميدي. 

(3) اسم مان من اطلع على ايء 


أنتطر في داره فرصةٌ مرائمة لمُرادي. وبعد قليل من الزمن جاءني صدبقي 
المسيو ابارنو؛ زائراًء وفي اليوم نفسه استصحبني إلى دار عمه الحاكم 
المسبو «ويلكراف؛ رهر رجل مهذب ثد جمع الشرف الوافر إلى التحبب 
الباهر. وني هذا الوقت ضرب بونابارت نقرداً فرنسية بصورته» واقيمت 
الأفراح والمسرات والملاهي في جميع فرنساء واضیئت منازل مرسپلیا؛ 
وأفام هو احتفالاً لأهل مرسيليا ونوابعها ودعيت إليه» وهكذا نهيات لي 
فرصة لان أرى جميع الساء الجميلات غير أنني لم أعجب بجمال واحدة 
منهن» ومن الحق أن أقول» مع ذلك» إن الربفيات جد جميلات وذرات 
اثق في ملابسهن؛ ویمکن أن یکن أجمل نساء العالم لو کان له 
إنكليزيات الرائع» ومع ذلك فلا یمکن أن بقابلن» کما هَن عليه 
بالإنکلیزیات . 

لم أكن آمل هذه الاجتماعات السارة» فقد أمضيت زمن إقامني فيها 
باسنلطاف واف» وقد عرفني الحاكم إلى زوجه وهي أكثر الئساء تحبباً 
تادباً» وكان له ابن يدرس الإنكليزية» فكان بأتيني كل يوم فنتحادث باللغة 
المذكررة أو بستصحبني ليريني عجائب المدينة وما حولها . 


وفي مرسبلیا تاس جازژوها من جمیع البلاد» فعدد کبیر منهم من 
نائبين والمصريبن» قد أفاموا نيهاء وقد اهتم بأامري أعضاء الجمعية 
الأمريكية ويدعوني إلى وليمة فائقة راثقة؛ وحضوني على العدرل 
من ١‏ أي اختططتها: آن أرجع إلى بلاد الهند براه وأرادرا آن بحر 
في أل سفيئة تسافر إلى أمريكا مؤکدين لي الي ساجد دالماً في موائلهم 
سفناً مستعدة أن تقلع إلى كلكتاء فلم أغير ما عزمت عليه» رمع ذلك 
وعدتهم أي إن أعد إلى أوروبا أفصد منها إلى أمريكاء ولما فنمُوا بهذا 
الوعد أعطوني رُقعاً باسمانهم وأسماء أماكنهم ورجوا مي أن أسأل عنهم 
حين وصولي إلى بلادهم. 


وبعد إقامة دامت خمسة عشر يوماً في مرسيليا رأيت الي لا استطيع 
سفراً قاصداً إلى مدينة القسطنطيئية فأبحرت منها قاصداً إلى جنرة» ففيها 
كما قل سأجد كثيراً من السفن. 


إبحار أبي طالب إلى جنوة 


وباليرم الخامس والعشرين من شهر ربيع الأؤل (سنة 1217ه) 
الموافق للبوم الخامس والعشرين من تموز (سنة 1802م") استاذنت حاكم 
مرسبليا والمسيو بارنو وأصدفائي الآخرين في السفر وركبت السفينة فابحرت 
بنا بلا تلبث» وقد تكلّمت سالقاً على البحر المنوسط الذي يمتد زهاء 
ثمانمائة فرسخ» وأضينق جزء منه بى «مضيق جر الار» وهو من الكلمة 
العرببة «جبل طور* ومعنى ذلك ١رأس‏ طرر؛ وهذا البحر ينقسم على 
إحداهما ممدة نحو الشمال إلى تريستة ويُسمُى بحر البندفية 
رالأخرى ثبل سوأحل اليونان تسى «البحر الأبوني» رله شعبة ثالة ضيقة 
جدا سى «بحر مرمرة؛ وهو ممتد إلى القسطنطيئية ومنصل بالبحر الأسوده 
رالبحر الأبيض هذا الذي هو حوض من البحر المحيط الأعظم تحده من 
الشمال إسبانيا والبلاد الأرروبية الأخرى؛ ومن الشر سوريا وفلسطين ومن 
الجنوب فاس وبلاد البربر وغبرهاء وفي غربيه المضيق الذي ذکرته آنفاًء 
رللإنكليز فيه قلعة لا ترام» تخولهم السبطرة على هذا البحر الذي حل إل 
ا طبیعته رادت طرد هأ . 


ولم أجد ما يستحن الاعتبار في هذه السفرة» رإذ كان البحر هائجاً 
جداً بفیت بومین لا استطیع ان أطعم شيئاً ثم استعدت اشتهائي فطلبت الزاد 
الذي حملت معي إلى السفينة فلم بُرجده لان نرئئة السفيئة سرقوه» ولا شك 
لي في ذلك. فاضطررت أن اقنات نيما بقي من الوقت كما جشباً مبلولاً 
بالخل والماء. وباليوم الخامس من السفر وصانا إلى جنوة 


(1) كان أبو طالب قد ذكر في المفحة 22 بن الرعلة أذ ؤل شهر ريع الأول من هله السئة 
الهجرية رافق أؤل تمرز من ها السنة الميلادية على حين ررد لي تقويم محمد مختار باش 
ان اؤل الشهر المذكور وافق اليوم الثاني من نموز. 

(2) المشهرر المتعالم المتعارف عند الجغراليين أن اسل الاسم دجبل طارق؛ لغائد الممروك 
السيرة. (المترجم) 

(3) هذه المبارة غير راضحة رلعلها من سوء الترجمة. (المترجم) 


رما كادت السفينة ترسو بنا حتّى جاء إليها طبيب في قارب لينحص 
عن حالناء فالطاعون یعبث وب في هله البلاد غالباًء فلذلك هم بمنعون 
من الطبيب الذي يجب أن ينحقق صحة 
امبر قبل نزوله» فإذا احس بان أحد ركاب السفينة مات في اثناء السفرة 
البحرية أو بان في السفينة مرضى ألزم السفيئة أن نرسو أربعين پوماً في 
موضع خاص. ومن بره أن بتزل من الركاب أر نرتية السفينة فإلهم بربدون ا 
مه الايا المذكورة في نوع من المارستانات اسمه *لازاريث؟ وإن بُحارل 
أحد منهم الهرب يرمه الحراس برصاص البنادق كما بُرمى الكلب المسعور. 
والطبيب الذي زارنا للفحص کان نحيفاً أصفر الوجه کاله ابل من مرض 
أصابه مع أئنا كلنا كنا ضخاماً وسماناء وبعد أن لاحظنا رلاحظ نفسه 
استحيا من الموازنة بيننا وبينه» فأجاز لنا النزول من غير أن يفحص عن 
شهاداتنا ووثائفنا المحررة. 

رفد صحبت المستر «سكولبريد' والمسئر «جالي؟ رفيقي في السفر» 
في الذهاب إلى فندن البون روج ٠‏ ثم ذهبنا نفضي ما يجب علينا للقنصل 
الأمريكي المسثر «ويلسوذ؛ وفدمبٌ إلبه كتاب ترصية من المسيو ساماديت» 
فاستفبلني احسن استقبال ودعانا إلى النغدّي في داره فتغدينا ثلائتناء بالثلاة 
E‏ في هذا الموضع. 

وجئوة مدينة فخمة قائمة في بلاد فاقئة المناظر؛ تُحاة الخليج وهو مستدير» 
ولو لم أشاهد خلج كورك ورایت هذا لعددته أجمل خلجان أوروبا» واا ا 
العامة والقسم الأعظم من المنازل المبنية بالحجارة المهندمة شامخة جداً 
بالعمد المرئعة» والأررقة المجتُحة وغير ذلك» وقليل من الشرارع عريضة 
دج منظمة؛ ولكن الشوارع الأأغرى ضبقة لا تتنذ فيها أشعة امس الب 
غير أن المديئة مقامة على منحدر فلا يرى الناظر فيها طيناً رلا قاذررات. 


(1) تقل الجراب من الأفراد إلى الجمع هر من أساليب الفرآن الكريم لان من؛ الشرطية مبهمة في 
ندمها فكانت للمفرد وغيره ريربتون أي يحبسون ريمنعون من الخررج . (المثرجم) 
(2) آي الاسد الأحمر. (المترجم). 


وشكل المدينة هلالي وتُحيط بها تحصينات جبدة» من جهة ابر كما من جهة 
البحرء وتستطيع آن تقاوم أقوى الهجمات لها مزخحرفة زخرفة فاخرة في 
الداخلء ولم ني ولا رافتني الزينة الني 


بها مغاوي الدور؛ وانا 
أعترف مع ذلك أن جنرة في مجموعها أجمل مدينة عرفتها . 

وللجنوين مواهب جزيلة في الموسيقى » وعندهم من آلاتها جملة لم رها 
في بلاد اُخری» وکئت ذا ليلة نائماً فسممت بنتة أعذب الألحان» فلم أتمالك 
أن فزت من السرير وعلوت إلى الباب الموذي إلى الشارع؛ فرجدنه مقفلاً رقد 
أخذ مفتاحه فعدت إلى غرفتي» وفي طربي كدت من الشوق أتسرح من الشاك 
إلى الشارع» رلكن النوبة المو. نبة انتهت لحسن الحظ . ركنت أسمع كثيراً في 
لندن ان الإبطالبين موسيقيون بارعون» وتختلف موسيقى الهنود وموسيقى 
الفرس في الحقبقة عن موسيقاهم اختلاف صرت طاحونة عن صرت منسجم 
لآلة موسيقية محكمة. 

إل قائون جنوة الخاصن بالمومسات عديم المثال جداًء نهرلاء الساء لا 
بظهرن في الشوارع بدا لا ليلاً ولا نهار ولكن حدما لهُّ عليهم ملاس 
فاخرة» بصطفون في مفترق الطرقات يدهون الرّجال إليهن لمسافحنهن في 
مساکلهن. 


تعدد الزوج ب4 جنوة 
وني هذه البلاد عادة رأبتها أغرب مما ذكرت» هي أن المراة الظريفة 
بنبغي لھا زرجان تفسم بینهما وننها رحّها""» فأحدهما يفوم بالانفاق 
علبهاء وياتي بما تحتاج إليه الدار من أزواد وعتاد» وله حق التميز بان ينام 
معهاء وان بدمى ابا أجميع أطفالهاء رالآخر بظل معها هارأ ويصحبها 
الزرج الال عند الخروج من الدار ريطيع أمرها إطاعة عمياء ويخضع 
لأهوائها. فإذا جاء الزوج الثاني بالاتغاق* وطرق الباب وكان الزوج 


() لانعسب الا لي قوانیه ناك وإقما هو نر من المخادئة تغلب هلبه صفة الزراج 
اهر (المترجم). 

(2) اي كما سى البرم «السدفةء لا كما بد عليه اهر اللنظ لان المراد الفاق الفعل مع القدر 
(المترجم). 


الال مع زوجثه فإن الأؤّل ينصرف في الحال ويتركها للثاني رهم يستون 
هولاء الأزواج العواري «سيكيسي "٠ء‏ وهم شبان صباح الوجوه ولیس لهم 
نساء شرعيّات» ومع هذا برى الرائي أحياناً رجلاً متزوجاً بصير جدناً 
«سیکبسباً؛ لإحدی ناء أصدفائه. 

والنواحي المحبطة بجنوة تغل بطيخاً لذيذاً وكشيراً من الخرخ 
والاجاص رالعنب والفواكه الأخرى. وني غد يوم وصولي أعلمني المستر 
*ويلسون؛ إن سفيئة قد أعدت للسفر إلى البفورن» وې على افتراص هذه 
الفرصة» وزاد على ذلك أي إن أرد أولی عجائب الدنبا يجب علي آن 
أذهب إلى روما بطريق «فلورنساه ثم أصير منها إلى «نابل؟ رهناك يسهل 
علي الإبحار إلى «مالطة؛ فاستحسنت جداً هذه النصيحة وائطلقت في الحال 
فاستاجرت موضماً للسفر في سفينة إنكليزية قاصدة إلى ليفورن بقودها 
الاشتیام* دبویستون:. 


أبو طالب به ليفورن 


وني غد ذلك الیرم أبحرنا مبگرين» وني آثناء جميع هذ السفرة کان 
اشنيام السفبئة برعاني ويراعیني» وبلغ من رعاینه (ټاې أن تخځلی لي عن 
غرفثه وسريره» ووصلنا في اليرم الثالث إلى ليفورن» رحين إظهارنا شهادائنا 
الصحية أجبز لا الأبرارء فذهبت للقاء القنصل الإنكليزي المستر «كرانت» 
فتلقاني بادب وال لي انهم بتتظرون بوماً بعد يوم بارجة حريية إنكليزية اني 
من جزيرة مالطة وأسنطيع أن أحصل على موضع فيهاء فسالنه مل يمكنني 
ان امر بغلورسنا لاي کنث ناریا ان ازور رونا منها إلى نابل؟ فقال 
لي: إن سفرك بحسب نيك الي ذكرت في مثل هذا الفصل الحار سيكون 
خطراً جداً بسبب حمى وبائبة معدية تحدث في الداخل من إيطاليا ملائ 


(1) كلمة إبطالية مفرئسة أصلها «سيسيزباو؛ وهي تعني رجلاً بختلف إلى دار بمثابرة وينظاهر بال 

تطلق على الرجل 
الظريف المتعلق بحب اعرأةء وذكر فول دوباتي إن السيكيب في جنوة يبه صديق الدار في 
اريس . فهو إذن خدن الزرجة. (المترجم) 

(2) الاشام هو ربان السفينة كما ذكرنا. (المترجم). 


فاحشاً ا فوجب علي العدول عن طني في إرادتي ان اری اشهر مدن 
أوروباء وان كانت معي كب توصية بي کان المستر رلسون زردنيُها وهي 
معنونة إلى أعيان فلورنسا وروما ونابل رأكابرها. 


إن مديئة ليفورن المشهورة جداً بمبنائها رقيه يجتمع تجار جميع الدرل 
اني تسكن سواحل البحر الأبيض" المتوسط هي ني غاية الصغرء فإذا قعد 
الإنسان في وسطها استطاع بسهولة أن يرى أبوابها الأربعة» ولكنها محوطة 
بتحصینات» وسعظم ا فیھا لها اربع طبقات أو حمس رسکناها 
مضجرة يسبب حر المديئة الذي لا يطاق والبموض رالبق والحشرات 
الأعرى التي يطول ذكرها. والماء العذب ادر جداً في ليفورنء رالمابع 
الشعبية" فيها فليلة؛ ثم إن ماء هذ يجري بطبئاً يستغرق ملء إناء 
راحد صف ساعة» وقد رابت غالباً ناسا پنحنون ويمتصون الحنفية لإسراع 
نزول الماءء رفي أ الك نرى جمعاً من الاس يئنظرون نوبنهم» ولدلك 
حدث غير مره خصام وشجار بينهم لكماً بجمع الكف. واد کان مسنحیلاً 
الحصول على الماء العذب في الدرر كنت أذهب فالا إلى المنبع ولكني 
فلما كنت ارري ععلشي واتنع غي 

والحرارة في المثاري هناك شديدة دائماًء ود اععدت أن اخرج بعيد 
في مقهاة لتزجية الرقت٠‏ زا 
O CEE‏ 1 


استئشق بعض البرودة - أ ليه 
هم على فناهم المشهور المذكور جداً اشحاء e‏ 4 
استطاغوا» کل ماله حئی آخر فلس -. 

وكنت ذا مساء قاعداً» على عادتي هناك على درج الكئيسة فاقئرب 
مي من ورالي ماح تزع من راسي عمامتي» وکان طرف من هلا 
السبج الموصلي مندا فأمسكتٌ به ونهضت بسرعة وحاولت أن 
أنبض على السفيه إلا أله مرق العمامة وهرب بقطعة منهاء وحكيت هذا 


(1) نيس في الاصل كلمة «الأيض؛ وقد نزيدها أحياتً زيادة ما للاح (الرجم). 
(2) أراد أثايب الحياضى الي بستني التب الماء متها للشرب والاستعمال. 0). 


الحادث لجماعة من معارفي من الإن فنصخُوا لي أن لا أقعد بعد ذلك 
في ذلك الموضع؛ وأن لاأخرج بالليل وحدي» لأ الإيطاليين يفنلون 
الأجائب غالبا تعطباً كافباً لين أو لسبب آخرء ويننقمون أيضاً بالخناجر 
: يفضحهم ار يستهم. 

وني ليفورن فواكه مخئلفة الأنواع وبخاصة الرَقي" اللذيذ. رحجم 
الواحدة منه أكبر مما في "اله آباد؛ بمرتين؛ مع أن رقي اله آباد أحسن ما 
في بلاد الهند» رذرر الأكثرية من سكان ليفورن بهود ويرنانيون أو ارس٠‏ 
وكلهم معروفون بشخ مفرط؛ وقد استصحبني يوماً صديق لي إنكليزي» ظاناً 
ايأر بلقاء من يفهم الفارسيةء إلى دار تاجر ارمني مولرد في جلها إحدى 
ضواحي أصفهان» فرصانا إلى الدار حين كان التاجر يطعم طعامه فامر 
ابه أن يعلمنا أله مريض فضلاً عن أله نسي اللغة الفارسية كلها . 


وکنت الاتي في الغالب بالمقهاة ارم اسمه «خواجه رافائیل؟ 
وكان مولوداً في جلفا أيضاًء واأعى أله يجهل اللغة الفارسية» وكان شبخاً 
احرف بدلالة الطرق وطاف أكبر أقسام الكرة الأرضية؛ وقد كان ترك بلاد 
الفرس آيام شبيبنه إلى #سوراة؛ ومن هناك صار إلى البنغالء فاقام فيها برهة 
ثم ارتحل إلى إنكلترا فروسية حلّى استفر تاجراً في لبفورن» رفد زارني 
مراراً ولكئه لم يقم لي بخدمة قط ولو صغيرة وکان جد متحزز حئی لقد 
امننع من أن بقول لي اي طريق يعتقد أنه واجب علي سلوکه في سفري 
هذا 


وإن أساء الأارمن معاملتي ففد کان لي ابنهاج بائصالي بالمستر 
١داربي"‏ وهو تاجر إنكليزي استوطن المدينة من زمن طويل» ركان 


(1) هو الرفي عند العراقين والحبحب مند الحجازين والبطيخ الاعمر صمرماًء راليحب كلية 
فصيحة. (المترجم) 

(2) هكلا وردث الترجمة الفرنمية» ولا محل للحرف «أو؛ لال يدل على شك القائل رحكابائه تد 
على كثرة الأرمن هناك. (المترجم). 

() قلا أل أصفهان الآن مشهورون في إيران بالدناءة رالرداة لغلبة الطلاع اليهردية عليهم 
(المترجم). 


يسصحبئي غالبا إلى داره الريفية اني هي على ستة أميال من المدينةء 
فكنتُ أنبرد فيها وأتمتع بالمُتع الممكنة» وقد حكيت له جميع َة آلامي 
وتعبي» وقلت: ما أکثر إبطاني عن مغادرتي لیغورن» وأخشی أن آکرن قد 
ازعجنه وأسامته بشکاياتي. ومع هذا فقد استنفد الرجل وسعه في تسليتي 
والتسرية علي . 

وبعد خمسة عشر يوماً وصلت السفينة الإنكليزية الحرببة *أوروز؛ من 
مالطة مع قارب» فرجوت من القنصل الإنكليزي» وقد طرت فرحاًء ان 
يحصل لي على موضع فیها بحسب رعده ولكلّه لم ينكلم مع الربان على 
رجائي بل اکتفی بدعوة نوتي القارب ان يحملني في قاربه؛ وکنت تواقا ال 
مغادرة ليفورن فلم أعترض على دعوته فاستاجرت زورقاً صغيراً ولحقث 
بالقارب» ولما حصت نيه تال لي التي إل لا يجرؤ ان بتکفل بامري من 
غبر |جازة من الرُبان «ريشارد؛ ولا بد له من أن يستأمره في ذلك» رفعل 
ذلك وعاد عاجلاً فاثلاً: إل الريان منقه منعاً باناً أن بأخذني ممه» فقلت له: 
لفد ساءنني هذه الطرائق ت نها وکان عليه ان پجنبني صب رکوبي 


الماء إلبه بغير فائدة» وبعد أن فكرت هنيهة عزمت على لقاء الربان ريشارد 
بنفسي» فتلقاني بادب وطلبت إليه إجازة إبحاري إلى مالطة في القارب 
المذكرر آئفاً. فقال لي: «ليس عندي إلا أن أقول لك: إن استولّث على 
الفارب سفيئة حربية من سفن العدو إن ربانها بأد جميع ما فيه من 
الأزواد والذخاثر ويضطره إلى العود إلى إنكلترا"» رحب 

زيارة أصدقائك مر ن 


آذتني هذه الأقوال 
+ ها السيّد» إن سفينتك في الاقل غير محرضة 
لمثل هذا الحادث الملم يكن ني نفسك عطف لیل علی مُسافر تاذن 
لي في ركوب هذه السفينة فتاثر الرّبان ريشارد برجائي فقال لي حالاً: 
لمر را ج ا تا بد ا ر القارب فاحمل ثقلك ومناعك 
إلى سفيتي» وفي أثداء* ذلك أدبر بعض الأمور في ليفورن؟ ٠‏ 

(1) مكفا وره نص العرجمة الفرنسية. (المترجم). 

(2) هذه الجملة فصلتها الترجمة الفرنسية هن كلام الّبان ريشارد» غيت سلقة لأها لا تصلح ان 

نكون من أثوال أي طالب واسيب واضح جداً. (المثرجم) 
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فرجعت إذن إلى القارب» ولكن الثرتي صور لي حال الربان ا 
بصورة رهيبة حٌى لقد صممت أن أطبل ائنظاري في ليفورن حى تحين 
فرصة آخری للسفر» واعدت قلي ومناعي لى مثواي في لیفورن» ر 
فيه عوداً على بده. ولما عاد الرّبان إلى سفينته أرسل إلى وتي القارب 
بستعمله ما صار إليه أمري» فلما علم أي رجعت إلى لیفوزن دکہا زیر 
وجاء الي» فلغي فې طربقه صدیقي «داربي؛ نصحبه الى مثواي واستحشلي 
على الإرسال بثقلي إلى سفينته 'السعيدة؛ أرروزء لراتفت مال ذل ا . وني 
البوم الحادي رالعشرين من شهر ربيع الآخر (سنة 1217ه) الموافق 
بالتفريب اليوم العشرين من آب (سئة 1802م) غادرنا ليفورن بالفجر. 


إبحار أبي طالب إلى مالطة 


وقد عرضت على الربان «ريشارد» كتب التوصبة الي زردنبها وزراء 
جلالة ملك إنكلترا إلى الفناصلة والسفراء الإنكليز في مختلف درل أوروباء 
فلما رآها لم بشك في نعلي بالدرلة البريطا ية؛ وعاملني معاملة الاخ 
لاعیه فكائث هذه السفرة سن ألطف السفرات الي سافرتها؛ وبعد ا 
ر : ذلك جزيرة «سردينيا؛ ولها حاكم 
عر ومررنا بإزاء صقلية أكبر جزء البحر المتوسط OE‏ 
نابل» رخصبها بجعلها الهُري" الوافر الغلة لجزبرة مالطة؛ وا ر 
1 د ن الذكر. وفي اليوم الأول من أيلول* (. 
ني ميناء مالطة 


وهذه الجزيرة المشهورة في التاريخ العربي لد فبها دة فلاسفة 
فدامی» رلما رد النصاری من اورشلیم «القدس؟ أعطى البابا رملوك - a‏ 
جزيرة مالطة مذهباً با عسكرياً بُدعى رئيسه «السيّد الأعظم» . وهولاء 
المشدينون بالنصرانية أكشرهم أغنياء جداً ومن سلالة الأشراف فاستعملوا 


1 الهري بغم الهاء؛ وسكي الهاء: اليث الكيير الذي يجمع فبه الفمح وحوء وجمعه أهراء وهر 
كالسابلو في عصرنا. (المترجم). 
(2) يرافق أل جممة من جمادى الأغرة سة 217١ه.‏ (المترجم). 


«راردائهم؟ في تشييد كنائس وتحصينات في الجزبرة» وكانوا في كل سنة 
بحبسون على هذا الشأن بالغ من المال جسبمة» رصارت ات ف جا 
من الزمن من أحصن المواضع على الكرة الأرضبة» قبل لي إن كيرا من 

هذه المنشآت مضى على إنشائها أكثر من ألف سنة"» ومع هذا فنظهر 
لاراني کائها جديدة» وجذ ترية بحیٹ لا بهڌها ولا بهدمها إل ززا رانا 
لا آرید وصفها بل اجتزئ بان اقول إلها من روالع منشآت الفن. وقد 
وفعت مالطة قبل سنوات قليلة ني أيدي الفرئسيين» ولكن الإنكليز 
أخحضعوها بالإجاعة بعد أن حاولرا من غير جدرى أن يستولوا عليها 8 
السلاح» وتنص إحدى مواد السلام المعفود بين الدولنين على رجع هذه 
برة إلى السيّد الاعظم للمذهب النصراني المذكور آنفاً» ومع ذلك فقد 
ارنكزت فيها حامية إنكليزية عة جنودها ستة آلاق جندي. 

وفي ابام سفري إلى مالطة كان رؤساء الحكام فيها: حاكمها ال 
«الکسندر بول» وهو رجل ذر موهبة کبیرة؛ بحبّه جمیع سکان | 
ويعدوله كالأب لهم» والجنرال «فنديليره الد القرات العسكرية البرية 
رالسير «بابكرتون' ذر المنصب المهم وهو أمير البحر في البحر المثوسط؛ 
والمستر اماكولاي» مساعد الحاكم وآخرهم المستر اوايلكي» ضابط 
الأقوات والبحرية. ولما رست السفبئة في الميناء نزل الربان ربشارد لإعلام 
الحاكم بوصولي» فوعدئني سبادنه أن أبحر حينما أرى الإبحار موائماً لي 
دعتي الي التغذي عنده» وجاءني الربان ريشارد بتفصيل رساك ونصحت 
لې بان اقدّم إلى الحاكم كناب التوصية الذي زؤدنبه ملك إنكلترا إلى سفير 
وفال لي: إله لا بشك في أن سيادة الحاكم ستعمل بما بما في الكتاب 


نصب الإبحار في سفيئة من سفن الشرق. رقد أتبعت هذه 
ت إلى الحاكم وكان عندها أي السياد أمير البحر 
فعرضت عليهما كثب الشوصية بي وقلت لهما: إن الوكبل 
إن صح ان سكان مالطة من التصارى المطرودين من القدس أيام الحروب 


بالغ 
الصليية المعروفة اقاريخ. (المترجم). 
(2) هكا جاء نش الترجمة الفرنسية. (المترجم). 
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الانکلیزې في باریس حضني على ترك شطتي پازماعي السفر على طران 
ا أبحرت إلى مالطة» وآمل أ ب التوصية 
الت 
السيدان: إنهما سيهتمان بطلبي ورج ملي أن ازورخنا ي 
في مالطة؛ ودعاني الجنرال إلى التغدي معه غذ ذلك البوم» ودعا بعده أمير 
البحر «ماكرلاي» رالمستر «ويلكي؟ في الثلاثة الأيام التالبة لذلك اليوم. 

وقد أقمت في مالطة في فندق «سوتر؟ في مثری جمیل جداًء وفیه تقبلت 
زبارة جميع أعيان مالطة» ولما کان بد الفندق رشاب رد جدا الح علي 
الحاكم والجنرال أن أنصبّح معهما بالترالي» فما أعظم الفرق سیرٹهما 
وسيرة المستر ميري! فهذا الأخير قد عرضت عليه كتاباً أمرت بكب جلالة 
ا ا ا و 
حفن على سلوك طريق فيه كثير من العُرر والخطر؛ مع آي نې مالا وکنٹ 
مجهولاً نيها كل الجهل؛ لقيت من الرعابة والعثاية کل فر 

وباليوم الثالث من وصرلي أقام حاكم الجزيرة» بصفته نيابة السيّد 
الاعظم لمالطة» حفلة رفص وأرلم وليمة عشاء لأعيان سكان الجزيرة 
وحضرت كل الجماعات الطيبة الحفلة» ووجدت عدّة نساء مالطيات مُن 
غاية في الجمال» وكان الطعام نفيساً رالمرسيقى أخاذة بمجامع القلوب 


اللفة المالطية 


وشيء عديم المثال جداً في هذه الجزيرة هو أن لغة المالطيين نيها 
فالتلفظ هر نفس التلفظ العربيْ على التقريب 
بل ا الصادء الطاء» ويقية لهجئهم 

فرنسية؛ وكثير من المالطبين المتعلمين 
آن أذكر أن في مرسيليا وجئوة 


(1) كان فلك بدبهيً فقد رأى الاس اهتمام حاكم مالطة به وأمير البحر ولاس على دين ملر؟ 
۴ 
(المترجم) 


(2) هكف سمت الترجمة القرنسية #الزاي؛ رلعل المراد الاد. (المترجم). 
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وليفورن كثيراً من البحربين يفهمون هذه اللغة» ومنشأ ذلك من غير شك من 
السلطة العظيمة الي بلغها قديماً رؤساء المغاربة من الدولة المروائية في 
إسبانياء فقد أنشؤوا مستعمرات ومراكز تجارات في جميع سواحل البحر 
الأبيض المتوسط رمن السهل أن يلحظ الملاحظ أن عدداً کبیرا من 

العمارات والمدن بكلينها كان المسلمون قد أنشزرها. وقبل عدّة قرون 
أرسل أحد سلاطين القسطنطينية جيشاً إلى جزيرة مالطة» وإذ لم تكن 
التحصينات في ذلك المر افد اكت اكان الأرك ان پستولوا على 
نصف الجزيرةء وحاصروا بقبتها زمناً طريلاً ثم اضطروا إلى التخلي عنها 
بعد أن فقدوا جميع بعثهم على التفريب» ولاز لإحياء ذكرى هذا 
الحادث السعيد لهم» يحتفلرن بعبده السنريّ بإقامة أفراح وملا ومسرات 


رالحرارة في مالطة شديدةء رفي الدور كثير من الحشرات؛ فهي لا تلائم 
السکنی ولا توائمها اہداً ليلم آکن آسعطي الوم فيا آکار من ساعتين آو ثلاث 
ساعات في الب الواحدة» والخنازير الأهلية ال طوف في الشرارع ازعجتني 
کثیراً ابضاً ؛ المالطبون بحبون هذه الحیوانات حتی لقد ثاروا على أحد سادتهم 
الأعاظم لما أمرّ بارتباطها داخل زرائب» ومئذ ذلك الوقث أخذت هذه البهائم 
حرية لجؤي خلال جم أقسام المدينة ما هذا رحبة القعرء . وبعد حمسة 
عشر بوم تفضل علي الحاكم وامير البحر بان أمر الرباز ن أن يحملني في سفیته 
١أوروزة‏ إلى «إزمير» الي هي على مسافة خمسة تهر" وزؤداني كنب ترصية 
إلى القنصل الإتكليزي في هذا الميئاء. 

وزكبت الشفينة كن مالطة في الوم الاب عشر من أيلول (سئة 
2م) مع الرّبان ريشارد» وفي الأيُام الفلاثة الاولى من سفرنا كانت 
الريج يةد ثم هاج البحر رهبت عاصفة رهيبة دامت امت أربعاً وعشرين ساغة 
وقصفت أحد صواري السفينة» وعدَّة عوارض٠‏ ومرقث جميع الأشرهة 
واصاب ضررها أجهزة السفينة الأخرى إصابة بالغةء ولكن الربان لم يبس 
ولا ارتاع وإلّما خشي أن تكون السفيئة دمت صخرا بحرياً أو اجتالتها 


النهر جمع نهار. (المترجم). 
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الريح إلى بعض جزر البحر الأبيض المنتشرة نبه؛ فكان من حسن حطنا د 
سلمنا من كل هذه الأخطارء ثم تحولت الريح في الغد صباحاً نقطعنا مالة 
وخمسین ميلاً في أربع وعشرين ساعة. وبالبرم السادس رست السفينة في 
ميناء «مبلر» وعلمنا هناك أن إحدى عشر قد دمرتها العاصفة؛ 
وأصاب سفينتنا من الأضرار ما حمل الرُب أن پری من اللازم ترمیمها؛ 
وكنًا في أثناء العاصفة قد مررنا بإزاء «كاندي؟ وعدٌة جزر أخرى عرفها 
الجغرافيون العرب باسم «الجزر الأيونيةا . 

وقد رابنا في مطارح البصر من الجوار عدَة مدن 
الهضاب وهي خحاضعة للانراك وسكانها من اليونا 
استبداد الأتراك الفظيع ٠"‏ وهم جذ أشقياء وبالسون بحيث بُمد أدني الهنود 
أميراً بالإضافة إلبهم. والاتراك محافظرن على الشريعة المحمدية متشلدرنء 
ویضطهدون جمیع من لیس على دینهم» رهزلاء البونانون بظهر ألم 
مخذولون ومسنسلمون اليأس» وعلى وجرههم أمارات الحزن والفقر» ولم 
اسنطع آن لا آنرثی لهم. 
م اثالث من تشرين الأرل (سنة 1802م) أبحرت سفبنتنا من ميلو 
ن أو ثلائة ابام لاحت لنا في مرورنا «أبنا؛ مرطن أفلاطون رديرجین 
وات من اء الرجال الآخرين؛ وباستممالنا المناظر اسئطمنا أن نرى 
بوضوح أطلال عد معابد وهیاکل وخرائبهاء؛ فسطوحها قد خربث منذ دهر 
طريل ولكن الأعمدة المرمر القالمة حى البوم تشهد على عظمتها القديمة . 
وفي اليوم الخامس من تشربن الأول (سئة 1802م) بعد سفرة طيبة جداً رسث 
سفبنتنا في لیج آزمیر. 


أبو طالب ب4 أزمير 


وحينما اصدر الربان أرامره إلى البحرية لذبن في سفبنعه واتم 


(۱) لم یکن مسنغربً فول آبي طالب هذا وقد کان داعية للجنکايز رأسيراً لحبهم» كما ذلك عله 
رلته مراراً. (المترجې 
(2) اتهام شاهر البطلان لان الإسلام يحرم ذلك. (المترجم) 
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الإصدار ذهبنا إلى دار القنصل البريطاني المستر *فيزي؛ فتلقانا بأدب وافر 
زرچااما ان اتی حف ئل خن دلاق الیرم . وخرجنا بعد الغداء لريارة 
١الحاج‏ عثمان""“ أغاء مدير الكمرك رالمكوس» وكائت داره منشأة في وط 
ب على مقربة من المديئة» فوصلنا إلى داره هند حلول تغْدّيه 
فا استقبالاً لطبفاً جداًء ومع ننا كنا قد تغدينا ألزمنا ان نقبل هر 
کاسات( وشراب القهرة» رلما انصرفنا من عند الأغا طلب مي وعداً بان 
نبل حلول الساعة المعينة أرسل أحد خدامه بغرس 


سرج سرج عسجدي فاخر» فركبت إلى حديقته؛ فاحتضتني الأغا بذراعيه 
وجاسنا ولم إلنا طعام فیس وقد کنت حرست زمناً جد طویل طبیخ 


لمر 
1 الشربت؛ وبقينا تتحادث حى تندصف البل» رإة كنت 
أفكر في تركي أزمير غد ذلك البوم زردني الأغا كتاب توصبة إلى سبد من 
أصدقائه مفيم في القسطنطينية» فشكرت ألطافه كثيراً راستاذنته في 
الانصراف» وحينثلٍ أمر بإعداد زورق وكلف افراداً من موظفبه باستصحابي 
إلى مراي . 
واشتور القنصل رالربان ريشارد في وسائل نقلي إلى القسطنطبئية» 
وہان لھما الي ساکابد کٹیراً من الاذی إن سافرت برا وعلی هذا یکون من 
الملائم أن أبحر في ١‏ «ارررزه أيضاًء إلا أن الرْبان لم بكن قد 
اسنجاز أمير البحر في هذه الستفرة» وإذ كانت السفيئة محتاجة إلى صا 
وعدّة أدوات لا يمكن الحصرل عليها إلا في الفسطنطينية اعتقد آله لاأ 
يستطبع أن بأخذ على نفسه مسولية الصيرورة إلى ميناء الق 
وأزمير مديئة كبيرة ولها موضع جلبل ويسكنها البونائيون رالمسلمون. 
وفبها كثير من التجار النصارى» وفيها تجتمع السفن من كل موانئ البحر 


(1) في الترجمة الفرنية #عصمان؛ بحب العطق الشركي الذي هو ارتفا كن (المنرجم) . 

(2) لم أجد هذه الكلمة في المعجمات التركية رلملها محرفة وسيذكرها بصررة #هوكاءة في مضع 
أغر. (المترجم). 

(3) عجينا من رصف ابي طالب لمشاء هذا القركي بالغاسة ولم يكن من مطبخ إنكليزي رلا مئ 
الالوان الإنكليزية. المترجم). 
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الأبيض المتوسط› وهذه المدينة فيها كثير من الفراكه على اختلاف 
أنواعها» وبطيخها جذ مشهور ومبذول» بحيث يرى الرائي منه أكواماً عظبمة 
في كل أنحاء المدينةء ورا أ من العنب والرمان والسفرجل من 
نوع عديم النظير وقد تخدیت مر نية عند الأغا مدير الكمرك رالمكوس 
وبقبنا معاً ايضاً حى مننصف الليل؛ ولما انصرفت أمر أحد خدامه ان 
بحمل إلى في السفبنة زاداً لي مائة بطيحة وعنباً وخمسين كمكة رهنزين 
رعجلاً ومر بعد ذلك بان أوصل إلى باب داره» وأصحبني صاحبه سره إلى 
مثراي في المدية. 


أبو طالب يبحر إلى القسطنطينية 


وباليوم الثالث هشر من نشرين الأرّل (سنة 1802م) أقلعت بنا السفبة 
مبناء أزمير» بعد قليل وصلنا إلى جزيرة «مبئبلين؛ مسفط رزرس عة 
فلاسفة كبار» وإذ كان البحر هادثاً نزلنا إليها لنزور «كاسترو؟ ولكنًا خدعنا 
في انتظارنا» فالمدن في هذه البلاد شيدة على مرتفعات وذورها البيض(“ 
نحدث من بعيد كثيراً من النالير في س؛ ولکن الإنسان إذا اقترب مها 
زالت منه الغرابة والعجب» والشوارع اني يها الأسواق مغطاة بالکرم 
المعرش وهي جذ ملائمة في الفصل الجميل رلكئها في زمن الرطوبة نجملها 
مظلمة رفذرة» والسكان يونانيون وهم في حكم الأتراك. 


وفي اليرم الخامس وصلنا إلى مقابل «تيئيدوس؛ وإذ كانت الريح نكباء 

كثيرة التحول في البحر الأيوني اضطررنا إلى إرساء السفيئة» ونزلنا 
نام بالراجب علب نماكم عبر أغاء رقد لات ادب - 

تغدٌی عنده لکن ارتحالنا تابع بکلیته للریح؛ راعتقدنا أ ا 

الراب فلم نقبل قط دعوته» وفي الخد صارت الريح أكثر ملاءمة لنا 

1 إلى بحر مرمرة الذي يشتق القسطنطينبة وبمئد فيتحد 

مجرى الريح من البحر الأسرد نحونا کان دائماً جد 


هنا قال تعالى درمن الجبال جد يض وحمر مختلف الوانها 
لبهم ياب ستدس خحضر. (المترجم) 


(1) جع اليضاء؛ والجيع 
وغراییب سود قال - ع 
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سربع بحيث لا بُستطاع دخرل الميناء بغير غوث من ريح قرية تأني من 
الغرب» وقد وجدنا هناك خمسين سفينة تنتظر» ومنها ما كانت تنتظر منذ 
شهرين» الحين الموائم للإفلا . 

إل بحر مرمرة فصل بلاد العجم : الإمبراطورية الفارسية القديمة عن 
بلاد الفرنج أو بفصل آسيا عن أوروباء» وهذا البحر الذي طوله مائة 
وعشررن ميلا هو في الوسط ذو عرض عریض ولکئه یتضاین في نهایته إلى 
مجربين عرضهما ميلان أر ثلاثة أميال وشسئی أحدهما مضيق «كاليبرلي؟ 
والآخر «مضبق الن ااي وکل الدول اي في شمال شرقي هذا البحر 
هي في عداد آرروبا"» رالدول الي في الجنوب الشرتي ني مداد آسيا. 


إل لهارسب المُسمى عند المرب «بختنصرء كان أل ملك للفرس(* 
أخضع شعوب حدرد آساء وهذا الفئح أدام حرباً كثبرة الدماء مدة طوبلة 

بين البونائيين والفرس» ولما حل الرومان محل البونانيين» ربسطرا سلطتهم 
ان لخت آنا ناضلوا ملوك الفرس في الدرلة الاشكائية والدرلة 
الساسائية» ولكن هذه الحوادث لم ينقلها مرخونا لألنا لم يكن لنا تاريخ 

على السنين صحبحة قبل محمد (عليه الصلاة والسلام). وبعد أن استولى 
السلاطين العثمانيون على القسطنطبنية وعدّة اصقاع وافطار من أررربا تلقبوا 
بالقب «سلطان البرّين وخاقان البحرين؛ أي إمبراطور والقازتين وسيد 
البحرين؛ وقد حافظوا عليه حى الآن . وبالقرب من مصب د نت 
على ساحل الأناضول موضع معررف باسم «ثرواه"“ والضغة مغطاة بجمهرة 
من التلال بحسبها الرائي قبوراً لمفاتلين سقوا صرعى في الحروب الي 
وصلها أومیروس. ربعد أن نضينا برمين هناك دفعنئا الربح المؤائية إلى 
مدخل «الداردان ولکن مجرى الرياح كان جذ سريع فاضطررنا إلى 


(۱) لمل الاسر بالمکس فبلاد روم آبلي؛ التركية هي في شمال البحر الغريي لا الشرفي رهي في 
هداد ارروبا. (المترجم). 

(2) عا من ععرافات التارہخ فلم یکن بختتصر ارا رلا صل له بالفرس غير صلة الجوار» ولم یکن 
له اسم فارسي فهذا من أساطبر الفرس. 

(3) فلنا : وقد تمم إن الساطان العثماتي كان يلفب بين ملوك أوروبا بالميد الأعظم. (المترجم) 

(4) يمني طروادة المشهوره بحروبها 


25 


التوقف رالمضبق محصّن بحصنين أو قلعتين ذراتي مدافع عظيمة تسنطيع 
بسهولة أن تغرق كل معادية تحارل أن تجتاز المضيق وإن ساعدتها 
ربح مؤاتية» وهذا هو الذي جعل «الداردانيل؟ مشهوراً في جميع أوروباء 
وحصنان آخران يحفظان فراع البحر الذي يغحد بالبحر الا فرق 
4 وبعدهما الأتراك رسا لسلطتتهم» وانا لأؤيدهم في هذا 
الراي» فإن ُحصر الانراك في القسطنطينية ويكئرا r‏ إلى أسرارهم 
لاي واش الهم لن بقاوتوا جيداً قفرا عة عدر ب ا 


أبو طالب ب4 القسطنطينية 


حجومها واوطانهاء ولم أر قط في حباتي منظراً جلیلاً كمنظر جميع 

السفن وهي تستبق المبور» وسرعان ما تركنا الحصنين ناود ا 
والفينا في كل من الجائبين للمضبق بلا رائعة المناظر» رفي البوم الثالث 
رست السفينة بإزاء القسطنطيئية» ولم أنشب أن أرسلت إلى السفبر 
الإنكليزي اللورد اإيلكن؛ Ey e E‏ 
الفدادق» وفي الغد أرسلت سیادته تعلمني آئها أمرت پاعداد منزل لي ر 
تنتظرني بفارغ صبر؛ فثركت السفينة *أرروز؛ بعد التصب ورافقنې حى 
الساحل مودعاً e‏ الربان ریشارد» لیژکد لي صدافته حثى النهاية» رأمر 
بإطلاق مدفع تكريماً لهذا الوداع عند ركوبي القارب. راعلم سکان 
القسطنطينية جميمهم من آخر بنيجري"" إلى السلطان (سليم خان الثالث ابن 
الساطان مصطفى). بوصرلي إلى الفسطنطبية. 


(1) لم بكنف ابر طالب بأئواع الاقتراحات الدولبة الي ألى بها مجان في رحلته هله حى بلغ 
الاقتراحات الحربية» فمن قاق له إذ الأنراك سيمتمدون في الدقا على الاسوار حى 
مجيء جیش مظفر کجیش بریطانیا ۔ کما پتصور هو دائماً - فیغلبهم؟! (المترجم) 

(2) كان نظام االينبجرية؛ المسكرية فائما في الدولة العشمانبة إذ تاك (م). 
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والقسطنطينية كلندن تحتوي على ثلاث مدن بزة أرلاها الي بقيم 
فبها السفراء النصارى» وهي بإزاء الميناء ونسكّى «غلطة؛ وإلى هناك صرت 
عند نزولي من السفينة لتقديم احترامي إلى اللورد اإيلكن؛ وقد استقبلني 
استقبالاً بالغ المودة لاي خاللت أخاء المسثر «بروس"» عد سنين؛ وهو 
من سلالة مشهورة وتائم بحق منصبه «السفارة [ 


» وسلطته واسعة جداًء 
نالقئاصلة رالإنكليز على اختلاف حرفهم المقيمون في تركيا خاضعون 
لحكمه. والسيّدة إيلكن زوجه متحلبة بعادات لطيفة ولها وجه حسن؛ ورقة 
ساحرا عقل حي جداً وآر محكمة» قد كملتها بالدراسة العلمية 
رالسياحبة» وفي أثناء إقامتي بالفسطنطينية كنت أزجي أكثر أوناتي في 
مجاس هؤلاء الإنكليز المتحببين. 

د المنزل الذي أعدته سيادنه لي كان فريباً من منزله» وهر مئزل 
جابل بنطافته ونفاسة أثاثه» وقد وگل بخدمثي أربع نساء پونانیات مملوكات 
جمیلات» فساعدنلي کثیراً على نسیان ضجري وسآمتي من الرحلة. 

وأكبر مدن القسطئطبئية الثلاث هي الي يسكنها السلطان رالأشراف 
والمسلمون الأغنياء سى «استانبول؛. رالثائية مقامة بإزاء الميناء وى 
«غلطة» راغلب سکائها نصاری» فان سکن نیها مسلم غرس پازا داره سُررّة 
ليبين أل الدار لمؤسن» وليس للنصارى حق في غرس هذا النوع من 
الأشجار» وإذا سار الإنسان حول الميناء استطاع الذهاب برا من غلطة إلى 
استانبول» رلكن الطريق رديء جداً. والمدينة الثاللة هي بالجانب الأخر من 
المضیق على ساحل آسيا وى «اسكداره ولا يوصل إليها إلا في الماء. 

إل القسطنطينية لوقوعها على أرض منعادية تظر للرائي من المضيق 
منظمة وجميلة» وقبل مغادرتي السفينة حببنها على عظم غبر مناه رلكن 
ځسباني کان وهماً مند دخولي في شوارعها؛ والمناخ فيها بارد في الخالب؛ 


(1) هو ترماس بروس کونث الکن سباسي وسالع |نکلیزي ولد في نبفوسبا وتوفي پاربس 1766 - 
«الاكرويول! ليستخرج مها مجموعة تفبسة هن المرهر وهي 
الي تشكل «البارشنون» في لندن الماثل في المتحفة البربطانية وتعرف بمرمر إيلكن؛ رجمل 
سفيرا لإنكلترا في القسطتطيية من سنة 1799م إلى سة 1802م (المترجم) 
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ويسقط علبها في الشتاء كثير من الثلج والمطرء ومع ان أكثر الاتراك لهم 
في مثاوبهم مداخن للمراقد فهم لا يوقدون نهاراً ناراً أبداًء وبالليل حين 
يقرؤون صلواتهم بضعون ينهم وبين انار حاجزاً لثلا يعتقد أنهم يمبدون 
هذا العنصر؛ وهم مضطرون ليحموا أجسادهم إلى أن يضمُرا عليها ملاس 
تمنعهم من التصرف بشؤون الحياةء وتحدث في الصيف كثبراً 
من القمل» وذلك الذي يساعد على إيقاء الوباء حقاً. إل هذه العادة السبغة 
عائة لجميع البلا التركية حى البلاد الي هي أحر من القسطنطبنية كحلب 
والقاهرة وبغداد وغيرهن. 


وأنا آرى من المستحيل عدد سكان القسطنطيئية تقديراً مُحررأًء 
ركذلك تعبين مساحتها لان البساتبن والمزارع الي تحبط بها تمتد من كل 
جائب من جانبي المضيق حى البحر الأسردء فإن نحسبّها فن طول المدينة 
بکون في الافل ثلائین ميلا والاتراك يقولون: ينبغي للسائر ثلاثة أيام حى 
يتم دور حول العاصمة. 


راهل الفسطنطينية حى فقراؤهم لا بمشون أبداً نفريباًء ولهم للتنره 
الوف زوارق طويلةء تغطي ماء المضيق بكثرتهاء رهي مكشوفة ومزؤفة 
بالاصباغ تزويقاً رائفاً ومزيُنة بنحوت رتذهيبات» وفيها مقاعد محشاة 
ويكفي في إجرائها والسبطرة عليها مُجذفان أو ثلاثة مجذفين» ويوجد على 
الكلاءات وفي المحلات الي لا ن بها السفن عدد كبير من الخبل مُسرجة 
يسنطيع الإئسان أن بكتريها للتنزه في المديئة» وطرق القسطنطيلبة ضبفة» 
تمتا ن ٠٠‏ ومع هذا فالازدحام فبها جڏ کثير 
طريق لنفسه فيها. والمقاهي ردكاكين 
الحلاقين لا تحصى كثرة فالائراك على کونهم گلا" لا بحبون الاعتزال 
فإذا تغدرا ذهبوا للقعود في أحد هذه المواضع فيقضون سحابة الهار 
بالادخان رشرب القهوة أر «الشربت؛ وسماع قصص تافهة. وهم إذا تكلْمُوا 


7 الكسل على وزن الأسلى جع الكسرل رمو للذكر رالمرنث لا كما طن طالفة من الفويين» قال 
الراعي: 
طال الحقلب والزمان ررابه كسل ويكره أن يمون كسولا. 
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مستحيلاً على أجنبي أن يفهم 
المفاهي تشبه اجتماعات بهائم» بله لهم قذرون ولا تجد عندهم إلا قهوة 
رديعة» وكذلك التبغ والمبل. والفنادق أكثر بشاعة فلا بسنطيع السائح النوم 
الملائم له إلا في غلطة وفندق فرنسا أو فندتق إنكلتراء ولا يعوز السائج هنا 
حمامات حارة ولكتها عائة للنوعين: لجال والتساء» ومُهملة فالرجال 
يذهبون إلى الحمامات عند تبلج الصبح ويخر. رن الساعة العاشرة» وتدحل 
بعدهم الساء من وقت خروجهم حى ما بعد الظهيرة. 

وفد رأيت في القسطنطينية مما سرني الزوارق الطويلة وخيل الاكراء 
والأحواض العائة» ففي كل شارع حوض ذو حنفبة معلق عليها طاس من 
الصغر يغثرف به المارة الماء فيطفدون عطشهم؛ واذكر أيضاً الأسواق فكل 
سوق لنوع من البضاعة» حى ليسنطيع المنسرق الحصول بسهولة على ما 
بريد ابتياعه. واعظم التجارات في القسطنطينية نجارة الور والسثور 
الأبيض «القاقم؛ وانواع الفراء الأأخرى وكلها ذات نفاسة تستلقت الثظر. 

رالتراك بنففون على ملابسهم أكثر من كل شعوب الدنياء فهم 
بسئجابون من أوروبا الملاحف والحرير الأطلس»؛ وتصدر الهند إليهم 
الشاش الموصلي وبلاد الفرس الشال الكشميري راقمشة الحرير المطرز. 
فالاغنياء بلبسون سراويل من الشاش السخيف واسعة فضفاضة جداأ تسندفد 
من القماش ما يستنفده زهاء ستة أثواب" وعمالمهم الي يسمونها 
«كافوك هي من الملاحف أيفاً ولا يفل وزنها عن اثنتي عشرة ليفر 
او ربع عشرة وبطارقون بين أربعة أثراب أو خمسة كثياب المرب» أعلاها 
مزين بالفراءء ويُلقون على أنفسهم زيادة على ذلك عباءة كبيرة؛ وحلاصة 
القول ان ملابسهم تكفي في أن تکون حمل حمار» وهم ایضاً یعفادرن 


(1) فلنا؛ المبالفة ظاهرة في هذا القول. (المترجم). 

(1) هذا ني اللفظ رهو في الكئابة «قاورق؛ وفد مامت الأن الغاف من اللغة الثركية في استانيول 
ونواحیها . (المنرجم) 

(3) يعني من قماشها. (المترجم). 

(4) الليفرة 800١‏ غرام. (المترجم). 
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باعتنا من أن يحركوا أنفسهم أصغر حركة ولا رن ولا پتمرنون» ولا 


بستنشقون الهواء الذي هو أشد موافقة لصحتهم أبداً. 


أقمت في تكبا عند عدّة براشية ورأیتهم لهم بحضرون بانتظام کل صباج 
بهو المقابلة من باب صغبر متصل بدار الحُرم» ويبقون هناك متتصف اليل تم 
پدخلون في دار الحرم من ذلك الباب» وباهار لا بحدث أن بترا عند الشباك» له 
انهم لا يبخرجون للتنزه لاستنشاق الهواء الطيب منذ لحظة استیقاظھم ی حین 
نومهم لا یرکون السبیل من أيدبهم» والعائة جذ بهذه العادة ب 
يأخنون وهم سائررن» ویحملون معهم دائما بغدحة؛ وبرى الرائي 
الفرسان يشعلون سبلم وخيولهم مُحفرة» إن اضطرهم حادث سی ا 5 
الإذخان هُنبهة أدخلُوا لهم في كيس من الجلد بعلقونه بسروج أفراسهم كاله 
كنانةء ولذلك قال نادر شاء الذي ابتز الملك والعرش في بلاد الفرس للفرس 
بشجعهم على التتال ونضال الأتراك : ١لا‏ تخشرا أبداً هلاء الاس نلم بُعطهم 
اله إلا دين إحداهما لتلبيت عمائمهم رالأخرى لإسناد سراويلهم» ولو كدت 
لهم بد ثالثة لاستعملوها لحمل سبلم . . . فلا يستطيعون إذن استعمال السيف 
ولا الترس!. رالقلنسرة الكبيرة اي القاروق خاصة بالاعبان» ففي ترکیا پعرف 
مقام الرجل بعمامته» وعندهم رلهم قلانس أخرى كلها على النغريب ثفبلة 
کالشاررق» الاد آي سلا محا وهو لسرن عاتم شرا کر 
والمسلمون الأخرون يلبسون عمائم بيضاًء وهذان اللرنان محرمان على 
اللصارى. 


والأتراك يحبون النجمُل ويلبسون الجميل الجلبل؛ ربرعون عدداً كيرا 


() خضره الممالم للسادة الملرين أحدلها اليد محتد الثريف المترلي باشا مصر سة 1043م 
رلك لما دار بكسرة الكعبة رالمقام وامر الاشراف ان يمشرا أمامه» وکل راحد متهم على 
رأسه عمامة خضراء انور الإبصار لللشبالنجي ص183 من درر الاصداف». راتا جمل 
الخضر؛ هلامة الهم ئد كان في سلطئة الاشرف شمبان بمصر في الثلث الثالك من الفرن 
الثامن للهجرة» ركائث تطعة خضراء تعلق هلى ملابسهم» رأثا اسنبدال المأامرن الخضرة 
بالسراد فلن الخضرة لباس أهل الجلة كما في الفرآن الكريم رلا صلة لها بالملويين كما 
بفهم غير المحقفين فشمار العلويين البياض ولما أسفط هولاكر الدرلة المباسية جمل 
الخضرة للملوين. (المترجم). 


من المماليك واللّساء وينفقون مبالغ لا تحصى على ملاهبهم وملدًاتهم» 
وليس هذا الجئون مقصوراً على كبرائهم بل مت إلى أصغر مستخدم فيهم؛ 
ويغني الواردات العامة ویحدث اضطرابا رهيبا في الدرلة؛ رلا بحصل 
الإنسان في نركية على شيء» إل بشمن نقدي» رهذا النظام أخرب الدرلة 
أيضاً لان الجيش رالمدفعية والإدارات الحكمية كلها مهملةء والمجهزون 
ورژساء الوزارات لا بفرون إلا في احتجان الأموال رالاثراء. 


البريد به تركيا ودوره 


وإذ كان البريد في تركبا تباشر شونه بطريقة خاطة كل الخصوص 

أرد أن أعالج مرضوعه بتفصيل؛ انون بن علی ان کل طریق یجب آن 
یکون فيه دبام خانه" آي برید» بین کل تسمة فراسځ وأځری اي في کل تة 
وثلائين ميلاًء وفيه اصطبل ملائم للحاجةء رفي دار البريد فندق وطباخ 
وخادم» رفائد كبير تُجري عليه الحكرمة في كل شهر ثلاثين الف فرش؛ 
للمئاية بهله المؤسسات وصيانتهاء ولإضافة كل الرجال التابعين للدولة 
والفندقي بجب هلبه أن بعد سَرر الوم ريحفط النظام التام في دار الضيافة 
والطباخ مكلف أن بعد القهرةء وسائس الاصطبل يجب عایه أن بعد زوجين 
من الخبل الجياد. وفي الزمن القديم كان جميع الضباط الاكابر في الجيس 
يسنمملون هذا البرید» فكانُوا يسافرون فجأة من غير أن ينوا شبفاًء إن 
كابدرا سُوءاً في المماملة قدمُوا شكوى إلى المدير العام» وهكذا كانوا 
يتقلون الكثب من أحد طرفي السلطنة إلى الآخرء إلا أن البريد الوم أصبح 
ملجا لأشقياء الفرى وتاعسيها الذين لا بستطيمون الاصطلاء لاء بنار في ڈررهم 
ومثاریهم» فبؤذن لهم في دخول البربد بالئهار» وأحياناً بالليل أبضاًء رالدار 
يكثر فبها القمل وسررها جذ مقزّزة للئفس بحيث يمتئع الإنسان من الثوم 
علبھا بسہب رداءتهاء راذا طلب سائح فرماً ترکوه بنتظر ساعة ویؤتی له بعد 
ذلك بفرس سيء التنعيل يجب الإرسال به إلى القائد الكبير على سبيل 
د غیر ن هذا الأمر يستغرق ساعتین؛ | وإذا أراد 
2 ار فُذّم إليه طعام رديء» واخیراً ب بُحضر الفَرَس ذز 
فیجده أعمی أو أعرج؛ فإن اغتاظ قيل له: إل فد حمل كثيراً من الاس في 


هذا الطريق» حى أصبحت الخيل كلها منعبة منضاةء بله أن البريد نفسه لم 
جر عليه الحكومة شيئاً منذ شهرر. فإذا استعد السائح للسفر لب منه لمن 
فاحش لما أكل في دار البريد فبجب عليه الدفع وإلا أوسعوه سباً وشتماً 
وأحياناً يوسعونه ضرباً. ولترذي البريد سببان أحداهما الجراية المالية غير 
المنظمة» والآخر سرء نيات المديرين لشؤونه» رهو لم يخصص في أصله 
إل برسائلي" السلطان وبريدئية والضباط الملتحقين بالجيش» م أخذوا 
يقبلون فيه جميع الذين يستطيعون أن بقدّمرا هدية إلى المدير العام رفي 
هده الأبٌام بقف الرسائلیون والبریدیون حیث یشاؤرن وبٌجبرون رؤساء القری 
على آن يزؤدوهم مجاناً جمیع ما يعوزهم 


وباكل الاتراك ثلاث مرات في کل یوم فتصُحهم بکون مزا محلی 
بالمربيًات أر مع الفواكه» وبالظهر بأكلون قليلاً من الخبز والطباهج 
«الكباب* والخضرارات المطبوخة ولكن طعامهم الرئيس وهو الذي يدعون 
إلبه الأجانب يحضر بعد صلاة المساء «المغرب* 


ومطبوخات النرك تقليد سيء لمطبوخات الفرس والهنود» فهم باكلون 
کثیراً «البلاره* ردالکاري“ والكباب ولحم العجول «الثَرُم» واللحرم 
المطبو. رها“ رالمریبات ولكن طريقة إعداد الغداء عندهم جد 
حاصُة؛ ويظهر أنها مستقذرة عند أكثر محبي الأطعمة من الهنودء فإذا كان 
المدعررن سئة عشر مدعواً مدرا على المائدة ثلاث سججادات» على كل 
منهن خبز» فصاحب المتزل بقعد بإزاء الطتفسة الأولى مع خمسة من أماثل 
الجماعة» والطنفستان الأخريان تكرن لمن درن أولثك من المر(رسين» 


(1) الرسائلي في تاريخ الإسلام هو حامل الرسائل؛ ومن الملقيين بذلك على سيل اللسبة الأامير 
سمادة الرسائلي. رالرسائلي عند الأائراك بسكي «ناتاره رمنه فول المائة ببخداد للاستهزاء 
«نرسل ططره ومحلة العطاطران. (المرجم). 

(2) كان ابا طالب نسي الغداء النغيس الذي غداء به الحاج علمان أغا مدير كمرك ازير تراج 
ص300 من هذه الرحلة. (المترجم) 

(3) الرز المطبوخ. (المترج) 

(4) الرز المتويل بالفاشل. (الترجم). 

(5) لم بذكر كيفية طبخها, (ائمترجم). 


وحبئاٍ ُحضر صحن واسع مملوء لحماً» نيوضع على الطتقسة الأرلى» فكل 
من القاعدين عندها يأخذ مده لقمتين أر ثلاث لقمات بأاصابعه» وُر 
الصحن بعد ذلك على المائدتين الأخيرئين» ريُخفى بعد إمراره بهاء بدقائق 
فليلة. وفي الغالب بُحضر أكثر من ثلاثين لوناً من ألران الطعام بعضها بعد 
بعض» ولكن الخدم يرفعونها قبل أن بستطيع المدعر الاختيارء لبأتوا بغيرها 
مكانهاء رإن كانت أحياناً دونها في الطفم» وهم يستعملون ملاعق الخشب 
لاكل الحساء والقيمر والرز واللبن وغيرهاء وهي قلبلة الممق فلا ستوعب 
شيناً على التقريب» رلا تتفع الله إلا توسيخها الخوان وملابس المدعؤين 
رالتراك يفا اون برق لافس جداء ولم أجد قط اشتهاء جي 
للتغڏي ممه فإناء العام یکون في وسط طبق واسع» فبلوغه پجب مذ 
الذراع بكل طول والخدم جذ أفظاظ في حركاتهم» يرفعون الصحن غالباً 
في الهُبهة الي يمذ إليه يده الواحد من المدعرين» يضاف الى ذلك الهم 
بُحضرون جميع الألوان في بيت مجاور لمرضع الدعوة» حثى لنكون 
الالوا ذم أخيراً في الاغلب والاتراك الذين لا بتمرنون ولا 
بتروضون بل ون ارقاتهم الاقخان والشرب. ليست لهم رغبة في 
الطمام غالباً عند النغدي» ريستعجلون في إئمامه ليعودرا إلى تمتعهم 
بالإدخان بالسَبّل وئد تركت المائدة غبر مر من غير أن أخفف جوعي. 

ودور القسطنطينية من الخشب المغألى بطلاء من اليلاط أو المززق 
بصور الآجر» وليست لها سعة دور الهند ولا لبن دور أوروبا» وهي معرضة 
پومیاً لاگبر المزعجات وهو هو الحريق؛ فا جل ا باحدی الجهات 


الحريق ثلآت مرات او ربعا ولم يڻ 
ا حى اليوم» ومع هذا فالاتراك مستمرون 
على إنشاء الدور من الغشب تین الیم یحذرون الزلازل» وهذا اعنذار 
قبح مردود» والسبب الحقيقي هو ألم لا یریدون أن بن ,| ما تستلزمه 
إنشاءاث أفرى مما ينشئون» وهم لا يفكرون في الخسران الهائل الذي 


(1) راجع الحاشبة رقم (2) من الصفحة السابقة. 
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وقعه عليهم الحراثق الكثبرة لوقع 0 لت على هذه 
المدينة لم تهدم المساجد ولا العمارات العائة الأخرى مما هو مبني بالأجر 
أو الحجارة. 


ومنازل الأغنیاء نحتوي داثماً علٰی بهو واسع مخصص بالاستقبال» 
ومجلس صاحب المنزل بكون بإزاء الباب ونيها شبابيك سبئة الرضع في 
اسل البناءء لا تاع الضرم ا قليلاًء رحول القسم من 


ل يغیر موضمه بعد قعوده» رالبهو مغظى الوسط ببساط كبير؛ وإذ 
جرت عادتهم الهم لا بنظفونه إلا مرا في السنة وكذلك المقاعد والوسائد 
زج تھا ال رامت رالا باجا ا وبظهر ال هذه الحشرات۷ 
تزعج الاتراك أبداً ولكئها ندم احترامها للاجانب الُذين يزورون" 


وني الفسطلطيئية خمسة مساجد عائة» ذات هندسة عماربة جميلة 
ومزخرفة بزخرف را فاخر إلا ان جامع (أيا) صونبا (سنت صرفي) يفرق 
بالسعة والجمال وا ناقة جميع ما رأ رابت من مئر الٻنيان في رحلاتي» واد 
البيعة الكبرى التي باسم القدیس بولس اسنت بول؛ را باریس وجنوة لا 
يمکن أن تدخل في موازنة بينها وبين هذا البنيان المقدس» فباطن الفبة الكبرى 
فبه وهي اللي بعلت رسعلا للعمارة ومساحتها مائة ذراع مربعة رتحبط بهذه 
اة عة فروع من الأبنية قالمة على أصمدة جميلة من الرخام الشمافيء 
رالرراق المطيف بصحن الجامع من الداخل يشسع لدد رفير جداً من 
E E ET CE‏ 


(1) لنا: الذي اشتهر من حشراث الدرر في استانبول هر المعروف عدهم باسم الح كاله سي 
a O‏ 

(2) هذا من الاسلوب التهكمي لايي طالب. (المترجم). 

(3) يعني جوامع تصلى فيها الجمعة. 


للديانة الإسلامية بعد فتحه القسطنطينية» وقد بنی ناء جد وثيق وأنيق بيت بعد 
على قدمه عمارة جديدة» والمساجد الجليلة» بعد جامع أيا صوفيا هي الني بناها 
حمد ومحمد الفاتح ربایزید ومحمود؛ والجامع الذ محمرد 
باشاء فالهندسة العمارية الظاهرة فيها وافرة الجمال» رفد ربث 
والتذهيب» ولكل من هذه المساجد صحن فسيح مع حرض كير رحنفي 
«فوارة؛ تستعمل ميضاة للمنوضئين» وحول الصحن أحواض أخرى مخصصة 
بالاستعمال نفسه» وبُرى في الخارج صف طوبل من البناء والدكاكين ومقهاة» 
وفي عدَة من المساجد مدارس» رفيها بعلم الشبان والصبيان مجاناًء وفي 
القسطنطينية جمهرة من المساجد الخاصة كبيرة» ولكتها غير محكمة البناء من 
وجهة عامة» وإذا استشني الباب والمنارة وعليها از اما 
الصلاة لم يبن فبها ما يستحق الإعجاب رالاعتبار. 

رفي هذه المدينة أسواق“ ظاهرة الجمال أشهرها تقارب مساحته 
ميلا مربعاً» ويرصل إليها من عدّة أبواب» رداخلها مفروش بالرمل فرفاً 
حسئاًء وسطوحها ذات شكل مقبّب لها شبابيك علبها جامات من الزجاج» 
تفنح ونس بحبال رټگرات» والدکاکین ملای من كل نوع سن البضاعاث 
الثمينة؛ والاسواق على غرار ُروب» وكل منها مقصور على نوع خاص من 
البضاعةء رالذي استخربته هو أن الدکاکین كلها تغلق يوم الجمعة قبل 
الظهر؛ فلا يُرى فيها نسمة إنسان* ٠‏ وسمعت كثيراً من الفرس يتكلمون 
بالفارسية بحماسة في هذه الأسراق» رلكن حكايائهم کانت مُبالغاً فیها؛ 
والدكاكين جد مظلمة بحيث بز المبتاع ألوان الشيء المباع دع 
استممالي مناظري اشتریت عما واا احسبها تحضراء» والهواء فيها 
محصور جداً فلا يشم الداخل نيها من جميع جهاتها إلا رائحة كربهة» 
رفذلكة القول أن امس ليس لأشعتها طريق للنفوذ إلبها فهي رطبة كثبرة 
الرطوبة» وبتررط واردها في الشتاء ني الطين إلى نصف ساقيه. 


المسهور لي لغة المرب تأئيث السرق ولكتا ذكرتاها على الوجه الضعيف لشيوع التذكبر في 
هصرنا وما فبله. (المترجم). 

(2) نسنفرب اسشغراب | ای طالب کا له کی نري اؤ اسل بجت عله رك ای راء ل 
سلا؛ الجممة اناما للفرآن الكريم <68 ثيب ألككرة انتا (المترجم 


وفي القسطئطينية بطيخ نفيس مسكي ورقي وتفاح وسفرجل وتوت 
ورمان وليمون حامض» وكذلك فواكه بابسة يبيمها الفاميُون والمخلطبُون 
كالزبيب والأجاص واللوز والفستق والتمر. 
بعض تنزهاتي بهذه المدينة في جامع الساطان بايزيد 
منها رجلاً أفغائياً من تندهار يجيد انكلم با رسية إجادة تامة ويکر آله 
درس في بعض کلیات استانبول ا أن عدداً كبيراً من الشبان 
المسلمين يأتون من تندهار وبنجاب رأقطار أخرى من بلاد الهند لبتعلموا 
في هذه المدينة» وان بالفرب من مثواه رباطاً بضم ثلا اة ففير من 


الهنردء وعرض علي أن يذهب بي إلبهم» رلكني لحسباني الهم جهلاء أو 
متعاطرن الإذخان بالأفبرن رفضت عرضه. 


رالدراویش محترمون جداً في المجنمع التركي» فالانراك يعدرنهم 
ارلیا رلھم عة اراق تمبز كل طريقة بقلنسوة خاصة بهاء وهم يفننون 
الجمهور بنعاطي أموز من الننميس رالشةبّلة زیتخزن تل ترات 
وبرقصرن داثرین على صوت 1 إلى أن بصيبهم دوار ثم برمون أنفسهم 
في اار٠‏ ويغعلون ترهات أخرى» رالأنراك يحثرمون دراريشهم 
ویتسامحون على دراویش الدول الاخری. 


أخلاق الأتراك وأحوالهم 
والأتراك في الغالب ذرر عزة قعساء إقدام» وأسخیاء ومُضبفرن» 
حريون بالممالاة» ويتوجعون لالام غيرهم» رفي درلتهم من العدل 
والإنصاف ما لا يوجد في دولة مسلمة اخری؛ ا معرفة فضائهم؛ 
فاذكر رأبي فيهم في الأقل» رلكني اعلم أن سلاطينهم ليس لهم الحق في 
نل النفس ظلماًء ولا يستطيعون» من غير أن يُعرّضوا أنفسهم للخطر؛ 


(1) قلت: حلط أبو طالب بين الطريفة المرلوية والطريقة الرفاعية المحدئة مع اعضراله آلف اختلاف 
الطرائق. (المترجم). 

(2) إن کان مولاء في رأي ابي طالب کما قال فمافا استشهد بول تادرشاء؟ راجع دص ۲310 من 
الرحالة. (المترجم) 


0 على الرذائل ا إلى الباطلء أو اشع آهرائهم» وهم في کل 
امور المهمة ملزمون أن بسنشيروا الأشراف' “ في البلاط التركي» الذين 
ادخلرهم في طاعتهم مذ وذلك صحيح» إا بمكافآئهم الحسنة 2 
اعدرها وإمًا بالعقوبات اني بسنطيعون أن بوقعوها عليهم بطريقة هي 
ع ان سلاطينهم قلما يسوغون لأنفسهم مخالفة القرانين أو نظم 0 

بقل رتهم الام يما سلون من اام فقي الغا لي هما سير 
لمحاكمنهم في مجلس الوزراء والحكم علبهم بالإعدام» من غير أن بعلمُوا 
باي جريمة هم متهمرن» ومن اتهمهم بها . 

رسلطة الرزراء أبفاً استبدادية قهرية بحيث قلما بجرؤ رلاة الولايات 
أر نادة الجيش على أن تمر بخراطرهم فكرة مقاومة أو عصيان إلا أله في 
حالة الشغب رالهياج إا شعر الوزراء باهم ليس لهم فر كاف في 
إخمادهما ميد ظهورهما عدلوا بحكمئهم إلى مصالحة العصاة؛ رائتظروا 
لإظهار شدتهم موت رئيس الثررة او وقوعه في الفخ الذي ينصبونه له. 
فبهذه الوسائل والمبادئ انجحت" السلطنة العثمانية في أمورها في زهاء 
ستة گرون“ من خیر أن تقارم ثورات خحطرة ليها ۰ وإن ظهرت أمارات 
عصيائية مترائرة في أنحاء وأصقاع من أنحاء السلطة وأصقاعها. 

والقضاة أي حكام القضاة على جهلهم» في الغالب» رميلهم إلى فبرل ما 
سرا بجدٌ متحکمین في أفضبتهم" ابد سوا ء أكانت هذه الأنضية 
لها لبست بأقل بتاً من غيرها وغير مستائفة» والرلاة رالقواد 
ملز مون بالإذعان لهاء را ي يعن القضاة ويعزلهم هو الصدر الاعظم رهو 
کاللورد صاحب الخاتم في إنکلترا ویکرن دائعاً أحد كبار الوزراء 
مده بقائهم في قضاء موضع واحد بسنة؛ فإذا انصرمت السنة عادوا إلى 
القسطنطينية» فإن كانت سيرتهم مستقيمة فإنهم يعاد نصبُهم لمرضع آخر؛ رإن 


م رف لا المصطلح بمملى السافة. (المترجم) 

(2) الان «انجع؛ وللامور انجع؛. (المترجم): 

(3) كانت هذه الدولة إمارة في أرائل القرن الكامن رقريت بضعف الدرلة الايلخائبة؛ فأبو طالب قد 
بالغ في قرله. الممرجم). 

(4) العله يعرض بأفضية الإنكابز في بلاد الهند عصرصاً. (المترجم) 
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كان الأمر بالضد يعزوا ريُغضب علبهم وبنفواء وهذه الحشية تجعلهم متحرزين 
حى الهم مع تركهم الميل إلى مضادات الولاة واحتجان أموال الدرلة وإلى 
الخراج والمكوس المحتجنين بقبلون على القيام برظائفهم الحكمية بعدالة 


وعدم تحیز آکثر مما هو متتظر منم . 
النساء التركيات 


والنساء التركبات يتمتعن في بلادهن بحرية أعظم من حرية ئساء 
الفرس ونساء الهند فازراج الأشراف رالطبقة العليا من المجتع لهُن القدرة 
على الخروج رالتزاور بينهن» سافرات كل السفور أو مغطيات الرجوء ببراقع 
شفافة؛ في الأقل ويسنطعن التمشي في الطرقات والشوارع رالأسراق 
والبساتين» رالمماليك الذكرر والشبان الْذين أعمارهم بين الخامسة عشرة 
والمشرين سنة لهم رخصة» إن كان بيئهم وبين هؤلاء النساء قرابة فريبةء أن 
يدځلوا في مثاريهن وينحدوا إلبهن» ربهذا اسنطاعت النساء العركبات أن 
بعرفن شيفاً من أمور العالم» وأبنما كي مع الرّجال برينهم بعيون المساواة 
لمن أكثر مما تفعله نساء الهنود» بذلك جرث عادنهرٌ» ومع هذا الثفع 
الاجنماعي لهن برکبن بعض الاخطاء فیسنرن عليه باسهل ما تأتيه نساء 


سيّما بعد موت زوجها الأرّل من غير أن تُليم» ولا ن تحدث فضيحة على 
نفسها. س أن الأنراك أثرباء بستطيعون القبام على عده كببر من الاء“ 


ليس لهم آكثر من زوجة شرعية في رقت واحد» رفي سرايهم گرجيات 
وشرکسیات مواهبهن وجمالهن مشهورة في جميع العالمين» وهن يراعين 
كما تُراعى الزوج الشرعية» غير أله خاضعات لسلطة الزوج الشرعية 
المذكورة. ويحتوى الحرم“ ما عدا الكرجيات والشركسيات على حبشيات 
رجوار من أمم أخرى يقمن برظائف الخدمة المنزلية» وهؤلاء المملركات 


(1) اراد ابو طالب بقوله الجواري المملركات رالا فالائراك لم بستحلرا اثر من أرب أزراج 
بحسب الشريعة. (المترجم). 
(2) هو القسم الخاص باساء من الدار رأصله الضم. (المترجم). 


يتمنعن أحياناً بفضل المحا ة7" في مضاجعة سيّدهن؛ وني الغالب يزوجهن 
سيّدهن مماليكه الرّجال؛ أو أشخاماً ن قصره؛ وكذلك يفعل بحظاياه عند 
e‏ . والعادة اني تستلفت النظر أكثر من غيرها 
هي أدعى إلى اللوم عند الأتراك تزويج الأشراف أخوات 
السلطان وات م ري رضحت مصتروعة هي لاطا في لمال کل 
طفل ذكر بولد لهُن» إدٌ اسل هذه العادة مجهول ويظهر لي حقاً اسنحالة 
ايبصاح أسبابهاء فإن كانت هذه العادة الوحشبة الخوف من الاضطرابات 
التي ا نحدث في الدولة یرماً ما بطع هؤلاء الأطفال الأشفباء في 
عرشي السلطنة ماقا لا يفعلود القعل تفت بالامراه اللين هم من نس 
السلطان نفسه٠‏ بضد ذلك بجیزرن لھم أن یکثروا ويغزررا في العدد. 
ومحنوم عليهم أبداً اعنقال ذرَيهم داخل السراي : السراي العالي أي القصر 
السلطاني فقط إلى أن بدعوا إلى القعود على العرش مهما کان اصل هذه 
العادة المجانبة للصراب” فليس ببعيد من الصحة أن قابلات السلطان لا 
يغبن البئة عن نبالة ولد أميرة مزوجة على النحر المشار إليهء فإن كان الولد 
الجديد ذكراً أرسلته في الحال إلى أجداده الماضين. 


من عادات الأتراك ورسومهم 


إذُ أعيان الاتراك كثيرو الندين» وهم يصلون صلواتهم الخمس كل 
يرم» ويتبعون أيضاً اتباعاً جذ مضبوط القواعد الدينية» وبصومون جميع ايام 
شهر رمضان» رهو صوم الاتراك الكببر «كاربم الترك؟ مفيمين أر مسافرين . 


وفي غد بوم وصولي إلى القسلنطلينية أعلم السفير البريطاني اللررد 


(1) المحاصة: لحد الحمة راللصيب. (المترجم). 

(2) فال مصطفى جواد : ررد لي كتاب العلام بأعلام بيت اله الحرام لفطب اين النهروالي ثم 
المكي ص123 - 124 في سير السلعطان سايمان بن بابزيد الثاني العلماني أله بعد توليه 
السلطنة سنة 918م خث إخوانه رأبثاء إخوائه منهم سبعة أطفال رضعاء لي المهد في ليلا 
راحدة «ص ۲124 رعادة حت الطاممين في الملك والثانرين على السلطان كائت مالرفة هند 
سلاطبن السلا جقة واسخصال الأطفال عادة ملوك المغرل والكار. 

(3) رهذا من اسلوب ابي طالب التيكمي اراد الإعدام. (المترجم). 
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إبلكن «رئيس أفندي؛ أي وزير الشؤرن الخارجية» فرجا مني أن اسه 
بزيارتي له في اليوم الثالث» وبالساعة الممينة ذهيت إليه" فاسففبلني 
استفبالاً جميلاً جداً وأمر بتقديم القهرة والهوكاء”” إلبه» وإذ كان لا يعرف 
يدخلني على الوزير 
على ذلك وأرسلل في الحال برسالة إلى السيّد 


الفارسية» وبعيداً عن كل معرفة أدبية رجوت منه أن 
الارٌل اپوسف فوا 
المذكور لإعلامه بما أريد. 


وسدد جميع الوزراء في فسم واحد من القصر السلطاني» يدخل فيه 
من رتاج بسمپه الأتراك «باب همابون» أي البا السلعاني وهو الذي يترجم 
الأوروبيون اسمه بالباب السامي» وفي داخل هذا السرر تُر جميع شؤون 
السلطنة؛ ومن داخل يُبعث بجميع الكتب السياسية؛ رجميع الوزراء 
یجنمعرن مبکرین في مثری الوزیر الاوٌل» وبعد أن بستشبروه في حال شون 
السلطنة بنهضرن إلى سدد وزاراتهم الخا زیخ بین کل ايار .أ 
جاوز هذه الوزارات المختلفة بسهل كثيراً إسراع قضاء الامور؛ ريفيد فرائد 
يجب على الحكومات الأخرى الحصول عليهاء وذلك بانباع هذا النظام 
نفسه في النجاور والائتام. رورجع رسول «ریس افندي؟ بعد قلیل ومعه خادم 
برسف باشا فأعلمني أن سيّده يود تائقاً أن يحصل له السرور التام 
بمحادلني» فاستاذنت ربس أفندي وذهبت في الحال إلى مقام الوزير الأول 
فالقبثه جالساً في بهو رائع؛ بدخحل فيه النور من شبابيك ذات جامات 
زجاج» وفبه أثاث نفبس فاخر من أرائك بط جليلة» ركان یحف به آکثر 
من حمسین ادما أ ار مملوكاً؛ وتلقاني يوسف باشا بکثیر من الأدب» 
وتحادثنا حديثاً وافاً كائاً في الطول باللغة الفارسية» وإذ كانت لحي سيادثه 
طوبلة جداً كانت لحيتي حديثة المهد جداً بالمقصين جد في ذلك فرصة 
لان يداعبني» وحملني على أن أكابد بعد ذلك الوم تفريب الحلاق 
المقصين منها. وبعد استدذاني منه في الانصراف رسالة من أحمد 
أفندي المدعو عموءاً «كيجابك رهو وزير الداخليةء يرجو فيها أن أزرره 


(1) في الأصل «ذهيث إلى سمادته» وقد مللتا من هذه الضخيمات. (م). 
(2) ذكره في الصفحة 310 من الشرجمة الفرسية بصورة «الهركاس؛ رلم هتد إلى معنا كما ذكرنا 
هتاك. (المترجم). 


فأجبت دعوته في الحال» وكان لي كل مجال لأن أتمدح بهذا اللقاء» 
فلسيادته سيّما روحانية لا مثيل لهاء وله اجمل هيئة رأيتها رأقرل: لا 
اسلوب آظرف من اسلوبه ولا احیا ولا آبهی من محادئته» وحین حل رقت 
انصرافي أمر أحد رجال حاشيته بمصاحبني إلى جامع أبا صرنيا وإراءتي 
جميع المواضع المقدسة المحبسة باسم الدّين» وكذلك المباني العامة في 


وبعد ايام حصل لي الشرف بالمثول بين يدي الإمبراطور : السلطان سليم 
- أدام الله سعادته أبد الآباد - فقدمت احترامي لجلالته بترجمة فارسية 
للقاموس» وهو معجم لغوي عربي مشهور. في مجلدین» وإذ کان هذا الكناب 
نادراً جدأًء ولقيت نصبباً كثبراً بإصلاحه وكلَفني الحصرل عليه مبلغاً من المال 
غير فليل» ثم إذ الأنراك قليلو التحصبل العلمي إلا الهم معجبون باللغة 
الفارسبة غابة الإعجاب طلبت إلى جلالته التفضل بطبعه بالطباعة الألية» 
فبكون جذ مفبد لرعاياه» ورجوت أيضاً من السلطان أن بأمر بالإشارة في 
مقدمة المطبرع إلى الطربقة | تي بلغ بها هذا الكتاب القسطنطبنية» فأجابني 
السلطان إلى طلبي مُلطفاً متفضلاًء وأمر بان يكثب مر بذلك وأمضاء بعلامته 
هو نفسه بخطه ثم سلُم الکتاب إلى خازن کنبه, رام بان تخلع علي حلعة ران 
أقبل في الوقت نفسه لبلة جميلة» ولكتي أعلمت جلالته أي حملي هذا 
الكثاب إلى القسطنطيئية لم أرد إلا ماربا إنسانباً بحتاًء وأوجز الفرل بان هذا 


العمل من جهتي أريد به حبرا أجزى به في الأخرة» ون اطرح بآمالي من أجل 
هذه الذئياء ابتغاء الزهو فيما فعلت" فتبكم اللطان» وأعرب لي عن رغبته 


في ان پراني 

ولما كانت إقامتي في القسطنطينية لم تدم أكثر من شهر واحد ني 
الاکثر لم بکن لي إلا اتصال قليل بأشراف الأتراك» بل لم تكن لي صلات 
بالوزراء والموظفين الكبار الآخرين في السلطنة إلا من حيث صفتهم وهي 
الشعبية والسبب في ذلك أرُلاً قرب حلول الشتاء ركون طريق 


مغادرتي عاصمت . 


(1) هذا تحول اجيء في سبرة أبي طالب لم نجد له آثراً نیما مر من رحاته؛ ولملٌ سيره الاتراك 
أثرت في نفسه. (المنرجم). 
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بغداد في هذا الفصل مشدوداً دائماً بالثلج» فلم يكن هكي إلا متابعة سفري 
في اقرب وقت» ثم إن الأنراك یحقدرن على الفرس حقداً لا پرجی خمرده 
بسبب حروبهم القديمة واختلاف مذاهبهماء حى ليعنقدون إباحة سفك 


دمائناء وكنت ممفرتاً في أنظارهم ولربُما كان من الصوا 


ملابسي» ولكئي لم أنر التوقف في القسطنطبنيةء إلا قليلاً کراهتي 


الشديدة للثياب المرسلة المسدرلة غبر الملائمة التي بلبسهاالاترا 
لم التفت إلى ذلك» ولم انحرز قط من سيرهم الردينةء هذا وإ الصفة الم 

أفتخر بها وهي أي من سلالة النبي محمد هو جعلتني أحسّب أل 
أشراف الأنراك يبدؤونني بالزارة ليقومرا بالواجب علبهم؛ على حين جعلهم 
غرورهم الذي أوحاه إلبهم راؤهم الفاحش ومناصبّهم التي بلغرها يحسبون 
الأمر بالضد مما كنت احسب» أعني ان من الواجب علي لهم ان ازورمم 

ولكني أستميض بعض الاسنعاضة من قل احتفال العثمانيين بامري بائي 
عفدت صلات اجتماعبة مع كثير من الفرس والهنود رالأرمن؛ فالفرس كائرا 
في الغالب رجالاً مشقفين تثفيفاً علمياً أو أنقياء جلبهم حب الدراسة 
وارتباطهم في القسطنطيئية» رالأرمن كانُرا يقيمون في ربض غلطة من 
المدينة» وأكشرهم مقبلون على التجارة» وقد جاؤوا من حلب ونوقات 
واماسبة والمدن الأخرى التابعة للسلطان» ولغنهم خليط من التركية 
والأرمنية وكثبر منهم فد جمع ثروات جسيمة ولكن البخل إحدى رذائلهم 
المسیطرة على نفوسهم» لیس عندي ما بحملني على شکر ضبافتهم 
البنةء ومع ذلك نقد دُعيت مرة أو مرتبن إلى اجتماعاتهم المسائية؛ ورجدت 
فرصة لآن أرى فيها عة شابات أرمنيّات» رمنهن من ظهر لي انهل 


والمستر «توك؛ وكيل الشركة الهندية في القسطنطينية ‏ أقام فبها منذ أربعين 


(1) فلت: وهفا تول ٿان في طالب ففد ذکرنا في ترجمت فرله في رحانه هاه: کان 
والدي بُستی الحاج محّد بك خان رکان ترکي الاصل ولکئه ولد باصبهان فکیف صار 
ابو طالب من سلالة الي لال رلمل والدته كانت علوية ولكن فلك لا بجعله من السلالة 
المذكورة رإن كان الاين مرث من أنه أكثر صفاتها الجسدبة كما نرى. (المترجم). 

(2) جرب أبو طالب بحل الأرمن ني مدية «ليغورن؛ بإيطالباء كما مر في رحلته . (المترجم) 
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سنةء وهذه الإقامة الللويلة في هذه البلاد للها أفقدته ذكرى لطف الإنكليز 
وظرافن ی عاملني برباء ومراوغة مفضوحة» مثال ذلك أي رجوت مئه 
ان يجد لي «شربوره أي دليلاً بدلني في رحاتي بجر مملوم في هذه البلاده 
وهو كما علمته إذ ذاك «مائة وخمسون قرشاً» أو ماتا قرش» غبر أ المسئر 
توك اگد لي آنه ما من دلیل سوثوق به برضى القيام بالدلالة بأقل من أجرة 


مقدارها ألف وخمسمائة قرش ر السفر الضرورية ترتفع عذُتها 
إلى الف فرش وان هله الزبادة وهي خمسمائة قرش ليست إلا مكافآة هادلة 
لتعبه رمشقنه» فهذه النصائح الصادرة عن طمعه بما فيه الكفاية من الرضرح 


علي أن أوجه إلى وزراء الترك ليجدُوا لي دليلاً من المائةء وهر الذي 
فعلره لي وسنری بعد ذلك هل لي أن ئې نفسي بذلك؟ 

وقد تهات لي فرص متراترة لأن اتصل بالمستر «بوزاني؛ ر" ان السفارة 
الإنكليزية وهو يوناني» وبربح مالاً كثيراً من وظيفته فكل الإنكليز الْذين يسبحون 


«إیلکن؛ والوزير أحمد افندي في رعایتي. 
ولقد سني كثيرا واحبرني التعرف إلى المسثر «هامر 


هو شاب 


(1) سي ابو طالب سساوئ الإنكلبز الي عددها وذكرها في رحلكه. () 

(2) هذه الجملة غامضة الممنى بالنسبة إلى سباق الرحلة لا إلبها هي نفسها نهل هرلاء أدلاء؟ فقد 
اراد انهم مثقادرن له. 

(3) رهلا أبضاً من الأسارب التهكمي لاي طالب» وهنا التمي مألرن في ال العابة العراقية 
ايصلخ جلده». (المشرجم) 

(4) هو «مامر بررکستال؛ ستشرق لماي رمورځ ولد في کرائز سئة 1774م وترفي في فين سنه 
6 ام ألف كاب اريخ الإمبراطورية المشماية 
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ألماني الاصلء ذو خلق سمح رائق وعقل مستنیر» اله كان يكلم باللائينية 
والفرنسية والإنكليزية واليونانية والثركية والعربية والفارسية» وفد رئب قب 
ذلك ترجمانا عند السير «سيدني سميٹ؛ ولم بتركه في أثناء حصار عكا 
وهر الآن في خدمة إمبراطور ألمانيةء ويقوم عند الباب (العالي") بإدارة 
سفارة جليلة. وقد ترجم المسثر هامر عدَة من قصائدي إلى الإنكلبزية 
والالمانية والفرنسية وأرسل بالترجمة إلى لندن وباريس رفينة» ولا بعر بوم 
إل اني فيه» وادخلني على السفير الالمانيء قأتاح لي فرصة لأن رى 
في 1 اعات الي أفيمت في دار سبادته عة كبيرة من السا البونانبات 
والارمئیات فضلاً عن جميع نساء السفراء على اخثلاف درلهم» والسفير 
الالماني وزوجه بتمتعان بإجلال وافر ني القسطنطينية؛ وإذا بنیٹ رايې عل 
رهما واسالیبهما ومِبّر آفراد من وطنييهم الالمان لقيتهم في اسفاري 
اسئطبع أن اعد الشمب الألماني في مام رفيع جداً بين الشعوب المتمدنة 
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الأوروية. 
بعد زیارنې جمپع ما هو الفسطنطينية أردت مواصلة رحلتي قبل 


وصرل الفرامين” أي الأجوزف ت رجائي ان باذن لي السلطان ٻلقاء 
الاسنئذان في السفر» فأجيب رجائي في الحال بالموافقة عليه» فاظهر لي 
السلطان في هذه الفرصة كسائر الفرص الأخرى لطفاً كثيرأء ويحسب أمره 
أرعز إلى مهمندار"" واحد أن يصحبني من القسطنطبنبة إلى بغداد» ركان عليه 
ن يعد لې خيلا ویراعیني في الطریق ويُمدني بکل ما احتاج اليه نپه» وشُلمت 
إليّ ثلاثة فرامين أولها معنون إلى كل البواشية رالولاة وقواد المواضع» 
ومحترم فيه عليهم أن پُعنوا بې في کل موضع سامر فيه وان بضټّفوني في 
منازلهم الخاطة. وهذه الوصابا تشمل مديري البريد فيجب عليهم أن بُمدوني 


» كنابة عن باب السلطان» رليس في الشرجمة الفرنسية إلا ذكر «الباب؟ رلا بج ذكره وحده بهذا 
المض. (المرجم). 

(2) الفرامين جمع الفرمان وهر أمر السلطان المحرر. (المترجم) 

(3) المهمندار كلمة فارسية ممتاء حافظ الفيف وقد استعملها المساليك في مصر ركان في بلاطيم 
مهمندار حاص بالمرب ومن الملقين بها المهمندار صاحب أنساب العرب المصري وسيذكر 
ابو طالب أن اسم المهمتدار «حاجي علي؛. (المترجم). 
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في كل مرحاة بريدية بفرسين مسرجين وأربعة خرى لخدامي وأثقالي» رالفرمان 
الثاني معنون إلى عبد اله أغاء الي ماردين؛ مر فيه أن يبعث مقباً لاستقبالي 
وحمايني ردلالتي في الصحراء الي بين ماردين والموصل» الخطرة العرور 
جداء رالفران ااك تعنون لى علي اشا“ تاب اللطان نداد يوصیه 
فپه السلطان أن کون عرنً لي رمساعداً وبضیفني في قصره» وهل زبارني 
لقبور الشهداء: الحسين بن علي من سلالة محمد 8ه وأسرته المستشهدين 
کربلاء» رجز القول ان صلني صحيحاً سالماً إلى البصرة. وأذكر دليلاً 
جديداً على اللطف الذي شرّفني به السلطان وهر آمره صاحب بيت المال أن 
يسلم إلى مهمنداري حاجي علي ستمائة قرش للرفاء بحاجاتي في الطربق حيث 
لا آری مدية ولا وزير(" 

ولما وأعت صديقي #أحمد أنندي؛ أمر بإحضار المهمندار عنده رأرصاء 
بان يتصرف على حسب إرادني ويطيعني طاعة عبیاء» كما يطبعه هو نفسه؛ 
وقال له بعد ذلك إل إن سار بي سيرة حسئة ورجع بشهادة حسنة ممضاة 
بامضاني اله بتکفل رقيته» فهذا اللص لما سمع كلام الافئدي قبل ذيل جيه 
وحلف بعينبه ليرتضين ففدان حيائه ٳن لم بطمئي في شيء من الارامر الي 
اصدرت له ومع ذلك فقد زار هذا الفاجر صباح غد ذلك اليوم اللوره إبلگن 
TE‏ الإنفاق على طريفي؛ 

ذلك إلى أن سال اللورد مبلغاً إكمالياً » فتنضلت سیادئه بإعطاله 

a‏ اخری وخلمة أي حلة تشریفبة موصباً له» عوداً على بده» بان پرعاني 
كل الرعاية فوعده حاجي علبي بذلك وعدا جد شرعي . 


ا سليمان باشا قال الشبخ باسين الممري في حوادث سنۀ 1217ھ من کتابه 

سابع ريي الآغر بوم الجممة وفبل بوم السيت توفي الوزر الكير رالشهم 
الخطير سليمان باشاء ملك بغداد نحو حمس وعشرين سنة» ركان له سعادة وانبال» فلم نكر 
له راية» ركان قبل ممائه اعضر جمیع الامراء وأشار علپهم بان برثی بغداد كتخداء (علي 
باشا)فحلفوا له ثم ثرفي في المعظم؛ وتسلم البلد بإشارة الوزير المرحوم والقاضي 
والمفتي رالامراء. .. علي باشا كتخداه الوهر المرحوم؛ وصهره». (نسخة دار الكدب 
الوطنبة بباريس 4949 ر332) وأعاد المولف ذكر الخبر بتغيير بسير في كتابه «هاية المرام 
لي تاريخ محاسن بغداد داز السلام ص199 بمطيعة دار البصري؛. 

(2) يعني الوالي لاله كان بلقب بالرزير. (المترجم). 
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ولا أحسبني أوفي على النهاية إن أردت أن أذكر تعداد المكايد المخزية الي 
كادني بها هذا الإنسان التاعس الشقي في أثناء الطربق» واجتزئ بأن أذكر هنا ذررً 
من سیرنه معي؛ وول کید أنه ظهر من الجراءة ما جرا على آن استحوذ على ملغ 
فقات المذكورة نفا ء وني كل هذه السفرة لم بكد ينفق ماثة فرش على شؤوني» 
أله لم بودني إلى دور البواشية ولا دور الولاة بل رأى من اللائق أن يحبسني 
منذ الأبام الأرلى من السفر في دور البريد فقاسيت فيها من أذى البرافيث 
والفسافس الشديد ما منعني الغمض طول الليالي» ولما سالكه لماذا لا يزدینې 
إلى دور الولاة بحسب ما تلقى من الأوامر؟ لجأ في الاعتذار من تفصيره إلى 
أنحش الأكاذيب» ومرت ثلائة أيّام أو أربعة على هذا النحوء وقد عرفت 
حقبقة هذا الشة » فصت على أن اذهب أنا بنفسي إلى درر البوا ةاور 
الرلاة وكان بكفيني أن أعرض عليهم فرمان السلطان الذي كان معي» ليجيزوا 
لي الدخول في دررهم» وبعاملوني أجل المعاملة والطفهاء وفي الأخير أفول 
انه کان بُجبرني بحسب هواء أو بحسب ما يناسبه أن أسبر إا مرحلةً بريدية 
واحدة راما ثلاثاً أو أربعاً طرالاً في يوم راحد» بخلاف التعليمات الي معه 
والسبب في سره هذه زي وکان بتحرز من النرقف في المدن ال 
البواشبة وذلك لإرغامي على قضاء الليالي في دور البريده 
یلاثم ذوته مجاناً بمجرد عرضه آجوزتي» وني أثثاء طریقنا فأجبرلي 
على أن أفيم عة يام مع هؤلاء المسافرين"" بحجُة أل الطرينق يقطىه 
اللصرص الشطار. وموجز القول إل سبرئه معي كانت جد شئيمة وجدٌ جافية 
بحیث کان نظرې إلیه وحده لا یطاق؛ ولما وصلت إلى دیار بک" رجوت من 
حاکمها «احمد افئدي» أن بعد لي ليلا آخر؛ فوافق هذا السيّد على رجائي 
برعاية وأمر أحد خدمه أن يصحبئي إلى ماردين» ومن هناك سرت في حماية 
أحد اتبا «عبد اله أغاه حى المرصل ومنها توجهت إلى بغداد» مُصحباً بخادم 
من خدم محمد با . ومع إذني لدليلي الأول علي المهمندار اللص الخبيث 


(1) فلت: الظاهر أله كان بخاف على المال الذي احتجنه من التفقات من أن يسطو عليه الحراية. 
(المترجم). 

() يعني مدينة مد المتيقة. (المترجم). 

(3) هو محئد بن أمين باشا الجايلي الموصلي ذكر الشبخ ياسين الممري أله ولد سنا 110 1ه 
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في الإنصراف رإعلامي له بال يستطيع الرجوع إلى الفسطنطينية لم بُرد مع ذلك 
ثركي خوفاً من أن برغم على ذلك تفصيل نفقات الرحلة عند رجوعه» ولما 
بلغت بغداد لم يستج أن بطلب إلي شهادة باي كنت راضباً لكل الأحوال 
والافعال الي أتاها. ‏ 


أبو طالب يغادر القسطنطينية 


رفي يرم الأحد الرابع من شعبان سنة 1218ه الموافق اليوم الثائي 
من كانون الأول" سنة 1802م استاذنث اصدفائي اللورد والسيّد إيلگن؛ 
وعبرت الميئاء من غلطة وفضيت الليل في فندق ثُقام بالقرب من جامع 
محكد باشا بالقسطنطينية؛ وني الغد عبرت المضيق واستاجرت ماما في 
أسكدار وهي مدينة جميلة لها مبناء تتواتر إلبه السفن كليرآً. وفي يوم الثلاثام 
بعد التصبح ابتدات سفري الذي کان شق سر علي واخطره في حباتي» 


ولما قدم رالد الموصل سنة 189 اه وثوفي تكلم هو الموصل وأنعم هلبه السلهطان سنة۱90 اه 
برنبة (یکاریکي) وني ست 1۱98ھ کان مع آغبه لي سیواس م فدم المرصلل؛ وئوجه إلى بغداد 
راجشمع بوالبها الوزير سليمان باشا الثاتي فأكرمه وندمه وعاد إلى الموصل وما عزل رإليها 
مصطفى باشا ازجي أو غلي تسام هر البلد إلى أن ندم ولي الموصل نيمور باشا؛ رلا 
رلي المرصل الحاج عبد البافي باشا ابن عبيد اغا الجلبلي سار هو إلى بغداد فأقام بها 
مكرما إلى أن تل الحاج عبد الباقي سنة 200١م‏ نفدم المشرجم المرصل ؛ ولما اسثعفى 
اوه سلبمان باشا من الحكم انعم لبه السلطان سليم بولاية الموصل بإشارة رالي بغداد 
سلبمان باشا المذكور نفا وطلبه للجهاد فسار إلى ماردين رئشفع فيه رالي بغداد لبعد 
الطريق؛ فاعاده السلطان إلى الموصل وذلك سنة 204د واستمر على رلاية الحدباء إلى 
أن ارسل سايمان باشا إلى السلطان بطلب له الوزارة فاجيب إلى طلبه وثال الوزارة سنة 
212 اه وجاءه معها المنشور رالخلعة السمرر». رأنهى باسبن العمري كتابه ولم يذكر فاته 
«غابة المرام ص327 - 329 وثال في حوادث سنة ۸١217‏ «وفيها قبل خعروج هذا لوئ 
الممظم (سلبمان باشا) أرسل رالي المرصلل محمد باشا الجليلي ماين وخسن رجلا من 
أهل المرصل لمحافظة مشهد الإمام علي - رضي اله عثه - فساروا من بغداده رلما مر أبو 
طالب بالموصل سنة 218ا« كان هر رالبً فبها . رذكره اسين العمري في کنابه غراب 
الاثر أله أصيب بالفالح سة 1221م رفبها نولي «غرائب الأئر ص 72. (المترجم) 

(1) في الترفبقات الإلهابة أن اؤل شعيان من سة 1218 باق اليوم 16 من نشرين الثاني سلة 
1803م 


رلكني لترقاني إلى محرقة هذا القسم من العالم فضلاً عن توجهي إلى وطني 
شرعت فيه بسرور وحبور. وبالليلة الأولى بتنا في «کيزا» وهي على مسافة 
اثني عشر فرسخاً من أسكدار ولم تقطع القوافل هذه المسافة بأقل من اثنشي 
عشرة ساعةء فإله يندر ن تسير أكثر من فرسخ واحد في الساعة الراحدة» 
والفرسخ يساوي #كوسين؛ هنديين أي أربعة أميال إنكليزية. وني الغد رصنا 
إلى «أزموت التي بتلفظها الأررو, ن بصورة «أزمرزه وهي مديئة قديمة 
الزمان جداً رواسعة وعلى مسافة سنة وثلائين ميلاً من كيزا وغالب سكانها 
نصاری»؛ وفي أسواقها كل نوع من المأكولات وبضاعات أخری. 

رفي اليرم الثامن من شعبان (سنة 1218ه) ركبنا الخيل فجراً وبعد ان 
تطمنا ثمانية وعشرين ميلا 
في قرية زرية المظهر جدا بانجه» ومن هناك سرنا اربعین میلاً أخری 
قبل أن نصل إلى «خندك؛: فرية جميلة يشتفها نهر سريع الجربة» وقد بدا 
لي سكانها على قدر صالح من المدية» وفضيت فيها ليلة حسنة ولكن 
المناخ نحؤل إلى برردة فارسةء وقد أصابتنا عذّة شآبيب من البرّد» وحدث 
جمود قليل؛ رمع هذا فقد واصاتا السفر في التاسع من مارت «آذار؛ فجرأًء 
وبعد أن استبدانا بخ د 


وفي العاشر من آذار قرينا من قرية «قره داغ» على مسافة أريمين ميلا 
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من حيث ناء وفي اليوم الحادي عشر بلغنا «بندرة فقره جيلة وبعد أن بدلنا 
الخيل واصلنا السير إلى اقره جوران» وقد قطنا هكذا أربعة وشمائين مبلا 
في يوم واحد» وکان الوقت وصلنا إلى المنزلة الأخيرة متتصف اليل » 
فاضطررت إلى الوم فبهاء وآذتني حشراتهاء أشد الأذى» وقره جوران 
مشهورة بعسلها وزبدها الذي بُتبضع إلى مدن بميدة 

رفي الوم الثاني عشر من آذار (سنة 1802م) بلغتا مبكرين قبة حصار؛ ر 
قرية وموظفو البريد فبها هم لصوص كبار؛ وقد جعلونا 
الخيل وإعداد الخداء لأتباعي وبعد أطلاب”' مكزر ملي 
بة هذا التأخير أن كان اليل قد أرخي سدول 


ی کا و ا م 


في حياتي» ونزاعي لهولاء الأردیاء كان سبباً في 
الي لم أستطع مواصلة السفر ني اليوم الثالك عشر إلا في تحر الساعة العا 
فارل منزلة لنا كانت ني «حاجي حمزة؛ على مسافة مقدارها نحو من سغة 
: » علی اثنین رثلائین میلاً منها؛ وسرنا 
كل ذلك اهار في أطراف جبال ذرات منحدرات صمبة؛ وني طرق رعرة 
بشيعة خحيلرة. 

وفي الوم الرابع هشر من آذار تغدّينا في «ميرسوان» على مسافة ستة 
وخمسین يلاء رفي نحو منخصف اليل وصانا إلى «أماسيه؟ بعد مسيرة قدرها 
اثنان وأربعون ميلاً» فنكون المسيرتات ثمانبة وثمانين ميلاً . وميرسوان فرية 
كببرة فائمة في سهل فسيح جداًء وقد بان لنا من سكانها الهم كليرر العثاية بناء 
وحفدوا في إعداد خيل لنا. وفي أماسيه لم يكن الأمر كذلك» فمع أن هذه 
المدبنة عظيمة» وفبها كثير من الطواحين المائية والهوائية» طرفها ضيفة وفيها 
كلبر من الشقف*» ردار البريد غاية في القذارة وها محال مگار. 


الطاب كالاطراب جمع الطرب. (المترجم). 
من ارتضاخ اللكن. (المترجم). 

وهي الفطمة من الخزف؛ وني أصل الترجمة الفرنسية #مملرهة من الأراني؛ 

(المترجم). 


وفي اليرم الخامس عشر من آذار (سنة 1802م) عزمت على النزول 
في قربة #ترخال؛ ولكني اضطررت إلى علف خيلي بنفقة مي لان قراعد 
الأتراك لا تُجيز للمسافرين والرحالين التوقف فيما عدا المنازل المعينة 
وهذه الفرية ظاهرة الجمالء وسكانها كما يدل عليه ظاهرهم موأبون 
متمدنون. 


رفي اليرم السادس عشر وصانا إلى نوقات" بعد مسبرة لمانية 
میلاه ونوقات من أقدم المدن رأشهرها في أرمينياء رأرضها تغل 
کثیراً كبار الحجم لم ر مله وقد اضطررنا إلى النوقف في توفات 
ثلاثة يام إذ لم نجد فبها خيلاً (بريدية) حى لقد أجبر الحاكم أحد سراق 
العربات الأهلبين أن يُمّد لنا فرسين وعدًة بغال» وتهدد مدير البريد نهدا 
حمله رأتباعه على الهرب. والارض الي بين أماسيه رتوقات كلها جل 
والطرق فيها ملنوية؛ وني هذه الجبال معادن ذهب ومعادن فضة تستخرجهما 
الحكومة فالمعدنيات الي تستخرج منها تنقل إلى الفسطنطيئية لتضرب 
نقرداً. رفد أمضينا ليلة العشرين من آذار في فرية «كارخان». 

وبالحادي والعشرين من آذار (سئة ۱802م) بلغنا «سيواس؛ والمسافة 
بين توفات وببنها ستة ونسعون ميلا والعادة أن تسار كلها بيوم راحد ولكن 
رداءة 1 رالخشية من أن فتن الثلج اضطزتانا أن نقطمها بيو 
سقط ثلج كثير جداًء ركانث الريح تعصف حى لقد 

فذفت بغلين من بغالي محملين حملين ثقيلين في اللهوب** فتفطعا قطماً. 
وسبواس هي سيباست الررمبة؛ مديئة قديمة وكيرة» وذكرها مستفيض 
في الناريخ؛ رلم يمنع ذلك إن كانت شوارعها قذرة ومتوحلة جداً بحبث 
ساخت فرساناً حئی صدررهماء وقد تشرنت في هله المدية في دار 
الباشا. وكانت ‏ وأذكرها عرضاً - مملوءة براغيث» وبها بُستطاع معرفة 


(1) في معجم البلدا السگون رقاف وتاء فرقها ننطتان: بلدة في ارض الررم ین 
قونبة وسيواس ذات فلمة حصيئة وأبنية مكيئة بينها وبين سبواس بومان؛؛ وهي غير طوغات من 
اعمال أرزن الروم». 

(2) اللهوب جمع اللهب على وزن الثبر رعو المهواة بين جبلين. (المترجم). 
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أحوال الدور الأخرى. رالأرض الي بين توقات وسيواس لم تكن إلا 
سلسلة جبال قد غطاها الثلج في هذه الأيّام. وتوقات وسيواس رديار بكر 
وماردين هي مدن أرميئيا التركية الرنيسة» ومدينة «قارص؟ و«أرضروم» 
راوان» ر«اريفان؟ تفوم على يسار طريقنا على مسافة ماء وتعد من أرمينيا 
الفارسية. 


وباليرم الثاني والمشرين من آذار توقفنا في ١أولاش»»‏ وني الثالٹ 
والعشرين منه في «دبلكل طاش؛ وهي مدينة على مسافة ثمانية وأربعين ميلا 
من سيواس»؛ مشهورة كل الشهرة بعنبها ركشمشها وهي على قمة جبل فاسينا 
مشاق في تسلقه لاله قد جلله الثلج. رفي البوم الرابع والعشرين توقفنا في 
جه ځانه» وفي الخامس والعشرين في #حس جلبي؛ والمسا 
المنزلين أربعة وستون ميلا . وباليوم السادس والعشرين من آذار المذكور 
قاربنا أن نقطع أربعة وأربعين مبلاًء وتوقفنا في «حسين بُذّري؛ والارض 
التي بين هذه والأخيرة وثرقات بسبب موضمها العالي» باردة غاية البرودة 
وإذ كنا منجهين نحو الجنوب كانت البرودة تخف بالندريج . 


وبلدة «حسين دري بسكئها أهل السئة أي المصفين بإمامة أبي بكر 
وعمر وعثمان' (رضي الله عنهم) وأجدادهم هاجروا إلبها من «داغستان» 
للنجاة من قسوة انادر شاه» رلكتهم من أروس حمفى وهم مترحشون وج 
طامعين بحيث لا عدون للمسافر طعاماً إلا بعد أن يدنع إلبهم مله مرنين» 
مضافاً إلى انهم عندما بعد الُداء يحضرون إلى المائدة فيأكلون منها من غبر 
آن بونرا مدموین» ویمدون ایدیهم إلى E E pe‏ اسم اله 
ونساؤهم بٌعرضن على المسافرین فواکه وأشاء أخرى مما يباع» ويُرسعن 
شنماً من بأبى أن بشثري منهنٌ. ردار البريد في البلدة قد أحاط بها 
الشحاذون وقد اعتادوا اللغط رالإزعاج والشطط؛ وهم منهمون بالسرقة في 
الطرق الكبيرة» وإذ خفت أن يسلبني هؤلاء الشجماء أر أضيع في وسط 
الثلوج لم شر في هذه البلاد إلا مراحل قصيرة. ورتبت أمري على طريفة 
نجعل نزولي التي بالساعة الرابعة الزوالبةء رمع أي بهذه الوسيلة أنجحت 


1 
(1) في الأاصل الفرنسي على التنفظ الركي عصمان. (المترجم) 
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في تجنب الأخطار لم أسلم من أن أكون مع رُفقاء مُسشمين وبين ناس حب 
التدحل في أمور غبرهم يدفعهم إل حيشما استرحتٌ» فبأتون يدخثرن بسبلهم 
بازائي بهدوء وسکون. 


وفي اليوم السابع والعشرين بكرةٌ وصالت إلى «ملطية؟ بعد مسبرة 
مفدارها ااه وثلاٹون میلاًء وني حوالي هذه المدينة لحظنا أن الفراسح 
ية ٠ة‏ صوى وهذه العادة تيح بالتاكيد 
اللمسافر تخفيفاً من مشقنه» ومَلّطية مدينة كبيرة ولكنها فذرة ومستوحلة» 
ویجب آن تعزى هذه القذارة إلى عادة أمل البلاد من عدم تبليط الشرارع؛ 


خا كبيراً ظاهر العبوس طول الحيته فام 
ونصف ندم في الاقل؛ وبینما ادٹ معا اجتمع حولي اطفاله» راذکر 
عرضاًء انهم كارا صباحاً جد واخذوا یضحکون من هأتې وطريقتي في 
الكلام فغاظ نعلهم الشيخ وضرب منهم أفراداً وطرد الكلٌ» ومثل هذه 
القسوة آلمثني لان الثرثرة البريثة لهزلاء الأولاد الصغار ابهجنني أكثر من 


حدیث المتلم البارد الجات. ولم ينفطع المطر طول ذلك اهار وقد 
علمت أن قليلاً من الثلج يسقط في هذه النواحي وإن لم یکن مثل ما على 
الال اي بين هله المديتة وماردین. أما في بخداد والموصل فلم برنط 
نزول لج 


وبالیرم الثامن والمشرين غادرنا مأطية وبعد أن فطمنا مسافة لمائية 
وعشرين ميلاً رصلنا إلى ضفاف الفرات؛ وفي هذا المرضع ينع هذا الثهر 
جداً أيضاًء وسايرنا مجراه 
فليلاً فوصلنا إل فة تخر ن کردستان سې «آیزاوغلي؛ وبان لي ان 
رئيسها أفخر إنسان وأشد حمقاً ممن لافيت من الحمفى» » وٳذ لم يکن في 


(1) اطا أبو طالب - رح في هذا الشرح وفره ظاهر اللفظ مع أن المتسلم؛ كلمة هرية استعارها 
الانراك لمن بام البلدة أر المديئة غالبا إلى ان بانبها والبها وسيكرر أبر طالب هذا الهم في 
کلام علی سفره إلى سامراء. (م). 

(2) قال أبو طالب بما لم بعلم قالح بسقط ببغداد تادراً. (المترجم). 
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هذه القرية دار بريد كان هذا الرئيس يطعم المسافرين المتميزين وي 
مجاناًء ولكله حسن التذرع في الوصول إلى الحصول على أج 
السخاءء وذلك بالكراء الفاحش الذي بسترفيه في إكراء خيله. وفرية 
«آيزارغلي ائمة على ضفة النهر؛ ومع هذا نفد لقيت مشقة في الحصرل 
على الماء واضطررت إلى السفر بالصبيحة من فير أن أستطيع غسل وجهي 
ويدي. 


وفي اليرم التاسع والعشرين ركبنا الخيل» وبعد مسيرة ستة عشر ميلا 
دخلنا في أرض كثيرة الجبال» ركان الطريق في عد مواضع جذ متحدر 
وقد فقدت کساء فرقاباً 
فاخراً كنت علقته بسرج فرسي إن فقداني ذلك الكسا آثر في 0 و 
عة أيام من البرد والمطر. روصلا لبلاً إ ای رر 
O EE‏ 
للبريد رقدم إلينا فيها غداء نفيس» وقد أردت التوقف في هذا الموضع 
لقضاء اللبل» ولكن «ليلي الغظ الغليظ القلب ار على شرورة ان ل 
اريه فسافرنا تحضر خيلنا حى متتصف اليل ني طرق وعرة» حى 
خرائب خان في وسط الجبال» رفي هذا القسم من مسپرتنا مررنا 
ب نبة وأربعون مبلاً وهي عميقة لي هده 
مواضع منهاء ؛ وإذ كان الطريق الذي كا سالكيه ممهوداً بموازاة طول نلك 
البحيرة والصخور الي نطيف بها كا مضطرين غالا آن ن نخبض خيلنا الماء 
غالبا حئی بطونهاء بحیث لو لم تكن لحسن حظناء خيراً برا م المخيل الي 
بُعدرنها لنا اعتياداً لكبت وسقطت من غبر شك. 


وفي آخر يوم من شعبان (سنة 1218ه*) بلغنا *أركانه» بعد مسيرة 
مفدارها اثنان وثلائون ميلاً والمسافة ب خرئبرت وبينها أربعة وسئون ميلا 
وكان الطريتق شاقاً جداأًء لاله کان یجب علبنا أن نمر داثماً ب بين الجبال» 
وكان أحدها يدعى الجبل المقبب لارتفاعه رفيه عدّةٌ نمام للنحاس» 


2 هي رليرت في جفرافية العرب ولها اسم عربي هو حصن زياد . (م). 
(2) بوافق آفار سئه 1802م. (المترجم). 


عظيمة التقدير؛ ومنه ينبع نهر دجلةء وأخذنا طول الصباح والفحی لا اني 
ا عبور النهر وتكرار عبوره» وكانت مياهه ضحلة ولكنّها نجري جرية 
شديدة» ركمية الترنوق أي الطين الوحلي المشبعة به هذه المياء جعلت لونها 
مصفاراً» ونهر دجلة بكر ویعرض كيرا كلما انحدر مجراه» ففي دیار بکر 
يكون عريضاً عرضاً غير قليل» وفي الموصل اضطر أولر الأمر إلى مذ جسر 
علیه» ورایته بېغداد أعرض من تهر الكاني في عة مواضع . . ومدبئة «أركانه» 
قائمة على صفح جبل والطريق هناك جد منحدرة ومتصلبة بحيث صمب 
على الأجنبي كثيراً أن بصمّد فيها. وهه المديئة هي أرلى المدن الي 
بدخلها المسافر من الجزيرة» وهكذا تسى البلا الواقعة بين دجلة 
إن ثورة سكان ديار بكر على الحكرمة التركية جملث الطريق 
في البوم الأرل من شهر رمضان (سنة 18ه) الموافق لليرم 
اام وال ارد اا زر ا 2م) لكي ألتحق بقافلة عازمة 
على السفر في غد ذلك البرم من "أركان؛. 


وني التاسع والعشرين من كانون المذكرر سافرنا مبكرين وبعد مسير 
اع عشرة ساعة توقفنا في خرائب خان وإذ كان المطر مستمراً طرال 
الّهار والبرو قارسة كان هذا الملجأً الرديء عظيم الفائدة لناء وذلك أله 
جملنا نستطيع أن نوقد ارا عظيمة لتجفيف ملابسنا وأغطيتنا وبالبوم الثالكث 
(من شهر رمضان) واصلنا مسيرنا وإن كان المطر لم بزل مستمراً» فوصانا 
إلى ديار بكر* ظهراً وهي على مسافة نحو من ثمائية وستين ن ميلا من 
"أركانه. وديار بكر من أجمل المدن وأكثرها سكا في ذلك الصفم وهي 
على ضفة دجلة» وتحيط بها هضاب تغطبها الأعشاب. رفي أعالي الهضاب 
في الغالب مساكن صفيرة تحف بها الحدائق والبساتين والفياض» وأوجر 
القول بان منظر هذا الموضع جذاب خلاب حقاً» وما زاد في روځ جماله 


(1) لي تغويم «الترفيفات الإلهامبة؛ ورد أن أل شهر رمضان ست ۱218ھ براش ۱5 من گائون 
الال ران اؤل شهر رمضان لسنة 1217 بوافق 26 کانون الاؤل» فکبف نوفق بین 
الأمرين رقد ذكر أبو طالب أله تحرك من الفسطنطينية في الرابع من شعبان سنة 218 اه 
المرافق اكاتي من كاتون الأرل سنة ۴۳1802 (المترجم) 

(2) ذكرنا سالفا أ اسمها القديم هو «آنده. (المترجم). 


u 


لتا آنا نا ١‏ تزتا بلاداً وجرة وموحشة . إل مدينة ديار بكر بُحبط بها خندق 
مملوء ما ومحمة بسور حصين ذي دنات من الحجر» وفي داخل هذا 
السور مساجد جميلة» كتُربة الشهبر خالد بن الوليد" القائد الأكبر للخلبفة 
الاؤل (الراشد) وفاتح سررباء وني أثناء ذلك كان المطر مستمر النزول 
بشدّة» فذهبت إلى حاكمها واسمه أحمد افندي أزوره فتلفاني تلقياً ودباً 
جداً وألحٌ علي في ان ابقی بومین أو ثلاثة أبّام عنده» رقد شكوت إليه 
دليلي أشد الشكوى» فابان لي آله لا يستطيع أن بُعافب هذا الرجل ولا ان 
بېله» لان هذا المهمندار قد عينته حكومة عظمة السلطة ولكئه تفل بان 
اصحبني إلى ماردین أحد موظفیه» رزاد فضله بان آهدی إل كساء فضفافاً 
مطارقاً من الفراء فكان لي مفيداً أعظم فائدة في بقبة سفري. 


وباليوم السادس من شهر رمضان استاذنت هذا الرجل المفضل 
المحسن في متابعة السفر» وبعد مسيرة سئة وخمسين ميلا ت قفت في حان 
مسافرين في رسط الجبال» وپینه وین ن آركانه لحظنا عد مرٌات حال بظهر 
انهم حرامية وقظاع طرق» وإذ كنا على قرة ومئعة رأرا من الصواب 0 ۷ 
بھجموا علینا . وني صباح الوم السابع من الشهر المذكور رأينا أن الثلج فد 
سقط كثيراً بالليل» وخشية أن تكون الطرق غير صالحة للسيرء إن توقفنا 
أكثر مما فعلنا في ذلك الخان ركبنا الخيلء وإن كان الثلج سقط بغزارة 
واندفعنا في السير إلى ماردين وذلك يعني أننا اندفعنا سنة عشر ميلا أكثر 
إلى امام 


أبو طالب به ماردين 


وماردین قائمة على صفح جبل ذي منحدر صعب» وبحیط بها سور 
وئيق ذو بدئات» وفي فن الهضبة قلعة حصينة من آثار سليمان باشا رالي 
بغداد» وإذ كان الوصول إلبها يستلزم تسق صخور وسلوك طرق ضيقة وعرة 
عدت من أمنع القلا المحصنة في هذا القسم من الأرض» ولغة العامة من 
امل ماردين من العربية واللهجة الشائعة في كردسنان. ولكن الخاصّة 


(1) فن خالد بن الوليد بمدية حمصس فهذا مشهد مزور. (المترجم) 


ينحدوا بالفارسية ا بین ماردین ویغداد قتع المسافر اللغات ا 2 


رما کدت اصل إل ماردین حتّی قمت بالراجب علي لعبد الث اغا e‏ 
وقد دعاني إلى المكث في داره» وهذا القائد نركيّ ومن أكثر الفراد ثفافة» 
وبع أل السلطان يعرنه حن الممرفةه وله صله فوية بالوزراء لم تكن وظبفه 


نائب لسلیمان باشا» وهو متتع بموئه الاس + 
كان يجيد الكلام بالفارسية وذا E‏ جذ لطيفة معه؛ وقد 
الح علي في آن آمکث بداره طول شهر رمضان ولکنې شکرت له 
تفضله ودعوته لاني كنت مستعجلاًء كما قلت سالفاًء في مراصلة سفري 
والابتعاد عن ماردین؛ حيث المناخ قارس» نهذا الحاكم کحاکم دار بکر 
احمد اندي فصل بإصحابي أحد آتباعه» وامره آمراً جازم ا ان a‏ 
ما أجِبَ» والطريق إلى الموصل بشتق الصحراء» وعد خيطراً جداًء ولذلك 
أمر السلطان في الفرمان عبد الله غا أن بعد لي حمابة كافية في هلا الجزء 
من سفري» ولذلك أشار عليّ هذا السيّد أن انضمُ إلى قافلة كببرة سير في 
وجهة مسيري راستدعى رئيس القافلة وأوصاء بي وصبة توجب عليه أن يعني 
بامري عنابة خاصة. 


أبو طالب ب4 نصيبين 


وفي اليوم الثاني عشر من شهر رمضان ترکنا ماردین» وبلغنا نصيبين 
بعد مسيرة قدرها ثمانية وأربعون ميلاء وفي مسيرة ذلك التهار ابنهجتٌ 
بالتعرف إلى قاضي بغداد | وکان مسافراً إلى محل وظیفنه في «نخت 
روان» أي محفَةٌ ومعه اخسون فارسا وعشرون جندیاً مسلحین بہندقیات 
بارودية ذات الفتيلةء فگان يضفي عليه هيثة عظبمة؛ وقد رجا مني أن 


(1) أراه المرية واثركية والفارسية والليجة البلدبة. (المترجم) 
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أركب معه في الطريق الذي نحن سالكاه معا فقبلت دعوته شاکراً . وکانت 
قبل عدَّة قرون واسعة جداً 
لاإمبراطور الرومي ثم صارت في العصرر المتأاخرة عاصمة 2 
الإسلامية"» وهي في هذه الأيّام ظاهرة التخلف» ولا بين للناظر أثراً من 
رونقها القديم وأهم ما بستحن الذكر والاعتبار فيها قبور الاولاه السلمين 
رند وجدث فيها دار بريد فاخرة جداً وقد اعد لا القَيمٌ 
ا الفعل الجميل الإفضالي من جهثه بسنوجب ملي بحن شكري وثنائي 
والموصل أعني مسافة مائتي ميل لا بُستطاع تبديل الخبل في 
وليست تلك البلاد بالنعبير الحقيقي إلا صحراء يمبث فيها 
ن لا پبتعد بعضنا عن 
بعض ني المسير فان المتاغرين قد سلب ما ممهم وفلواء 


أبو طالب ب4 بلاد الأكراد 


وفي البرم الثالث عشر من شهر رمضان دخلنا في بلاد الي يسكنها 
الأكراد وتوقفنا عن السبر عند فرية قائمة على مسافة أربعة وعشرين مبلا من 
نصيبين» وكان رئيس القبيلة يقيم في خارجها وقد أوعز إلى أبناله أن 
بزورونا ولكله قبل أن بأذن للفافلة أن تمر في البلا اللي مد نفس ملكا فيها 
مسنقلاً حلی عن الباب العالي باب السلطان استادى القافلة بإلزام ضريبة 
فاحشة» وقد صُحبتٌ القاضي حنی دار نجار کردي. رفیها تغدینا خداء 

ا ٤‏ 
فاخراً ورجدنا مناماً جد مريح . 


اليم الراع عار عن الهر؛ رصلنا بعد سيرة أربعة رعشرين ميا 
إلى قرية «أباره» وهي مقر حيدر أغا رئيس قبيلة ؛ فاستقبلنا بكثير من الأدب» 
والسبب الذي حمانا على أن نسير هذا المسير القصير في هذين اليومين؛ 
هو أن نستطيع أن نجمع بسهولة من كل واحد من الفافلة ما يجب عليه دفعه 
من النقد لاإيفاء بالحقرق المقررة في تلك البلاد ثم إا بسبب إشرافنا على 


(1) لم نجد في الثاريخ الإسلامي أن تصيبين كائت بوا ما عاصمة للدرلة الإسلامية على امحثلاف 
عصررها رأربابها. (المترجي) 
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الدخرل في صحراء غير مسكونة كان يجب علينا أن ندع لحوذيي العَرّبات 
والجمالين الوقت الضروري لتعبنة أثفالهم وأحمالهم. ركان على التفريب 
كل الكرد الذين أتيحت لي فرصة لفائهم بفهمون الفارسية وقد اصتقدوا أي 
أحد وطنييهم" وقد عاملوني بلطف ورعاية» والمسافة اني قطعناها ني 
هذين اليومين تعد جزءً من الصحراء» رمع هذا فمن القسطنطينية إلى هذا 
الموضع لا يجد المسافر مرضعاً أكثر سكاناً وأغزر مياهاً منه» وكل البلاد 
اني تمد من نصيبين إلى الموصل وقد صورها لي نصريراً رهيبأًء كانت 
بالمكس قد احتوت على كل ما يجمل السفر مستحباً مستحسناً . والأرض 
من القسطنطينية إلى نصيبين جبلية وكان علينا أن نصعد وأن نثرل بغير 
انقعطاع» ولم نر سهلاً واحداً مساحنه انا عشر ميلاً. فالصحراء بالضد من 
فلك مبسوطة كل البسط وتشبه الأرضين القارسبة والهندية» والماء فبها قليل 
بلا شك» ومع هذا كنا نجد بعد مسيرة كل خحمسة أميال إلى عشرة أميال 
جدولاً بجب عبوره؛ وينبغي أن بعلم آنا كنا إذ ذاك في أكثر فصول السئة 
ملاءمة للمسافر ففي أرقات الحرارة نستنفد هذه الصحراء قوى السائح فيها 
الذي لا يال رجود ملجا من حرارة الشُمس» ريع أن هذه الأرض محاة 
لسوريا وجزيرة العرب اللتين تكثر فيها الغابات» وأحياناً المراعي المربعة لا 
يجد الإنسان في كل هذه المساحة ولو ضعيفة والسكان مضطرون أن 
يطبخوا طعامهم ويتدنؤرا في الشتاء بالشرفين المجمّف الذي تروثه ما 
أو بخشب أر بفحم بجابونه بأثمان غالية من البلاد المجاررة لهم» رهذا 
اذم بجعلهم جد مقنصدين ني خحشب اصطلائهم» فلذلك بقاسون كثيراً من 
الأذى في الشتاء كالاذى الذي يكابدونه بالصيف من الحرارة الشديدة. وفي 
تلك الصحراء عة قرى متفرقة هنا وهناك» والمنازل والمواضع التي بقبم 
فبها الرزساء مؤرفة* بخنادق أو تلال. 


(۱) الرطني من سکن في الوطن کالبلدي من يسګن في البلد. ولا زي المواطن هلا الممنی لاله 
بد على أله لم يكن من أهل الرطن. (المترجم). 

(2) المررفة نات الأرف بوزن الغرف رالواحدة هأرفةه كغرفة وهي مملم الحد بين الأرشين. 
(المترجم) 


اليزيدية 


وقد مکٹنا یومین في «أباره» لانتظار الشيخ شلال أمير ق 
TE‏ بَذزقنا إلى ما وراء الصحراء» وإذ لم يصل في 
الوقت فأدلاء ! ا 


ضرورباًء لاا قد نلاني» كما قيل» قبيلة سنجار المُسماة عموماً كرد 
بزید'». نهدا الشعب يعد من الكفارء والأعداء الزرق للمزمنين برسالة 
محئد هو رلكئهم يعون مؤكدين الهم من القبيلة العرببة «بئي بزيد؛ أي 


بني أمة الذي اضطروا بسبب مشاغبة بني العباس لهم والإغراه بهم ان 
كوا جزبرة المرب ويلتجنوا في هذه الناحية من الصحراء؛ وقد عظمت 
هذه القبيلة بهجرات تثرى» حى صارت هائلة للدولة الثركية وشرماً هليها 
وذلك انها رفطعها الطريق على القوافل . وقد اقنبست في تلك المواضع 
باعبانهاء معلومات صحيحة جداً عنهم؛ » ولذلك أرى راثقاً ان هذه القبيلة 

من المسلمين الصحبحي الأيمانء وان سیرنهم غير مُليمة كما بدعى عليهم 
في الق طتيليي 5 ورئيسهم اسمه «حسين؟ ومفخرته في خلال هذه السلة 
اقتصرت على سلب تافلة أهملت أداء الضرببة إليه وحاولت اجتياز الصحراء 
بمواربة منها لحراسته. والُذي جعل هذه 1 بنيهنة زرحي هو أا کارا 
من سُلابيها اندفُوا بغاراتهم أحياناً إلى البلاد المتاحمة لمراضعهم» 
لارنکاب سرقات فبها وقتول أيضاً . 


وني هضماب سنجارتين فائق الجودة» وهم يجففونه ويبيعونه ف 
اسواف ماردین والمرصل ربغدادء والإجاص ف کثیر جداًء ولم ار إجاصاً 
يساريه في كبر الحجم» ولد الطعم» وإذ كا نجتاز الصحراء اقرب عة 


(1) اراد ابر طالب االبزيدية؛ الممررفي اللحلة والملة في شمالي اعرا الحديث. (المترجم) 

(2) لمل أبا طالب اعشرف بصحة ديانشهم لرؤيته بل ترجدانه اسم #الحسين؛ في اسمائهم. 
(المترجم) 
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أفراد من هذه القبيلة من قافلتنا وقدًموا إلينا كمية كبيرة من التين والمنب 
رالإجاص والجوزء مقابل نقود أو جوخ أو أشباء أخرى» إلْهم كانوا 
يشبهون العرب في ملابسهم ولغنهم. 


وباليوم الخامس عشر من شهر رمضان قطعنا مسافة مقدارها اثئان 
واربعون ميلاًء وإذ لم نجد في هذا الطریق ملجاً کائاً ما کان اضطررنا ان 
نقف في موضع پُسی «تلال حواء؛ ولم يكن هذا المرضم بعيداً جدا من 
جبال سنجار فلم نخل من بعض القلق؛ ومن حسن الحظ أن الشيخ شلالاً 
وزهاء مائة فارس من مختاري قببلته معتمين بعمائم رمسلحين نسليحاً جيداً 
رمجهزین جهازاً حسناً» وممتطين جور" رائعة جاؤرا فالتحفرا بناء وإذ 
کنا عازمین على أن لا نترقف إلا سويعات؛ لم نتزل قط أو ساق جمالئاء 
وقعدنا على الأرض بغير رطاء ريشما تعتلف الخيل والجمال. 


وفي اليرم السادس عشر منه بالساعة الأولى منه صباحاً تابعنا المسير» وب 
قطعنا مسافة قدرها اننان وخمسون ميلاً وصلنا إلى هرفطة" مُفام الشبخ شلال» 
رما هوفطة إلا قلعة منشاة على هضبة للحفاظ على الأولاد والأساء بن حطر 
فاجئ. والاکراد ب رذ في خيام منسوجة كلها من الشعر؛ وقد وجدنا في 
هذا الموضع جِلةً من قبيلة طيء عذتها ماتا أسرة على التقريب» وسار الفبيلة 
بحسب ما استعماناه يتألف من سئة عشر ألف أسرة أو خمسة عشر ألفاً متفرقين 
في الصحراء على مسافة بومين أر ثلاثة يام بالسير على الأقدام وبراسهم أخ 
لدلبلنا بُسمى الشيخ فارسا وهر يعترف مع قبيلته برئاسة أخيه الد ل 
وهذا الرجل الذي كان يتطاهر بكل عظمة الملك» كان بتميز بعادة الضيافة الي 
نميز في الأغلب الشعب العربي» وکان یمد سماطاً لخمسین رجلا ومن فبر 
ائقطاع وقد تغْديت مراراً معه» وإ أقل من ذلك السخاء وآلواناً مختارة من 
الطمام كانت نكفي اشنهاني. 


() جمع حجر بوزن شیر وهي أ الخیل. لر 

(2) هكا ورد الاسم ولم تهتد إلى صله أو حقيقة مسماه. (المرجي) 

4 لم يكف ابو طالب بما شمه له الأعراب ونذكر طمام الإنكايز اليس عنده وقد صح المثل علب 
الني برامتين سالجما . (المترجم). 


وفي اليوم السابع عشر من رمضان بابکر بُکرةٍ واصانا سفرنا» وبعد 
مسافة قدرها ستة وثلائون ميلا يدة» مقام الشيخ فارس» وهذا 
ومو المسرلة الأولى من 
بی نیر مخیمات طپئ» ولوجوب أن 
يبدل من دليلنا في هذا المرضع بأخيه لبت ضريبة جديدة من القافلة؛ فدنع 
کل إنسان ما علیه» بحسب ملکیته ار عدد خبله أو جمالهء وقد استفدت من 
الإبطاء الذي بوجبه هذا الحادث للدخول في القرية فتلقاني عربي أميز تلق 
وفدم إل خبزاً وزبداً فاخراً وتمراً طرياً» ولم تكن مضت عبناي مئذ ثلاث 
ليال» فاهتبلت هله الفرصة؛ ونمت سويعات أعادت إليّ قواي» ولم نكن إذ 
ذاك إلا على مسافة اثني هشر ميلا من الموصل» فخاطرت بنفسي بان ترك 
القافلة» وبعد ساعتين من المسير كنت قد دخلت المرصل. وليس في الخيل 
مما بماثل جلادة الخيل العربية وشجاعنهاء وللفرس الي كنت راكبها 
اغنتني فب صب في هله السفرة البائسة؛ وقد الفبتها أؤل 
الأمر ذات مظهر حقير؛ ولزيادة الحرّج كان صاحبها قد أصابه ضجر وسآمة 
فئركني لبرجع إلى نصيبين؛ وفي اليوم الثاني لسوء حظي فغدت كبس 
الهرطمان» كان غذاوها ني أثناء خمسة ايام كاملة مقصرراً على قليل من 
العشب اسنطاعت ارتمامه عند توففاتنا المخئلفة» رعليها جهاز الركرب 
ومع ذلك فقد ظهر عليها عند وصولنا إلى الموصل نشاط مرفرر راستمداد 
غبر منزور بحيث لا بشك أحد في ألّها أصابها الهزال وسرء الحالء رانا لا 
أعرف في العالمين خيلاً بمكن أن توازن خيل العرب في هذا الشان. 


أبو طالب 4 الموصل 
وبعد وصولي إلى الموصل بوقت قليل هيت إلى ثائب السلطان بها 
محمد باشا" لاقوم بما يجب علي له فتلقاني تلقياً حسئاً جداً» ودعائي ان 
أتضي عدًة بام معه. وهذا الأمير من سلالة قذامى السلاطين في مدينة 
الفسطنطينية» وله سطوة عظيمة ويحترمه الشعب كثيراً ولم يكن يكلم أحد 


(1) فدمنا مرجز سيرة مد باشا ابن أمين باشا الجليلي سالقاً ص236. (). 
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من ماموریه» ومع ذلك کان یهری أن بحادثني بتأنس منه» وأعفائي فوق 
ذلك من تكاليف حاقرة كتقبيل فيل ردائه» وامر أن يقدّم إل سبيل إدحان 
رشراب القهوة ثم أمر ابنه محمد بك قائم مقامه أن بؤديني إلى المثو» 
وان پعتني بي ويرعاني. ومحمّد بك شاب جميل جڌ مهدب» در خلق 
محبوب جداًء ركان کل يوم بُعيرني احد آفراسه؛ ویذهب بي إلى مآثر ما 
حول الموصل رعجانبها فبريني إٌاهاء ركدًا دائماً مصطحبين رمُصحبين 
بقلب من الخبالة» فرت قبر الي يونس والقديس جرجيس ##" حامي 
إنكلترا. 


والموصل فائمة على ضفة دجلة في كررة الجزيرة الي سيت كذلك 
لوقوعها بين نهرين» ولهذه المدينة كما لماردين خندق عظيم وسور رفبه عد 
بَدناث؛ يعبر نهرها على جسر من الحجارة» ولم آگل خيراً من خبز 
الموصل رلحم ماشينهاء وقيها كل نر من الفواكه اليابسة ولكن المناخ كان 
قليل المذارة» رسكانها بشناقرن إلى الأطباء اشثباق المريض المحرق 
بالحثى إلى قطرة الماء التي تيد إلبه الحياة رالنماءء رانا أعلم شبن فلبلا 
من الطبَ٠‏ وقد سعدت بعلاجي مريضاً أو مريضين فشفُرا؛ رشاع ذلك في 
جميع البلد وني سياحتي إلى بغداد أزعجت في کل موضع بريد بكثرة 
المرضى الذين بأتون من القرى المجاورة له يسنوصفونني الدراء لما فيهم 
من الداء. وجمبع موظفي الدولة رأعبان السكان لما رأوا العناية والرعاية 
اللتين لقينهما من محمد باشا هرعُرا إل يقدمون لي احترامهم؛ وكان هولاء 
اسا مثقفین خاصة وذري أخلاق محبوبة وتفكير واسع. وسئذ مغادرتي 
باريس لم الاق رجالا ذري أذمان نبرة مثلهم» ورزراء السلطان لو كانوا 
یملکون عشر براعنهم ففط ما خشیت على ما يستقبله "الباب العثماني؟ من 


»0 قال الشيخ ياسين العمري في حوادث سنة 781م (1379م) رفبها ظهر الموصل قير ني اله 
جرجيس 8# وكان موضمه تل رارض غربة فبلغ تيمورلنك فلك ففلع الثل من موضعه 
وظهر الفبر الشريف فينى عليه المرقده» وسئًاء أبو طالب «جورج؛ بالنسية الإنكليزية. 
وقال في حوادث سنة 1143ه: «رفيها عمر الحاج حسين باشا الجلبلي الرراقات والقباب 
في جامع نبي اله جرجيس #لة لم عمر ية الخضرةا. فقول في الفبر (ظهر) بلك بحتبقة 
الخبر؟! (المترجم). 


مقادير» ورؤساء كتاب الباشا هم أحمد أفندي وأخوه كلاهماء وسل( 
بك الحاكم السابق لكردسنان» وهر ذو معاشرة جذ لطيفة ويُجيد الت 
بالفارسيةء رله عدّة أنباع من الترك ذري مواهب متميزة» وقد كان ار قبل 
عة سنوات على علي باشا نائب السلطان ببغداد ولكئه أخفق في ذلك 
فاضطر إلى الهرب ولاذ بالموصل فوجد فيها ملجا 


رقد لاقيت بالموصل «نجف خان وكان سرياً فارسياً غادر حكومة 
١ببا؛‏ للتفشي من جبروت فتح علي شاء إمبراطور البلاد الفارسية. وقد 
اسنفدت من إقامتي بالموصل آن طلبت من الباشا ان يُمدُني ہمهمندار غر 
لان الموظف الذي أرسله معي والي ماردين اتفق مع دلبلي الال على 


(1) ذكره الشبخ ياسين العمري ني الدر المكنرن غير مر ركان من أسرة به ابابان؛ المعرونة قفي 
عوادث سنة ۱216ھ فال: رلبها سار بالمساکر حاكم «الكوي» سليم بك ابن محمود باشا إلى 
جهة ررندوز فخرج لحربه رالي روندرز مصطفی بك؛ فجری بینهم تال رقتل احد امراء 
عبد الأحلن باشا أي سليم بك فعاد سليم بك إلى الكوي رأرسل مصطفى بك إلى والي 
بغداد (سلیمان باشا) پنشکى من سايم بك؛ فارسل (الوالي) إلى سليم بك بأمره بالصلح؛ 
مع مصطفى بك نبل في الظاعر وحقد في الباطن ثم بعد ابام ظفر سلبم بك في مصطفى 
بك ريا من العرن كبري فقتله» نبل فلك رالي بغداد الوزير سلبمان باشا فغضب على 
عبد الأحمن باشا ركان ني بغداد رسجنه رارسل إلى حاكم السلبمائبة إبراهيم باشا ابن 
احمد باشا ان بقبض على سليم بك حاکم الکري» فبلغه ذلك فهرب باهله إلى ركرك 
ومعه سائر إعحوته فارادوا حيسه نهرب إلى بغداد والتجا إلى الرزير لفبضه رحبسه مع أغي 
(المذكرر) عبد الرعلن باشا في الفلعة ألم لفاهما إلى الحلة وسجنهم انسخة دار الكدب 
الوطنبة باريس 4949 وا33 وذكر الشيخ ياسبن ني سنة 218١د‏ الثور؛ على الوزير علي 
باشا رالي بغداد راستقدام رئيس الوار امد أغا مغدم السينكجربة سليم بك راغاه 
عبد لحن باشا من متفاهما بالحلة؛ وأغفقث الثررة فقيض على عبد الرحفن باشا وسليم 
بك واحضرا عند علي باشا فوبخهما وحبسهما وهرب سلیم بك على قرب حئی ندم کرکرك 
فلم ثبت له قدم» ققدم المرصل وتزل في بعفی راما وارسل إلى محمد باشاء فارسل هلا 
إلى علي باشا بتشفع ليه فمفا عثه اقام في الخيام شرفي دجلة؛. (الورفة 333) ثم فال: 
درنيها ارسل والي بغداد الوزير علي باشا إلى الموصل ان يامر مح باشا (الجليلي) سايم 
بك واخوته رمن معهم من الببا ان بحاربرا آرلاد حسن ابن فاب فرب سلیم بك واخرنه 
وساروا إلى حمام علي فوجدرا الأرض بقعا رقد هرب (العرب) في اثير ثم استولى سليم 
بك على أغتامهم رهي أربعة لاف راس غئم؟. 
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الاضرار بي بدلاً من إطاعة أوامر سید فرعی الباشا شکايتي وامر 
المهمندار المذكور أن بغادر الموصل في الحال» وكلف في الوقت نفسه 
قاسماً وهو خواجه داره آي قته بمصاحبتي ومرافقتي إلى بغداد. وقد فاجا 
هذا الأمر المهمندار وترك المرصل متوجهاً إلى كركرك بدلاً من أن يعود 
إلى القسطنطينية» وسلك في ذلك طريق بغداد ابتغاء أن يففني في الطريق 
ويحصل ملي على «راضي نامه“ آي شهادة حسن السيرة» ولکن آماله 
خابت» نفد اتخذت جمیع ما استعلعت من حبطة رندبیر لکیلا بلحق بي إلا 


پبغداد. 


وني البوم الثالث والعشرين من شهر رمضان قصلت من الموصل وقد 
أفمت فبها خمسة أيام” وبعد أن عبرت دجلة نزلت إلى قره فرش على 
مسافة سنة عشر ميلا من الموصل. رباليوم الرابع والمشرين عبرنا نهر الزاب 
الذي يغصل حكومة الموصل من حكومة بغداد» وراصلنا سفرنا إلى 
«عنکاو»٠‏ وكان يحميني في هذه السفرة جنديان أرسلهما ممي محمد باشا 
برهانا على تفديره مامي وقدره إباي وصدافته» والبلاد التي اجتزناها 
پسکنها عرب" نصاری من قبيلة غّان» رإذ كانت الفتادق رديئة جداً ذهب 
دلبل الجديد #خواجداره إلى دور الرؤساء» فكائوا بسرعون إلى إضافتي . 


وفي اليوم الخامس والعشرين وصلنا إلى 'آلثرن كبري؛ بعد مسبرة 
مقدارها ثمانبة وأربعون ميلاً؛ رآلتون كربري قربة کبيرة يعني اسمها الثركي 
«علة قناطر““ وني ا يجد المار بها نحواً من ثماني قناطر» وأكثرهن 
لبس لهن إلا حنبة واحدة مع ضخامة وجسامة نجملان العبور غاية في 
السهرلةء رفي اليوم السادس رالعشرين قصدنا إلى كركوك وهي على مسافة 


(1) اي شهادة الزضا. (المترجم). 

0 سیذکر پو طالب في کلامه على عودئه من النجف إلى بقداد أن محشد باشا زرده کناب إلى علي 
باشا رالي بغداد بوصیه فب به. (المترجم). 

(3) عدهم عرباً لتكلمهم باللغة العريية في سبرنهم العائة. (المترجم). 

(4) المع ا ممتاء قنطرة الذهب» فالطرن: الذهب» ركبري قنطرة؛ ويقدم المضاف إلبه على 
المضاف. (المترجم). 


سئة وثلائين ميلاً من هناك وكًا نسير هكذا مراحل فصيرة بسبب المطر 
الدائم السقوط الذي كدر حالنا بقدر ما كدّرها ثلج جبال سياس وتوقات. 


أبو طالب ب4 كركوك 


وكركوك مدينة كبيرة ومحكمة التحصين ولكتّها أخذت مبانيها تتداعى 
للخراب» وبحيط بالدور سور القلعة» وكلها مبنبة بالحجارة أو الجرّء 
ولكن منازل أرباضها مبنية بالمادة الترابية» وهي قائمة وسط سهل رامع دا 
منظر جليل وبُرى من مسافة بعيدة. 

دې اليوم السابع والعشرين سرنا سئة وثلائين ميلاً لنبلغ فرية 
«طاروق ٠"‏ ندخلناها قبل غروب التُمس بساعة واحدة وكائت دار البريد 
فيها معنباً بها جداً» رلکئي لخوفي من أن يعلم بمروري علي حاجي“ 
مهمنداري الذي رافقني من الفسطتطينبة وأن يتبعني بات الخيل على القرر» 
وقصدت إلى قرية اخرماتي" فبك فبها . وني اليوم التامن والعشرين وصلت 
إلى کفري وقره ته 


أبو طالب 4 قره ته 

وقره تبه بليدة قائمة في لحف سلسلة من الهضاب ني سهل واسع 
ممند إلى بغداد» وهذا الموضع اشنهر بظفر ادر شاه على الأنراك» 
وسنطاع حى الآن تقدبر سعة موضع الوقيعة بما بقي من الخنادق 
والمئاریس الي أقامها 1 ن الفارسي والعثماني؛ وكانت كركوك ميداناً 
لظفر نادر شاه أيضاً. وإذ كانت دور البريد في قره تبه وجميع ما حولها 
أكواخاً رديثة كان «مصطفى بك* مستوفي الخراج؛ في هذه البقاع يُجبر 
الفلاحين على إضافة المسافرين» ويحتجز ما تنفقه الحكومة على تلك 
الدرر» وكان الفلاحرن لا يجرؤون على مخالفة أمره فيستقبلون السائحين 


(1) هي لوقا التاریحية 
(2) کان ارلا احاجي علي 
(3) هي المعروفة اليوم بطوز غرماتو. (المترجم). 


ت باسم الدجاجة التركي للتشابه بين اللفظين لا غير . (المترجم). 


الأجانب ات ابال ویقدمون إلبهم طماماً رديغاً لا بالشتائم في 
الغالي ٠‏ وبُعدُون لهم أكاديش مُجاعة يشرّفونها بإطلاق اسم ی 
تبه أردت ان اری هذا المستوفي الصالح؛ 
لألومه على وضاعته فذهبت إليه فاغتاظ ملي وغضب غضباً شدبدأً رقال 
لي: اي كنت حرياً أن استحيبي من شو من طعام يدم الي مجاناه. 
: «أنا ما أشكو لنفسي فقط بل للأجانب الُذين بأئون بعدي وأنت 
نهم باستبلائه على 


وباليرم التاسع والعشرین منه سرت ستة وثلائین مبلا وفي الثلاثين مله 
مررت بقربة صغبرة تُسمى «درخلة( رفي الأول من شوال (۱218ه) آي 
السابع والعشرين من كانرن الثاني سنة 1803م وصلت إلى بغداد رفد قدرت 
المسيرة الان میلاً؛ راحسب انها آربعون میلاً بلا تفریب» 
رمع ذلك كانت خیلنا جد رديئةء والمناخ جد رديء بحیث اسنطلت الطريق 
ولم يكن طويلاً في الحقبقة . وكل الارض الي بين درخلة وبغداد ماهي إلا 
سهل کثبر الانفساح لا دار فیه ولا شجرةء والطرق فیھا لا بمکن سلوکها 
اترا وواد بی م اواس وراد وكائت طليحة” كل الطلاحة 
حى لقد اضطررت آن ا و کم ھی ن ا 
صف الريح ورشقها وجهي بالمطر؛ ومن حسن حظي آي وجذت في ريض 
بغداد مرضع بريد وقي بُدلتٌ الخيل وذهبت بعد ذلك إلى القنصل الإنكليزي 
المستر اجونس» . وإ من الغرابة بمكان ان تکون طرق مدینة کبیرة کبغداد 
هذه الحال من الرداءة والعسر على 


»« من أسلوب ابي طالب التهكمي الذي تمت مته تمانج. (م). 

(2) فرية لا تزال هاء على دجلة في الطربق الشرقي من بغداد إلى الخالص الأعلى وقد ورد 
ذكرها في اريخ الغيائي لعيد اله بن اتح اله البقدادي. (المترجم). 

(3) طلحت الدابة طلحاً رطلاحة تعبت وأعبت. (الترجم) 
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,بغداد فيها من العسر والصعوبة ما ينع 
تيا أ لرجل ليوا الصحةء وهنا الطريق کان ديما من طرق 
ولک الأورویبین تركوه منذ عذّة قرون» وطرله أربعمائة وخمسة 
وسبعون فرسخاً وهي تساوي تسعمائة وخمسين «كوساًه هندياً» وألفاً وتسعمائة 
ميل |نکلیزي؛ وفیه خمسون بريداً أي منزلة بريدية» والقوافل في احسن فصول 
السنة لا تسلخ أفل من ثلاثة أشهر في إتمام سلركه» وقد قضیت ستة وخسين 
يوماً في الطريق» ولكن البريد السريع ينهي الطريق نفسه في اثني عشر بوماًء 
ولوا العوائق التي لقيتها لاستطعت» كما اظن إتمام هذا السفر في خحمسة 


أسابيع أو ستة 
أبو طالب ب4 بغداد 
وبغداد فائمة على شاي دجلة وهي مدبتتان إحداهما على إحدى 
الضفئين والأخری حرى» وتتميزان باسم بغداد القديمة ربغداد 
الحديلة» والمديئة ! 7 الجهة الد وفيها بفيم الباشا وكبار 


الموظفين؛ والثانية في الجزبرة في الجهة الغربية من النهر؛ رنيها مئازل 
جميلة جداً» وهاتان المدبتان» ومحيطهما زهاء ثمانية أميال رهما محصتان 
بأسوار نحيط بهما خنادق راسعة وعمبقة تتخذ مزارع في أبام اللم» ولكئها 
لحلول أقل حطر تملا ماء من نهر دجلة بسهولة» وتحصينات المدينة 
الجديدة أقامها السلطان «أربوس كران» المشهور بالسلطان سارجي ° 


اراد ابر طالب أن هذا طريقهم في حروبهم رهجومهم على عاصمة الساسانيين «طبسفون 
- المدالن - سلمان باك. (المترجم). 

(2) سمُاهما آبر طالب مدپتین والممروف انها جانبان فترکنا قرله على ما هو عليه بله ان المشهور 
هو أل العتبفة لي الجانب الغربي؛ رالجديدة في الجانب الشرفي؛ رهو ما بفهم من كلام أي 
طالب نفسه بعد فلك. (المترجم) 

(3) هذا تاريخ نحن - أل المدبنة المعنين بتاريغها - نجهل كل الجهل رهر من ارمام بي طالب 
فأما سور بغداه في جانبها الشرقي ففد بدا بانشال الخليفة المسنظهر باه رائمه الخليفة 
المسترشد باك ابنه وعدمث منه أقسام فأعاد بناءها المفظي لامر اك» وجدده الخلبقة اللاصر 
لدين اله» وام سورها في جانبها الغربي ففد بثاء سليمان باشا الماكور؛ رالظاهر أله هدم 
أببة مباسبة رادل آجرها فيه . (المترجم). 
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وتحصينات المدينة القديمة أفامها سليمان باشا الأخير ليحفظها من غارات 
الوهابيين. وبغداد بكونها على تخوم الصحراء وفي سهل فسيح نمثل للرائي 
منظراً من أجل المناظر» وداخلها لا يناسبها ذلك الظاهر منهاء > لاله قذر كل 
القذارة ومستوحل كل الاستيحال» وخصرصاً المدينة القديمة» الي تکرن 
الإقامة فيها بالشتاء بغيضة كالإقامة بمقصود آباد أو جميع المدن الأخرى في 
البنغالء وسع أن سرقها الرئيس مبني بالآجر و قائم على طبقان فليس 
باقل من EE‏ إظلاماًء رلا اقل قذا . ودور أعيان السكان 
مبنية بالآجر رالمدر وليست جدرانها قوية وثيقة كأسوار الهندء والأثاث 
الذي فيه والزخرف الذي ُخرفت به من النوع الدرذء وهو بُظهر لكل 
البنيان مظهراً تافهاًء رأوجز القول بان تصر الباشا واجمل درر هذه المليئة 
لا تساوي صنرف الدرر المتوسطة في لكئو» فضلاً عن أن بوازن ويفاضل 
بينها وبين قصور النراب آصف الدولة أو قصرر آخر رزراله حسین رضا 
خان. 


إن د شهرة بغداد والبصرة والنجف رمدن أخرى في البلاد الفارسبة عظيمة 
er e‏ بين صوت الطبل» فاه يسنرف ويستصفي 
على بعد منه» ویظهر غا في التفاهة على قرب منهء وأنا أستطيع أن 


ا ني لم أشاهد من سفري من القسطنطينية حى وصولي إلى البصرة ارا 
جتاب واحداً من اللكثريين إلى سكناها غير دار «أغا جعفر؛ في كربلا روفي 
بغداد مقا كثبرة ومدخنات وهذه المواضع المائة أشد فذارة وظلاماً من 
الي في القسطنطبنية» وأسراق بداد جيدة التموين فالرمان والليمون 
وآلوبخارى أي الإجاص المجفف فيها الد ما كلت منها في عمري. 


وإذ كانت غايني بسلوكي هذا الطريق ان ازور بقايا أجساد الُهداء 
الأولياء من مذهبنا المسلمين الشيعة» رزيارة عدّة قبور لأجدادي الصالحين 
تقياء من درب النبي #8 خصصت القسم الأكبر من وقت إقامتي ببخداد 


(1) المدخنات جمع المدخن على وز المتحد مرضي الإدضان بالغ وهر من المشتقات المقيسة. 
مرجم . 
(2) هذا هو الموضع الثاني الذي ادعى فيه اله متصل بابي له بفرخ من فررع التسب. (المترجم). 


يقضاء هذا الواجب المقدس» وأشهر المشاهد هي مشاهد التسعة والسبعين 
ماما اي خبراًء في مشهد المشهورین باسم «کازم» (الكاظم) ومنه أخذ 
اسم الكازمين (الكاظمين) الذي أطلق على المشهد الذي هما فيه القرة 
الي شبد نيها هذا القبر هي في مدينة الجزيرة (ما بين النهرين*) من 
بغداد» على أربعة أميال من بغداد» ودورهما ا و ا 
وقد سكن محلة كببرة منها أجانب من الفرس رالهنود» ربحيط بها سور من 
الرهص» راسا بین باناد لشو خير اقرا ولذلك پوجد دانماً في 
جانب الجسر الغربي عدّة مثات من الحُمر والبغال مُسرجة ملجمة ب 
الإنسان أن پستاجر منها بنقد قليل؛ فإذا وصل إلى باب مدخل الكاظمين 
وجد شخصاً بارزم العناية بمطبته . 


إل فبة المشهد ركذلك قبة مشهد كربلاء شيدت مجدداً قبل عد 
وطبقت بطاباق مذهب بنفقات محمد خان قاجار إمبراطور البلاد الفارسيةء ما 
الصحن رالسور والأبراب رالسوق نفد أعيد تشييدها بنفقات النراب الأخير 
آصف الدولة وزير هندستان» وليس السرق لا بشبه سرق في 
نطافته وترافته» والمشهد رإن كان أفل فخامة من مشهد كربلاء» جميل وراسع 
والقبة اني تضينه ملبسة أوراقاً من الذهب» a u‏ 
خمسة فراسخ؛ وداخل المشهد مرصع بالآجر الملؤن» فلذلك بحدث تأئيراً 
جملا في النظر؛ وهذا النوع من الزينة البنائية مخترع في هذه البلاد ولم بدخل 
بعد في آرروبا ولا في الهند؛ وأنا آراه افضل من ضرب من الشزویق 
بالأصباغ وبالنذهيب» وهذا الجر يمثل أوراداً وأشياء أخرى» رعليه كتابات 
بحروف جميلة كل الجمال؛ رأوجز القول بانّها تقوم بكل ما 
المزوق من رسوم خيالية» وأقسام المشهد المختلفة قد جُمعت جمعا فنياً 
بحيث تمثل كلها » كما بظهرء كلا واحداً» لا يقربه إتلاف الزمان. وفي صحن 
المدخل قبة مشتملة على رمم وابئين من أبناء الأئمةء وقد جرت المادة بالصلاة 


(1) الظاهر ان في ترجمة الأاصل وهماً فهذا التمداد غبر وارد ني المذهب» فبرسى الكاظم للثل هر 
الإمام السابع وعقيده الجواد هو التاسع. (المترجم) 

(2) رهذا حلي جديد من ابي طالب إن صدق المترجمرن رلم بزيدوا من انهم هذا الإبضاح 
القيح (الترجم) 


عند قبورهما. وحراسة المشهد موكولة إلى ناظر وعدّة خدام» ومع أن هذا 
المرضع غير بعيد من بغداد فالاتراك المتعصبون يكثرون س والمتدینون 
من الشيعة يستطيعون الصلاة فيه بحسب مذهبهم» رقديماً كانت جمهرة من 
هولاء الشيعة مقيمة بجوار هله المشاهد وسامراء والنجف وكربلاء يصيبها 
سب من أهل الستة ولكنهم لا يجسرون اليوم على الانتهاء إلى هلا الشطط 
بسبب مجاورة البلاد القارسية لبلادهم * فإ إمبراطور الفرس لا بفوته أن بنتفم 
للاشخاص الذين يذهب مذهبه في الذين» عندما نتصيبهم شتائم هؤلاء. 
وسبب آخر أكبر هو أن العدد الكبير للزوار الين بجتذبهم النسك والتقوى إلى 
هذه المواضع يصرفون كثيراً من المال فيها فبزيدرن زبادة كبيرة واردات 
الحكومة. إن أمراء هندستان» ملوك البلاد الفارسية جرت عادتهم بان يبعارا 
إلى هذه المواضع بهدايا عظيمة؛ ويستنتج من شيء هذا 
النسامح وهذا التجمل اللذين نتمتع بهما لبخل الأتراك. والأثراك لتجافبهم هن 
احنرام هذه المواضع المقدسة يسلبون ما عند فقراء الزوار ريحدثون لهم تنكيداً 
مستمراً؛ فقبل سئوات -مثلاً - كان معبر في قسم ضيق من دجلة» وقبالة فرية 
جليلة» فرأى سكان الفرية من المناسب لأحوالهم أن بشكوا إلى باشا بغداد 
المحاذير الي تجري علبهم من الزحام المفرط للزرار الُذبن بسلكون هذا 
المعبر» وطلبُوا إليه أن ترسو سفن التمبير في موضع غير ذلك الذي كان ترسو 
فبه. فتقبل الباشا وند أعماه تعصبه عن شكاواهم الجائرة قبرلاً حسئاًء وأجبر 
الملاحین على الوناء في موضع عرض ما بون النهر نبه؛ ربالقرب من موضع 
ل ينطع السياح أن بنالوا أل ترفيه فبه» في مساحة مقدارها آمیال» 
وكائث نتيجة هذا الأمر أن السفن لم تستطع بعد ذلك عبور النهر إلا مره واحدة 


(1) هذا من أرعام أبي طالب نجميع أهل السة الصحبحة؛ الصحيحي الإسلام رالإيمان ثرون 
أعل الييت 8ا رمنهم الإمامان الملكوران وإقامة السلطان سليم الثاني المثارة في المشهد 
الكاظمي دلبل على أن الأراك ولا سما ذري السب التركي الصحيح لا المستتركين هم 
على تلك الشاكلة من حب أهل البيث ألا ثرى من أسمائهم «الجراده واسوسي؛ 
و«الکاظم؛. (). 

(2) وال له: مثى نحولت البلاد الفارسية إلى موضمها الجديد بحسب دعراء على يصح فرله؟ 
(المنرجم). 


في اليوم وان الزوار كانوا يضطرون إلى الانتظار على ضفة النهر دة ساعات 
وأحياناً عد نهر كاملة. إن تقوى الشيعة بعثنهم على أن بشبدوا خانات نوافل 
في هذا الطريق؛ للعناية بأحوال الزوار» ولكن الأتراك توصلوا بسبب تنكيدهم 
إلى أن يطردوا جميع التجار المقيمين فيها بتجاراتهم » بحيث أصبحت الفائدة 


من هذء الخانات محدودة جا . 


ولم أجد مشهداً من هذه المشاهد الي ذكرتها مُضاء بطريفة ملائمة 
مقبولة بالليل» ولا يمكن أن ينسب هذا الإهمال إلا إلى الاتراك لسوء 
طواياهم ومقاصدهم أر تهاون الحراس وتغافلهم» رإنٌ مشهد الكاظمين 
رمشهد النجف ومشهد كربلا ليس فبها بالليل من الضوء إلا وميض من 
مصابيح فليلة» رفي سامراء تسد أبواب المشهد عند غروب المس» وبذلك 
بمنع الأتقياء من الذهاب إليه للصلاة فيه في الساعات التي نجب لبها وقد 
أبكاني هذا الامر» رلقد رأيتُ؛ وني من الألم ما في قبر أحد المعدا 
رفرادنا الروحانيين لا يضيثه إلا مثل نصف الضياء الذي يعم دائماً مشاهد 
أولباء مزعومي الولابة في هئدستان» مثل مسعود غازي في گوروك بور وشاه 
مدار"" في كانوج. وبالقرب من الكاظمين قبر أبي حنيفة المشهور بلقب 
الإمام الاعظم* أي الحبر الاعظم» رقبته مغشاة بالكاشي المزرق وليس 
فيها تذهيب البتة» ومشهد عبد القادر الجيلاني أحد أشاهر الصرفيين ني 
وسط بخداد» وقد وفغت عليه عدّة أملاك جليلة تنفق وارداتها في إعاشة 
الناظر" في شوونه إعاشة مُرغدة» وإیصاله إلى أن بكرن له عدد كبیر من 
الخدم يردي إلبهم أجورهم» رفد وجدت فيه زهاء ألفي زائر وطالب أكثرهم 
جاؤرا من البلاد الهنديةء وأقائرا داخل سور المشهد؛ رتب لهم لكل يرم 


(1) ممن آذى الزوار والإبرائيين في هذا الأمر الوزير عمر باشا رالي بغداد «العراق بين احثلالين 6: 
52 86 لاتا عباس الغزاري». 

(2 لمل کته ن دیختره. (المرجم: 

(3) سثاء «بامان آزم» على اللكنة الشائعة عن الاعاجم. (المرجم). 

(4) لم بذكر أبر طالب اسمه لا ذكره آحد ممن أرخ هله الحفبة من المؤرخين العراقين المعاصرين 
لنا» رحو السب رمضان التقيب؛ مترلي أوناف جه الشيخ عبد القادر الكبلاني «هكلا ذكره 
الشي باسين الممري في كتابه «غرادب الائر في حوادث ريع الغرن اثالث مدر ص75 


الأحبا E KEE E PEE‏ 
إلا رجلا ليل الممرفةقأسرعت خم الزيارة. اه یع 


شهاب الدين السهروردي* وحوله بستان جميل ومسجد رعدَة 


وفي خارج سور فبها رمم اشخاص مشهورین؛ 
وأشهرها تربة الشيخ "آهي قوزات ٠‏ وتربة ازب“ زوج الخليفة هارون 
الرشيد وبرى خارج بغداد غير ذلك صومعة النصارى المشهررة جداً بكلف 
أعجوبي عن عبن ماء» شيد علبها الخليفة علي فوارة. 


أبو طالب ب4 سامراء 


وبعد أن زرت المواضع المقدسة ببغداد وما حولها كما ذكرت عزمت 
علی زی فبور سامراء وقبرر کریلاه والنجف» ولذلك اكتريت خيلاًء رفي 
نحو اليوم الخامس عشر من شوال" الموافق اليوم الحادي عشر من شباط سثة 
3م عبرنا دجلة رصعدنا في الطربق الذي كنت سرت فبه في الأبام الثلاثة 
الأخبرة من سفرة الفسطنطيئية فبخداد'” ٠‏ ورصلت إلى سامراء في اليوم 


(1) أصل الراب ني التاريخ الإسلامي لمراد الطعام رعدها. (المترجم). 

(2) کنبه اشپروردي؛ فاصلحت. (المترجم) 

(3) لم اتف على حفبقة اسمه رلا على تاریخه. (المترجم) 

(4) كتبها ١زيندة؛‏ فاصلحت الاسم. (المترجم). 

(8) لمل يشير إلى حكابة عامية خاصة بمشهد العيفة المباسي المصر أي مشهد المنطفة المعررف في 
عصر بني المباس أبضاً وما بعدهم بهذا الاسم كما ذكر ابن عبد الحق في كتابه مراد 
الاطلاع» في مادة اسونايا؛ مثه» وهو المسشى غلطا في العصر الاير جاع براثا مع أن 
جامع براثا کان في غربه علې مسافة فبر فلیلة وقد زالث آثاره منذ عدٌة فرون؛ رجایع 
المنطفة فائم اليوم بين الكاظمية وبغداد وهو إلى بغداد أرب . (المترجم) 

(6) في الترفقات الإلهامية أن أل شرال من سنة 218 اه برا 14 كائون الثالي 1804م 

(7) الصحيع أ السقر من بغداد إلى سامراء يستقرق بوم واحدأ في الجانب الشرقي س دجلة 
لللمسرع السبر فأبو طالب فد زاد فضلاً عن أن الطربقبن بخثلفان من خان يعرف بخان 
النهروان في أل صحراء طفر المعروفة البوم بالفرفة رسبيين من كلام آبي طالب أله صلك 
الجانب الغربي وهذا جد عجيب رغريب. (المترجم) 
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الخامس قبل غروب التمس» ولو كنت استعلمت في هذا الأمر في قره ثبة 
لأغناني ذلك عن المتاعب غير المفيدة فسامراء على مسافة أربعة وعشرين ميلا 
من فره تبة""» وكنت استطيع أن أمرٌ بها بسهولة في ذهابي إلى بغداد ولكن 
ثواب هذه السفرة يجب أن يقاس بمدى | وأنا لم اشرع فيها إلا 
اس لم اشع 

ابتغاء نقديم احترام وتعظيم وتكريم إلى هذا المكان المقدس» ومن خروجي 
o E A N‏ زيادة البلية عاي أن 
دلیل باشا ب الذي ارسله معي ليدلني کان سنا فکان هوی تنک 
E DE CESARE‏ الئاعسون بهرہون عند 
نهم ويوسعونني لمنأ؛ وقد تن اليل الأولى تحت خيمة ارس عريي 
بني تميم كانت تريبة بعض القرب من تل يمى سور نمرودا الذي 
قبل إن هذا الملك حاول بجئون أن برفى مئه إلى الماء. ومئذ اللبلة الثائية 
دخلنا بلدة دجيل في حدرد الأرض المقدسة» رقد مکتنا عند متسلم آي مدعې 
الإسلام"٠‏ ومعنى ذلك على مذهب أهل السنة“. وفي a‏ ذهبتُ 
في أثناء سلوكي الطربق؛ اقم احترامي إلى قبر إبراهیم (بن) مالك ا الأشتر 

مشهور من نسل صهر محمد A‏ 
الاس حى الهم لا يقسمون إلا باسمه» كنا إذن جد متأخرين حين وصانا إلى 
ضفة دج ٠‏ وني هاا الحين يكون النهر عميقاً دائماً وسريع الجرية؛ ركان 
يجب علينا عبوره ولذلك ركبنا سفيئة مخرّفة بظهر على ملاحيها الهم بجهلون 
صنعنهم كل الجهل؛ فالمطر» هاطلاً رالربح عاصفة بشدة في نحو معاكس 
لوجهئنا؛ أذهبا جميع مجهردنا سدى» وبعد أن تعينا ساعة اضطررنا إلى أن 


(1) هذا من الارهام فلمل الذي أعلم أبا طالب ذلك أراد الها على تلك المسافة من مفترق الطريلين 
أو ملتقاهما عند خان النهروان. (المترجم) 

(2) الطاهر اله «عقرقوف؛ المشهور. (المترجم). 

(3) سبق ان أشرنا إلى وهم أبي طائب في تفسير المتسلم فيما مضى من رلته وذكرنا أل المتسلم 
الفظ عربي استعاره الأتراك المشمانيرن لمن بنسلم الحكم في البلد أر المدبنة فبل رصول 
حاکمهما. (الترجم) 

(4) هذا من تمصب ابي طالب الاعمى مع أله بلوم المتعصيين في رحا 
لا ننه صن خسلسق وساي سشله عار عاليك إنا فمالت عظيم (م). 

(5) وهلا ومن أومام ابي طالب أبضاً. (المترجم). 


نعود إلى ضغة النهر» واضطررنا أيضاً أن نرجم أدراجنا إلى مسافة ثلاثين 
والارتفاع إلى قرية بلد» ولم نستطع أن نحصل فيها إلا على سرر نوم رديئة مع 
مقاساننا مُسراً في البحث. وفي آلبوم الرابع عدنا إلى ضفة النهر ومن 
هناك عبرئا بعد أن خاطرنا بانفستاء ونزلنا إلى الضفة الأخرى فبيل غروب 
اللمس» وبتنا تحت خيمة شيخ أعرابي من سكان الصحراء» وفد ظهر أن هذا 
الشيخ مُراء ومراوغ كبير؛ فلاله كان مشوعك المزاج بثزلة صدرية حادة 
استمجلئي في إنقاذه منهاء وقد بعثه باعث الانتفاع ہما عندي من علم بالطب 
على الإلحاح علي في آن آمکث بعض الرقت عنده آمرٌضه» فلما أببت» سؤلت 
له نفسه أن بخفي بغلي وفرس دلیلي في آثناء اليل وبوکد لي اهما هرباً من 
مرابطهما وبهذه الخدعة بأمل أن ببقين عندہ ما دام محتاجاً إل مع إرادته ان 
يعتصر مي مكافاة مالية على رجمو الحيرائين» فأحتظني بهله السيرة» واعزمت 
أن افول له إن مركز الألم في محجر عینه؛ ولا استطبع علاجه إلا باحداث شی 

عمیی فبه ولا پمکنئي ذلك فلا آله له عندي» فاقنعته بتفربرې . وبالظهر آعاد لي 
الفرس والبغل؛ وعارمنا مسیرنا بلا تلن وسرعان ما بلغنا نهروان( 
شهيرة بظفر الخليفة علي بأعدائه الخوارج” '. فمبرنا أردية رارضا مشحدر 


متهدماً؛ وهو قائم علی تل یعرف باسم سراي المزراقجي" وهذه المنزلة 
الثانبة الي بنزل فبها الزوار للاسعداد للزيارة بحسب العادة» رلما كنا على 


(1) اراد ابر طالب «الفاطول الكسروي؛ الذي احنغره كسرى أنوشروان كما ذكرت بالوت الحمري 
لي «القاطول؛ من ممجم البلدان» رقد سماء الاس انهرران» أر «الهروان» على لنة أعرى من 
باب الاعمام لاله کان بعد ان بصب فضل ماله ني واد المظیم یظهر للرائي کالخارج من 
العظيم إلى قاطول الفنابة بين المظيم رديالى من جهة بعقوباء ريظهر للناظر هناك كالخارج 
من دیالی إلى تهروان الاصلي فرق ما بعرف بکاسل برست ویمند إلى آخر لراء الگوت 
ريتهي عند أرفبه الجنريية ٠‏ قال الطرماح «طال في شط تهرران اغتماضي؟. (الشرجم). 

(2) كانت وئمة الخوارج على النهروان الاصلي ثحت كاسل بوست. (م). 

(3) هذه الائات معررفة بخاناث المزراقجي احد أمبان اجار الكبار من الشيعة يبفداد وقد صحفه 
ابر طالب لغلبة «المیرزا» على ذهته رګنبه «مرزاګرجي؛ وسیلګره فې سفره إلى گربلاء بصورة 
«مرزاکیجي؛. () 


Mo 


أربعة فراسخ من سامراء زرنا مشاهد الإمامين العاشر رالحادي عشر وقد 
خلبني جمالهما . 
وإلی بمین سامراء بقوم تل يسميه سكان ذلك الصغع «تل المخالي ٠"‏ 


و«تل بالعربية بعني تلعة واالمخالي» تعني نوعاً صغيراً من الأكياس يسع 
أربع ليفرات"" أو خمساً من الحبوب تشبه الي تستعمل في لندن لمؤنة 
الأفواء الخاصُة بخيل الكراء» وبحكى في هذه القرية حكاية جد خاصة هي 
أل المعتصم أحد خلفاء بني المباس اراد أن يظهر للحسن“ العسكري 
الإمام الحادي عشر صورة واضحة كل الوضرح لساطانه» فاستعرض جيشه 
في هذا السهل؛ فلما انتهی الاستعراض آمر کل فارس من الفرسان آن پملا 
مخلاته ثراباً ريفرغها في هذا الموضع ففعلُواء فكان هذا الثل من كثرة 
مخالبهم لكثرة عددهم في وفت قلپل؛ ولما رأى الإمام هذه الأعجربة قال 
للممنصم: لو تأاذن لي في آن أريك جيشي . فاذن له» فأشار إذ ذاك إلى 
موضع معين ونيه رأى الخلبفة في الهواء ا من الجا رالخيل 
يقم نحوه کاله يهجم علیه» والجنود مُذرعون وللخل منظر رهیب؛ جمد 
هذا المشهد عيني الخليفة من الرهب ورجا من الإمام أن بعفر عله زهوه 
وتهزره» فعفاهما عنه بكثير من اللطف» ومئذ ذلك الحادث سمي الحسن 
بالمسكري وممنى ذلك رئيس المسكر. ربالليل دخلنا سامراء وهي 
نسمي أيضاً سر من رأى» أي متعة الناظر» وهي على مسافة لمانین ميلا من 


(1) مكلا وردث الثرجمة 
أربعة فراسخ مث۴! (المترجم). 

(2) ذكر هبر الذبن ابن الكازروني في مختصر الناريخ وعبد الأحفن الأربلي في غلاصة الامب 
السبوك أن من آثار المعتصم بسامراء ثل المخالي» رحكابته مشهررة لما جيش الجيرش إلى 
حصار عمررية. (المترجم) 

(3) ذكرنا سالفاً ان الليفرة حمسمالة غرام. 

(4) في الترجمة الفرنسبة احسين؛ رالحكاية عامبة والحسن السكري لم يدرك ظلامة المعحصم . 
(المترجم) 

(8) الصحيح أ لقب العسكري بن «السكر؛ وهو أحد أسماء سامراء» وهو العف من ساراءه 
واأقدم نسبة إلى سامراء اي سامري ظهرت في عصر المتنبي في النصف الأول من القرد 
الرابع للهجرة» وإما كانوا بسمون المقيم بسامراء قبل فلك «السكري»؛. (المترجم) 


الفرية وهو کلام غبر مستفيم فكيف »زور الدفين في سامراء وهو على 


بغدادء وقیل إن هاتين المدينتين بغداد وسامراء كانتا في آيام عرًة الخلفاء 
بين بحيث يستطيع ديك من الديكة أن بجوس خلالهما كلتيهما 
قافزاً من دار إلى دار بسهولة» ويُری على الطريق بقابا مبان وعمارات. 
وسامراء قائمة على الضفة الغربية من دجلة”" فإذا فصد القاصد إلبها وجد 
الطريق بخط خطاً مستقيماً على التقريب» يسير فيه القاصد إن لم يضطره 
الخوف من قطاع الطريق من العرب إلى أن يدور عة دورات تفادياً من 
لفانهم. وفي هذه المدينة أيفاً مشهد علي الهادي الإمام العاشر وقد شيّده 
أحمد خان الدنبيلي» رهذه القبة تفوق قبب كربلاء في السمك روالمئانة 
والقرة» وة الكاظمين أيضاً» رلكن المهندس المعمار لم يكن كمممار ثلك 
القبب في الرشاقة والأناقة» فليست مذهبةء وداخل المشهد بحوي صندرق 
من الخشب آي بغطلي فبرر اربعة أئمة هم علي الهادي رالحسن 
العسكري ونرجس خانون أم المهدي الإمام الثاني عشر وابنة لعلي الهادي 
الإمام الماشرء» وعلى مسافة رمية سهم من المشهد رى المغارة التي اختفى 
فبها الإمام المهدي الذي بننظر عة أتقباء من الشيعة عودئه“ء رهله 
المغارة لم تنغير فط وإلما شيّدت علبها لصيانتها. رباليوم الثائي من 
وصولي جاءني لیزورني الد خلبل ناظر المشهد ومع ال کان سني الملهب 
فقد أظهر لي كثيراً من الرعابة والحفاوة وباليوم الذي تلا ذلك البرم 
وجدت نفسي متعباً من إزعاج جمهرر من الشحاذين» ولم أرد أن أشهد 
السيرة الجبروتية التي بسيرها دلبلي في معاملته للشبعة فصممت على اختصار 
زيارتي» وبعد آن أنممتٌُ جميع الاراجي° | 
الطريق إلى بخداد» وما كدنا نسير أميا 
واستمر على تبلبلنا حى وصولنا إلى بغداد» والعادة أن لا يقضي الزائر في 
هذه السفرة إلا نحواً من سنة ام إلا أن الحالة الراعبة للطرق» والمناخ 
الرديء استبقباني اثئي عشر بوم في السفر. 


(1) ها رهم من أبي طالب انها على الضة الشرقية. (المترجم). 
(2) بظھر ا أن ابا طالب لم يكن منهم. (المترجم). 
(3) الأراجب جمع الواجب. (المترجم). 


أبو طالب ب كربلاء 


وباليوم الرابع من ذي القعدة”" (سنة 1218ه) الموافق لليوم الأول 
من مارت سنة 1803م بعد إقامتي ببغداد ثمانية آي نفت سفري لزبارة 
مشهد كربلاء رمشهد النجف الأشرف» وني هذه ١‏ 
وخطني فاكتريت خفية خيلاً وبغالاً من حوذي» راتفقت معه على أن براقي 
في جميع الطربق» وسافرت بلطف حفاوة من كل من لاقاني 
في أي موضع كنت من طريقي؛ وابتهجت بلفیا قاضي کربلاء «ملا عمان» 
وکان عائداً إلى کربلاء؛ وکان رجلا سنباً رلک کان قد تفقه ونثقف وتعلم 
علماً جليلاًء ركان بريناً من أوهام الأحكام الي بحكم بها الطغام قبل 
الاستعلام» رظهر لي آنه سر سروراً عظيماً بلقائي ورجا مي ان اکون رفیغه 
في السفر. وني الطريق من بغداد إلى النجف رايت بين كل ثمائية أميال 
خانات مسافرين مبنبة بالآجر تشبه شرناءاولکها بندر ان يفم فیها 
المسافرن. وفي البوم الأؤل سرنا أربعين ميلاً ونضينا اليل في خان 
المزرانجي" ثم وصانا إلى كربلاء في نحو الساعة الثالثة من اليوم الثاني 
وئزلت في دار السيّد حمزة ركنت عرفت ابن أخيه في مفصود أباد في 
انال وکات ار أن أراه ثانبة بكربلاء ولكئه يوني قبل وصولي إلبها بعذّة 
أشهر؛ وع ذلك فقد استقبلني* أبراه ۱ بالا حسناًء وأعاناني على إتمام 
مخثلف مناسك الزيارة» وتلقاني حاکم کربلاء أمپن أغا* بكثير من الاب 
ودعالي مرتين إلى النغدي معه» وعد لي خيلاً لأسافر إلى النجف؛ ورب 
في دفع کرانهاء ولما کان ذلك يحرمني لواب الزيارة لم أقبل قط هذا 


البذل. في کربلاء عمي «کربلاي بیکوم؛ وعدّة نساء من وابعها؛ 
وكان شقاء أسرتنا قد اضطرمُنٌ إلى اعنزال العالم فجدن بفضين أيامهُل 


(1) في التوفيفات الإلهامبة أن أل شوال رافق البوم 14 من كائرن الثاني سنة 1804م وعلى هلا 
يكون ذر الشعدة من سة 218ا ملاب ل 1804م لا سثة 1303م (المثرجم) 

(2) المشهور #محان المزراقجي؛ رقد جمله بو طالب «مرزاکیجي؛ فغبرنا قوله لان کان پتاول فیوهم 
في الاعلام وقد شرن أا إلى تسبي امرزاكيجي٠.‏ (المترجم). 

(3) ندل هله الكلمة بالفرنية على الأقرياء أيضاً. (ائمترجم). 

(4) لم بلكره أحد من موري هله الحفبة من العرافيين . (المثرجم). 
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الباقية في الأرض المقدسةء وإ هذا اللقاء غير المنتظر سرّني اعظم 
الرور. 


إل الوهابيين كانرا قد سلبُوا منهن ما يملكن وقد اهن بجميع ما 
أستطيعه إذ ذاك من العون المالي. وقد رمم ملك بلاد الفرس محمد خان 
القاجاري قبل عذّة سنين بنفقاته صحن مشهد كربلاء وتربت . الق كلها مغشاة 
بصفائح من ذهب» وداخلٌ المشهد مزق بالتزاويق والتذاهيب» رقد 
بلاد الفرس خاصة بأشهر الصاغة والمزوقين رالمصورين من أجل ذلك. 
وجسد مير التُهداء الحسين ن علي سبط النبې محمد څڳھ مدفون في وسط 
البئيان في تابوت من الغولاذ مغطى بصفائح ذهب منزلة فيه وفي صحن 
المشهد قبور ستين شهيداً اسشهدرا مع الحسين» وعلى أربعة أمبال من 
المشهد قبرٌ محفور تحت الموضع الذي ليل فيه الُهداء» ومن هذا المرضع 
يستخرجون «التُربة» المقدّسة من أرض كربلاء ويبعثون بها إلى جميع أجزاء 
ارڈ رند أربت أبضاً الموضع الذي نضب فيه الإمام ز ن العاہدین خبمته 
يوم الوقيمة٠‏ وقد بنت الأميرة زوج الثراب الاخير للكثو آصف الدولة مقاماً 
رائع البنيا وبدات هذه الأميرة أيضاً في بعض نواحي کربلاء بإنشاء ځان 
مسافرين» ولكن وفاة النواب اضطرتها إلى العدول عن ذلك. رند اعتاد الزرار 
أن پزوروا قبر شهيد من اُهداء على مسافة ثمانية آمبال من کربلاه ولگني لم 


أجرؤ على الاتتراب منه خوناً من أن بعتفاني فطاع الطريق الُذين يطرفون في 
ذلك الصقع مرندين أردية الرهابيبن. وقد أدير على كربلاء سور من الرهص» 


وكانث مقاماً لكثير من النجار الأثرياء ولكئها بعد آن نهب الوهاببون ما ي۵7 


(1) لر قال «الثنيا الإسلابيةة لقارب الصواب. (المترجم). 

(2) فال مصطفى جواد: ذكر محمد بافر الخونساري في ترجمة الشيخ «عبد الصمد الهمذائي ثم 
الحائري الفقيه اللغوي الحكيم المتكلم من كتابه ررضاث الجنات اص 353 أل استشهد على 
أبدي الوهاييين بكريلاء بعدما احتالوا عليه وأغرجوء من داره» ولك بوم الأربعاء الثامن حشر 
(من ذي الحجُة) من شهور سئة ست عشر؛ راف الهجربة وهر يرم عيد الغدير؛ قال 
الخونساري: «ركان رئيس ثلك الفئة الخاسرة الطاغية سمود الملحون الذي ملك الحرمين 
المطهرين وعدم مقابر اة البقيع وتصرف في دين اه كان على مذهب الحنبلي ونكر الفياس 
وأهله بما لا مزيد عابه ركان هذا القعل هو الفتل الفاني من أعل تلك البقعة المباركةه. 


أخل کل یوم مکانتھاء واخذ آعیان سکانھا آیضاً یترکونهاء وھذا النھب 
وفع فبل سبعة أشهر من بلوغي إباء» وذلك في البوم الكامن عشر من ذي الحجة 
(1217ه) الموافق لنيسان سنة 1802م بينما كان معظم أتفياء السكان بكربلاء 
في زيارة مشهد النجف خرج خمسة رعشرون ألف وهاي على خيل وجمال 
عربية بغتةً من الصحراء ردخلوا المدينة وساعدوهم على ذلك أ 
الغارين» وكان الوهابيون بصرخون للتاليب والتخريب قاللين 
وانطمُوا رقاب الكفر؛ فذبځوا السكان ونهُرا ما في منازهم وحاووا ان 
بقلمُوا صفائح الذهب من المشهد ركان جداً فلم بستطيمُوا ذلك» ومع 
ذلك فلم يتحر جوا من إخراب المشاهد والعبث بالقبور الأخرى» ثم انصرفوا 
من تلقاء أنفسهم في أفرل اللم س" . 


فال في ترجمة المد ملي ابن المد محفد بن أبي الممالي الكيبر الطباطبائي الحاتري ما بفيد اذ 
وفاته بعد سئة هجوم الوهابيين على كربلاء فال: ١ركان‏ فثل الومابية الملمرنة (كلا) في السئة 
السادسة عشرة (والماين والألف) كما مر لي باب المبادلة وذلك لي هيد الغدير نها المثوجه 
غالب أعل البلد (كربلا) فيه إلى مخصرصة أمير المرمتين - صلوات الك عليه د ون عجيب 
الاتفاق في تلك الوافعة المغليمة أبضا بالنسبة إلى مدنا اجب الترجمة د هلبه الرحمة - أل 
لما ولف على قصدهم الهجوم على داره بمزیمة تله رتل عیاله ونهب أمراله فارسل بحسب 
الإنکان اهالبه وامراله ني الخقاء عنهم إلى مواضع مامونة رفي هو وحده لي الدار مع طفل 
رضيع في الدار لم بهبوا به مع أنفسهم ثم إل ارأئك الفجرة الفسقة الملاين لما فملوا ما 
فعلرا ولتار ما فتلا ونهبوا ما نهبوا من المؤمنين والمسلمين؛ وعدمرا أركان اين لمن 
وعككوا حرمة اهن بثث رسول اله الأمين» بحبث ربطرا الدراب الكليرة القذرة في السحن 
المطهُر» وأذوا جميع ما كان من التفائس في الحرم المنؤر؛ فلعرا ضريحه الشريف ركسروا 
صندرفه المنبف» روضموا هاون القهوة فوق راس الحضرة المقدسة على رجه اللحفيف» 
ودقوها وطبخرها؛ وشربوها وسفرها کل شقې غریب رناسق فبر عفیف؛ رلم یترکوا حرمة لا 
هتكوها رلا عصمة إلا رموها ولا شقار؛ إلا ختموها رلا عدارة إلا أتموها خافرا على 
انفسهم الخبيئة من سوه عاقبة هذه الأطرار» ومن هجرم رجال الح عليهم بعد ذلك من 
الأقطار فاحتاروا الفرار» على الفرار ولم بلبثرا في البلد إلا بقجة ذلك الثهار. ربريدرن ليطفلرا 
رر اه بأقوالهم راله متم نوره. . ٠.‏ (الروضات ص۱6 5). 

(1) ال الشبخ باسين الممري في حرادث سئة 216ه: «وفبها يرم الجمعة ثامن هشر ذي الحجة 
ندم ركب الوهابي ني سئة عشر ألف مقاتلل على غفل رأغاروا على مشهد الحسين - رهي د 
صباحاً ردخلوا المشهد وظلرا من وجدوا قبل خمسمائة نس وبل حمسة آلاف وقبل أكثر وفيل . 


وقد انهم حاكم كربلاء «عمر إغاء وكان ذا اعتقادات باطلة جد 
بمواطأءة الوهاببين ومنابأتهم والميل إلى فسادهم» بدلالة أله عند أل ريع 
هرب إلى قربة مجاورة لكربلاء من غير أن يقاومهم البنة؛ فدعي إلى محكمة 
وحوکم واصدر سلیمان باشا عليه حکماً بإعدامه فأعدم . وقد قتل الوهابيرن 
في الوقت القليل الذي لبثره في المدينة خمسة آلاف إنسان» وجرحرا مشر 
آلاف آخرين» وقد أخذّرا الذهب والفضة والاشباء الأخرى اللميئة الي 
وجدوهاء؛ وهذا الحادث لا بزال على حداثته» فلا يتكلم الاس على غبره» 
ولا يتحدّئون بما سواه من الحوادث» وحكاية هذه القسوة رالوحشية 
الوهابية ممت شمر راسي إقفافاًء وبظهر مع ذلك أن سكان كربلاء كانرا 
سالکین سبیل | والنذالة اللذين جملهم إنراطهما بسنسلمون للذبح من 
غير أن يدافعوا. ولما خرج الوهابيون عن المدينة استفاد العرب المجاورون 
لكربلاء من الذعر الذي عم تلك النواحي والبلاد فدخارا المدبئة رانتهرا 
جمیع ما ترکه الوهابیون» رفتلوا أيفاً عدا كبيراً من السكان ولبشرا في 
المدبنة نهارين ولبلة واحدة. 


الوهابيون 
وفي أثناء لبشي بكربلاء اجتهدت ني الحصرل على علم بالفرانبن 
الوهابية والمذهب الرهابي ولكن رجال هذا البلد كانرا جد بُلداء» رجد 
للاستملام» مست من الاستفهام بحيث لم استطع ان اعلم 
منهم شيثاً في هذا الموضوع؛ وإما علمت أن مؤسس هذا المذهب بس 


ثمانية آلاف حى العجوز والرضع رنهبوا رسلبرا وهدموا فير الحسين - رضي = واخلرا ما ف 
من البسط والامرال؛ قبل ماتة أف كبس ويل أل وقبل أكثر؛ ولم بسلم من المشهد إلا خان 
رمحلة کان في الان نحو خمسین تفنکجي ففتلوا من رکب الوهابي عاق تیر رسلموا. ثم إل 
الركب ند العصر رحلرا ورجموا على أعقابهم» وبلغ ذلك إلى كهيه باشا علي باشا قبعهم 
بالمساكر فهربوا وأرسموا في البر؛ سخ باريس الررقة 332 رقال في غابة المرام 
- ص 199-: وني هذه السئة قدم ركب من الرهابي في ثمانمائة بعير على كل بعير اين 
وغاروا على مشهد الحسين ‏ رض - ثامن عشر ذي الحجة - ونتلوا جمبع أهل المشهد 
وهدمرا الب ورحلوا من بومهم بالغنالم» وجملة لاف رجل وامرأة رطقل 
رغلام وقبل خحمسة آلاف؛ وكرر ذلك في کتابه دفرائب الاثر ص160 


عبد اوی آي موزع جمبع الهبات وإّه كان في بعض نواحي الحلَة 
على ضفتي الفرات؛ وإ إبراهيم من قبيلة بني حر قد تبنّاه» وقد 
فاق وهو في شبابه اترابه بعقله وصحة رأیه وحافظته» ركان مفرط الگخاه» 
فكان إذا أعطاء والده بالتبني شيعا من المال وزعه في الحال بين خدامه» 
وبعد أن اتم دراسته الأولى وتلم الفقه تملماً بغير تبحر سافر إلى أصفهان» 
وهي وما عاصمة بلاد الفرس» فدرس هناك سنوات على أمهر الشيوخ ثم 
قصد إلى خراسان فغزنة ومنها سافر إلى العراق وعاد إلى وطئهء رلم يكن 
بدا بدعرته ونشر مذهبه إلا في نحو سنة 1171ھ (1757 - 1758م) وكان 
فې اول امره فد انتحل مذهب الإمام المشهور أبي حنيفة ولم يخالفه إلا في 
شرح النش ثم كشف عن نفسه الغطاء ودعا إلى دين جدد كل الجدةء رع 
جميع المسلمين متحزبين وكفاراً ووئئيين» واتهمهم بأاشنع من ذلك» فال: 
لان الوثنيين ينسون في بام المصائب أوثانهم ريتوجهون بصلواتهم إلى اله 
الإله الحقيقي مع أن المسلمين لا يستغيئون | بمحمد وعل بن أبي طالب 
أو آخرين من أوليائهم» الاس الُذين يذهبون للصلاة عند قبر محمد وذريه 
طلباً لشناعة بصبرون في کل بوم رثتین؛ فليس في الأمم سن بلخ به الحمق 
أن يمبد الخيال» والبهرد والنصارى الذين عندهم صررة مرسى رصورة 
عيسى لا يعذونهما إلهين عند النضرّع إلبهما والصلاة لهما راما بريدون 
شفاعتهما؛.. وبامفال هذا الكلام اجتذب جمهوراً من المزمنين به ثم لهد 


(1) الصحيح أذ اسه #محثد بن عبد الرهاب بن سايمان المي النجدي» رذكر صاحب الاعلام 
الأستاذ بر البن الزركلي وهو من موظفي دولة الوهايين أله رلد س 115 1ه بالميبة من نجد 
وشا لبها ركان أبرء فاضسبها » ورحل مرئين إلى الحجا فمكث في المدبنة رثرا على علماء ليها 
ردعل الشام ثم البصرة فاجتواها وأهلها وعاد إلى نجد فسكن حريملا ركان أبره فد تقل إلى 
فضائها وجهر بدعونه سئة 143 ثم عاد إلى العيئة رايد أمبرها ثم ركه ٠‏ فقصد الدرعبة من 
نجد أبضاً سنة 1157ھ فتلقاء أميرها محمد بن سمود بن محمد بن مقرن بن مرخان العثزي 
بالإکرام» ونماهدا لی آن یکرن ابن سمود حارساً لمن وقاصراً للسئة؛ کما پرا هو 
نفسه» وان ستمر على الجهر بدعوته وانسع ذلك ملك ابن سمود؛ وى هو راصحابه 
بإخوان سن اطا اله؛ وسماهم خصرمهم بالرهابببن نسبة إلبه كذا قال الزركلي 
رالصواب: نسبة إلى ابيه على عادة المرب في النسبة إلى الاب أر الجد كالمباسيين ٠‏ 
والأمويين. وتوفي سة 1206م بالدرمة «الأعلام 7: 9 ٠1137‏ 


an 


إلى هدم القبور. والقبر النبري وترب الأئمّة رالأولياء والأصحاب» وقد 
حصل بهذا التلصص رعذ الغارات على أموال عظيمة» ولم يمب إلا رل 
سلطان عظيم جداً. رخلفه ابنه محمد في الامر» وله کان أعمی فلم 
يخرج فط وتلقب بلقب "الإمام؛ والحبر الأعظم» رکان رجل اسمه 
عبد العزیز عوناً له وهو ابن منبتّی لجدّه وکان هذا رجلاً عملاقاً ذا صوت 
رهيب» ومع بلوغه لمانين سئة من العمر كانت له قرة الشبيبة» وقد اكد أله 
لن بموت حئٌی يدخل جمیع العرب في دين الرهاپیین؛ وکان يذهب ني کل 
أسبوع مرتين ليتلقى الأرامر من محمد بن عبد الوهاب» ويرسل جيوفا 
كثبفة إلى جميع الأنحاء» فأصبحت هذه الجيوش راعبة رهية 


ال إذُ 
جزيرة العرب كلها قد خضعت الآن لها. رالوهابيُون بُجلون رؤساءهم 
إجلالاً حملهم على أنهم قبل السبر إلى القتال بستجيزونهم جوز إلى 
الجلة» ريعلقونها في أعناقهم» ثم بزحفون إلى العدر بأكبر ثفة واعتماد. 
ومع سطوتهم راموالهم الجكة الوفيرة الي حصلوا علبها تظهر علبهم ساذجية 
الأخلاق المفرطة» عدا تٌمرات تكفي في تغذُبهم ورداء واسع من قماش 
غلیظ بکسوهم ستتین ار ثلاث » ریکون فوق ذلك فراشاً لهم» رخپلهم تجدیة 
الاسل» ولا بُخرجون منها إلى غير بلادهم أبدا وینففون جميع آمرالهم 
المحصلة على إعداد جيش بُغدرهم على تنفيذ لحططهم الي هي جرا 
الخطط وقد استولوا على جميع جزيرة المرب ما عدا مسقط ومكة 
رالمديئة" ٠‏ رقد نفادرا زمئاً طريلاً من الهجوم على هاتين المدينتين 
المقدسئين احتراماً لبيت اله ولصلتهم الحسنة بشريف مكة وکان فد اقل 
إلى دينهم» ومن أجل ما كانُرا يأخذونه من الحُجُاج من ضريبة. ولكن 
عبد العزيز ارسل أخيراً بسبب تحريض الانراك له جيشاً مع ابنه سعود إلى 


(1) قال الشبخ يامين الممري في کتابه فراب الاثر - ص 70 في حرادث س 1220ھ: #رفيها 
حاصر المدبئة المنؤرة ابن سعود الوهابي شهرين فاطاعوء من شد الجرع فدخلها وهدم القباب 
الي على ق الصحابة الكرام ولم يدع إلا فة الحجرة النبوية وئر من علماله أثين في المديتة 

إلى الضلال - قاتلهم اله آلى برفكون - رلما قدم الحاج إلى مكة رئزلوا على 

دوئهم الباب فحاصرهم أمير الحاج عيد ال باشا ابام ثم رج ضابط الحرم إلى 

عبد انه باشا راعطر من بغي الوهاني رشة الجرع٠.‏ 


am 


الأرض المقدُسة في جيش كثير العددء فأشعل في جميع البلاد النّار 
رأغرقها بالدماء» ودخل مة وهدم كثيراً من القبور ثم صار إلى جه 
لمحاصرتها رالجا الشريف في الحال إلى سفيتة كانت راسية في البحر 
الأحمرء ووافق السكان على دفع مبلغ كبير من المال؛ رانصرف الوهابيون 
إلى بلاد عمان والتحق بهم فور وصولهم أخو سلطان مسقط داخلاً في 
دینهم؛ واتبعه جمیع سکان الأرياف غير متاخرين؛ رهکذا لم ببق للسلطان 
إلا مسقط وما حولهاء ولما رأى سعود انها لا تنجو من الرقرع في أيديهم 
عاجلاً لم تكن له حاجة إلى أن يستولي عليها بسرعة بل تريث وتربّص. 


وقد رهب سكان البصرة وسكان الحلة الوهابّين وهم يحيون في فلق 
دائم» اما سکان النجف وکربلاء' فقد بعثوا بکل غال ولمين عندهم إلى 
الكاظمين وهم یدخنون بسبُلهم بسکون متتظرین آحوالاً اکر ةلهم مها 
هم فيه وإذ کان الوهاپیون بُرقمون ندمپرهم غالبا على مسافة من 
البصرة فليس بعيداً استيلازهم عليها عم قريب» فقد أخضعرا في الزمن 
الأفرب فبيلة «عتوب؛ المشهورة بملاحنها البارعة» وهم لومک فد بداوا 
بتاسیس أسطول» فإذا سبطروا على البحر فسيرّون بعيد ذلك في البصرة 
وباحذون بعدها بغداد» ولا اسك في انهم سیصلون بعد سنوات إلى أبواب 
الفسطنطينبة . 

إل نهب الوهابيين ما في مكة وما في كربلاء فد أثار سخط سلطان 


الثرك وشاء الفرس وحملهم على التضافر على إبادة هذه القبيلة المتوحشة 
الي بعشنها جراءنها على الاتتداء بمحمد 8ه ندعت هؤلاء الملوك إلى 


(1) قال باسين العمري في حوادث سنة 1223ه: «رفيها قدم من الوهابي ركب على الجمال اكلر 
من الف تفس وتزاوا على مهد الإمام الحسين أحاطوا بالسور ونصيوا سلالم ليلا 
رعزمرا على الطلوع على الور فاحس بهم أعل المشهد رقانلوهم من على السور وقتلوا مهم 
آي مشر رجلا وئبل آکثر وهزموهم بإذن اله عن المشهد ریعثوا پخبرون رالې بداد سلیمان 
باشا فبعث العساكر مع كتخداء فيضي اك أغاء ونادى في بغداد الغير افير إلى فال عرب 
الوهابي» فرج من بتداد كل من له رس ونع المسكر فلما تفارب الجمعان هرب مرب 
الوهابي رئيموهم حى هزمرهم وأبعدوهم عن العراق؛ راراح اك الخلق من أهل الثفاق؛ 
(ص 2 


الدخول في دينهاء ولم نكتف بالاستيلاء على جزيرة العرب» رهذه نسخة 
E E SD‏ الله الحافظ من كيد الشبطان 
بسم الله الرحمن الرحيم من عبد العز الشرد رالرت ی اس ا 


ویتوجهون بدعانعم إلى رمم تلك الور إدّ هذه ال 
علي ولا يدنا الحسين» ولذلك بذلت وسمي واستفرغت ا ومجهودي 
في تطهير ديننا المقدّس من هذه الاعتقادات الباطلة» وبلطف الله نفیتها من 
زمن طوبل» من النجف ومن عامّة جزبرة المرب ثم إن حراس المشهد. 
وقد استولى عليهم الطمع والجشع» شجعرا الاس على التمادي في تطبيق 
الاعتقادات باطلة؛ وأبوا الا جابة إلى مواعظي» فاأرسلت ‏ وقد علمت 
أنت بذلك - جيشاً من المؤمنين لمماقبنهم كما يستحقون» فإن كان الفرس 
منهمكين في هذ العقاند الزائغة فليسرعرا توبنهم. فمن يكن مجرماً باتباع 
الوثئية والقول بالشرك فإ يماقب بقسوة؛ رالسلام على من يسمعون صوتي 
ریقېلون دعوتې؟. 


أبو طالب يقصد النجف 

وعندما اتممت واجبات زيارتي بکربلاء سافرت إلى النجف على 
طريق الحلة فوصلت إلبها في اليوم بعينه وني هله المدينة الأخيرة الي 
هي على مسافة سئة عشر فرسخاً رأيت في طريفي فنائين» الأرلى سى 
النهر الحسيني"» ركان اللطان مراد أمر بحفرها لإجراء الماء الفراتي إلى 
كربلاء والثانية تسى «نهر الهندي*٠‏ أر الأصفي لان الثراب آصف الدولة 
أمر بحفرها بنفقاته وهي أعرض من النهر الحسيئي» وكان بُراد بها إرواء 
النجف موضع مشهد عليْ؛ وهذه الفناة بلغت الآن النفقات عليها عشرة 


(1) اراد نهر الحسيبة الحالي» واحسب الثاني يا من الموصوف المحلوف أي القاةء رمتا من 
اللغة التركية. (المترجم). 

(2) أراد نهر الهتدية الحالي» واحسب الائيث فيه ايا ما ذكرته في العليق السابق لهذا او من 
الإضافة إلى البلدة. (الترجم). 
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الكاك من الربيات أي 125 ألف لويس من الذهب» ولك باشا بداد 
والناظر في شؤون القناة جعلاها تمر بالكونة وعدَّة مدن أخرى» بحيث لا 
تزال بعيدة عن الوصرل إلى مرضعها المقصرد» بدلاً من أن يستحفراها في 
خط مستقیم؛ ومع هذا فالأعمال مواصلة دائماًء فإذا انتهت فالقناة تسئمد 
الماء من الفرات وتسير في المجرى المتيق لنهر (الني”") الذي هر جاف 
الآنء وكان هذا النهر قديماً عريضاً عرض دجلة بالتقربب» ويبلغ جدران 
النجف وبصب في الفرات بعد أن بدور دورة كبيرة. 


وهذا المشريع الجميل الذي قام به نواب لكئر الذي يميش في مستمر 


سعادة السكان» ريُخصب بلادهم التي صهرتها حرارة المس منذ زمن 
طويل* فإن كانت ترجمات الشعوب وصلوات الصدبقين تستطيع إراحة 
اراح المرتى فلا حق لأحد فيها أعظم من حق النواب المذكور» رليس 
سا العراق بمنکري فضله» ففي کل یوم یدعون له بالسلام؛ ولا یذګرون 
اسمه إلا مع إعجاب فاق راعتراف رائق. 


أبو طالب ب4 الحلّة 


مزبد في عصر خلافة بني العباس وهي راكب 
فسمين» فالباشا وأعيان الموظفين يسكنون القسم الغربي القربب من 
الصحراءء رلكنهم يملكرن على ضفي النهر عدا كبيراً من البسائين 


12 لم ئ على اس ملا اتر ولا على حفبنه الجفرافة موی ما ورد في غراف اعناق اجه 
المائة وموجزها أن بحر النجف كان يى بحر اللي فلما جف الني فالوا الي 
ن أ (براجع موسوهة المتبات 
المغسة؛ قسم النجف ج1 ص12 تعليق للاستاذ الأديب المحقق جعفر الخليلي) 
االمترجم). 
(2) مثا بوسف عليه أذ المشروع لم بنج رلم تحن أماتي ابي طالب. (). 
(3) لم یکونرا سلاطين بلى أمراء» ولقب صدقة بن متصرر منهم وحده بماك العرب كما في الكامل 
لابن الاثير. (المترجم). 


والقصور» وأعظم العمارات فبها مسجد الشُمس رمئارة عليّء فالأؤل شيد 
على الموضع الذي صلّى فيه علي لان النبي أمر التُمس بالوفون("» 
والأخيرة تقدم خصيصة جذ مسترعية للنظر والعبرء فماذا تلفظ الصاعد فيها 
هذه الكلمات «بشرف علي» اهنرّت» وإذ! قال #بشرف عمر*٠‏ تبقى ساكنة 
حاق السكون» وليس عندنا أي دليل حقبقي على الأعجوبة الأولى”". وقد 
قضيت اليل بالحلة» وفي اليوم الثاني عند تبلج الصبح واصلت رحلتي 
وفي ذلك النّهار زرت تبر ذي الكفل ربثر الإمام المهدي؛ ومرقفه الذي هر 
على مسافة قريبة من سور النجف والقبر“ فائم في وسط القرية وسكانها 
كلهم من البهرد» ولا يأتي بعد «القدس؟ في التقديس عند العرب من هذه 
الملة إلا هذا المرضع ٠‏ فهم يأنونه في كل سنة للزيارة. 


أبو طالب يه النجف 


النجف منشأة في سهل وأرضها خليط من الصلصبال رالرمل؛ وفبها 
کثبر من الازهار والاشجارء ویمکن كما أحسب موازنتهاء لخصبها بارض 
الكاب من برن ايسبيرانس“ بأفريقية» وني نراحبها أرض مرئفعة» 
وخصوصاً مجاري أنهار جافة؛ ریرج بخار غليظ بمثل من بعيد سماطاً من 
الماء في الظاهر””. وهذا الحادث الحسيّ المألوف جداً في جزيرة العرب 


(1) هكذا ورد القول ونحن تفل ما نرى بأمانة رصبانة. (المترجم) 

(2) من خرافات العوام الطغام. (المترجم). 

(3) يعني أن الأعجرية الثاتبة لا تحتاج إلى برهان لان المنارة ساكنة حاف السكرن بطييمة بنائها 
وقبامها ولباتها . (المرجم). 

(4) أراد قبر ذي الكفل وكائت هذه القرية تسى قديماً ابرملاحة؛ من الأسماء الأرماية. 
(المترجم). 

(5) لعل في الترجمة الفرنسية وهماًء الصحيح #عند اليهود؛ لا عند المرب» كما هر مثمالم 
متعارف. (المترجم). 

(6) نقدم ني الرحلة أل عض امرب المماصرين نا سماء «الرجاء الصالح؛ ران الراب «الامل 
الحسن». (المنرجم) 

(7) هر الآل» جاء في مختار الصحاح «رالأل أباً: الذي تراء في اول الثهار رأعره كاله برفع 
الشخوص رليس هو السراب». (المترجم). 
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وبلاد التتار خدع غالاً با الأشقياء من الشفار الذين يحئون عا فى" عطشهم 
المضني لهم المحتدم كالّار» وقد أحيط بالنجف سر ذو بُدنات في زواياء» 
ولما تهددها الوهابيون بالهجوم أرسل النواب آصف الدرلة مبلا عظيماً من 
المال لفقراء المدينة» فجمعهم حاكمها في الحال؛ وقال لهم إل بدلا من 
ن زع نهم هذا المال؛ كما جرت المادة نهو يفترح عليه آن بغر في 
خندق محكم بحفظهم من جهمات أعدائهم؛ نوافقرا في الحين؛ وني 
ني بالنجف كانت الأعمال في ذلك مستمرة بنشاط . EH‏ 
النبي وه رأرل الأنثة وكذلك المثاري اني تحبط بالصحن رباب المدخل 
مشيدة بهندسة عمارية أنبقة رالقبة رالابراج المفشاة بالقرميد المذهب قد 
أميد بنازها على بد أحد المقربين من نادر شاه. وقد غشرا داخل فة 
المشهد بالقرميد المزوق"“ وكذلك جدران المباني المجاورة له وقبالة 
المشهد دكة واسعة من المرمر الأبيفي. » وعلیها بستریح الزوار» رابواب 
المشيد رال تق رالفة المبايزة التي نكا عليه ممرجة من الفا 
التخينة؛ وقد بث إلى الكاظمين بقسم كبير من الأشياء اللمينة اني تزين 
هذا المشهد» لحفظها وع ذلك لا يزال المشهد محتوباً على بُسط فاخرة 
ومصابيح من الفضة وشمعدانات ذات أثما والزرار الصالحون بعد 
ان e‏ بواجب زبارة الفبر أوون إلى زارية من زوايا المشهد وبفرؤرن 
في الحسين وكلاماً في مناقبه» وکان ابنه زین العابدین» كما فبل» فد 
ا AN‏ من الشام ودننه في هذا الموضع»؛ وهنا الاحتفال الديني إذا 
انتهى يمشي الزوار إلى القبر ويركعون مرئين احتراماً لدم رئوح فإنهما دفنا 
في هذا الموضع كما يؤكده الحراس 
وخارج الفبر في الممشى المزذي إلى الباب كان فد دفن الشاء 
عباس» رفي الجانب الآخر من البئيان بالقرب من الدكة حيث يصلي الئاس 
مسجد صغیر فبه قبر محمد خان قاجا آخر ملوك الفرس» رییخر عنده دائماً 
بعيدان الند والكافور في شمعدانات من الفضة» وعند القبر أفراد أ 
نهار آيات من الفرآن» وكل هذا التكريم لمحمد خان (ميتاً) في 


(1) أراد الكاشي أي الأجر الكاشي. (المترج) 
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موضع موقوف على مجد النبي 8ه غاية في الخطأً ويد على جهل ذريه 
الفاحش . وفي دخولي إلى الضربح عرتني رهبة قدسية» وارتعش جميع 


أعضائي*“ ومع اعتمادي على أربعة أشخاص إذ ذاك قاسيت مشقة كبيرة في 
قضاء مناسك الزيارة . رفي تلك الهنيهة رصل أعرا ذو لحية بيضاء؛ لم 
بمر عليها المشط طوال عمرهاء وهي مسترسلة حى حزامه وعليه قميص 


غليظ؛ وعلى خصره قطعة من الجوخ رعقباء مستقشران* بدلان ملی آله 
جاء من سفر بعيد» فدخل غير ملنفت إلى أحد» وبدلاً من أن يصلي الصلاة 
المقررة ديناً صاح «يا أبا الحسين (السلام عليك") ومع ما فعل من سرء 
الاب الظاهر كان إيمانه حيَاً فوباً جداً بحیث کانت دموعه تجرر على 
رجنتیه» رقد ظننت بادئ ذي بده اذ أا الحسین أحد اصحابهء راه کان 
ائماً عند الضريح اراد إیقاظه» فلما تاملته حاف النامل حسدثه على همه 
في الإيمانء ولم أشك في ان دعاء» اقېل عند اه تعالی من دعائي» رعلی 
مسافة قليلة من المشهد مقامان کببران موترفان على ذکری زين العابدین بن 
الحسين وصفرة الصوفة“ ولكن الأنراك في جيش الموصل الُذين جارا في 
الزمن الأقرب للمحافظة على النجف من هجمات الوهابيين قد دنسوا هله 
المواضع المقدّسة بكل ضرب من الدن س . 


وحافظ المشهد وهر حاكم النجف يدعى «ملا محموده وکان رجلا 
محترماً لمعرفنه وتقراه» وقد أوصلت إلبه كتاباً س باشا بغداد فراعاني أعظم 
راما وعد لي موئ قريباً من المشهد وخئاما پخدمونني» وأراد أن 


(۱) انفلب آہو طالب هنا صرة e‏ 
(2) الستشر: ما حان له أله ينشر. (المتريم 
(3) هذه الزيارة ê O ETE‏ (المترجم). 

(4) لم شضح لي حفيقة مله الاسم ولعله أراد صفرة المقوة. (المترجم) 

(5) فال الشيخ ياسين العمري في كتابه الدر المكئون في حوادث سنة 1218ه: «وفيها قبل خروج 
هذا الوزير المعظم (علي باشا) من بغداد أرسل والي الموصل الوزير محمد باشا الجليلي مالتين 
رخمسين رجلا من أل الموصل لمحافظة مشهد الإمام علي - رض - فساررا إلى بغداد 
وأرسلهم الوزير المزيد علي باشا إلى المشهد وأمرهم باليفظة والنحفظ وكذا أرسل إلى 
جميع عرب البصرة أمرهم بالتحفظ سن غدر الخائن الوهابي (نسخة باس ؛ ر333 334) 
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أؤاكله في جميع أبّام مكثي بالنجف» وإذا کان له طباخون هنود وطباخون 
فرس كانت مائدته تحفل من الأطعمة بما لم يحفل به جميع موائد الترك 
الآخرين» ومع أنه من أهل السئة كان يصلي صلانه المكترية في المتهد. 
ومنذ سفري من القسطنطينية أقبلت في الغالب على التامل وال 


ببخداد في ررق مذهب ثم علقتا بالنجف وکرچاء بالف زج من الامامچح 
وحفاظ كل من المشهدين استحسنوا شعري ووعدرني بالاحتفاط 
به شهادة على حرارة عقيدتي. 

وعد أن قضيت جميع واجباتي الدينبة استعددت للرجرع إلى بغداد 
ولما کائت البلا مسرحاً ومجا رمجالاً لغارات الوهابيين رأيث من الضررري 
سلوك الطريق الذي جلت فيه» وإن کان غيره أكثر اسنقامة منه. وقد زرت 

بين النجف والحلة مسجد الكوفة وت الجمل المشيدة لذكرى أعجوبة التل 
الذي انحنى للسلام على الجمل الذي كان يحمل جثمان عليّ» الذي لا 
بزال في موضعه نفس وقضيت الليلة الأرلى بالحلة رالثائية بكربلاه 
وبالالثة وصلت سالماً صحبح البدن إلى بخداد. 


رجوع أبي طالب إلى بغداد 
قد كنت لما استاذنت محمد باشا" في السفر تسلمت مه كتاباً إلى 
حاکم بداد علي باشا“ واوصا في صارحاً أن آزرره حين وصولي إلى 
بغداد. رقال لي زیادة على ذلك : إنك تحمل فرماناً من السلطان يضمن 
لك احنرامه إياك عند لفياك» رلكن هذا الكثاب بكسبك صدافته» وبحماينه 
نسنطبع السفر إلى البصرة ثم تجد بسهولة سبيلاً للإبحار إلى بومباي في 
سفيئة من سفن العربا: فوعدت الباشا بإطاعنه في وصيته كل الطاهة» 


»« کیلد ای تاب مورت امع این ا رارت ھی دام تینک انل ییا 

فشهادته تقض رابه الذي کرره ني رلته طبر 
(2) عل اراد بو طالب أن يتل الل من موضعه. (المترجم). 
(3) اراد محمد باشا الجايلي والي e EE‏ (المترجم) 
(4) هذه المرّة الأرلى اني يذكر قبها أبو طالب علي باشا. (المترجم). 
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وغادرت الموصل على هذا التصميم» ولكني فكرت في الطريق ني طريقة 
عيش الأتراك وقذارة دور البواشية؛ وتذكرت جميل الاسخقبال الذي 
استقبلني به الإنکلیز كلما لق فوجدت تفسي جد تاق إلى السكنى في دار 
القنصل البربطاني المستر جونس» وكان اليل قد أطل عند وصولي إلى 
بغداد من النجف وكنت مُتعباً مُضنى ومبلَلاً حى العظام» وقد ضحبثت 
بمنافعي الحقيقية من أجل استراحتي الحاضرة وأمرت دليلي أن بؤديني إلى 
دار المستر جونس. وقد ساء هذا السلوك غير الحكيم علي باشا رفاظ 
کثبراًء فاه کان أعدٌ لي ترجماناً هندباً فضلاً عن إعداده لي منزلاً أمکث فيه 
ايام كوني ببغداد» وانتظر وصولي بغروغ صبر» وغاظ جميع السا" 
المسلمين كذلك أن روني أفضل الاجتماع مع نصراني على الاجتماع معهم 
وقد ارسلت بفرمان السلطان إلى الوالي رلكتّه أبى أن بستقبلني عدَة ايام 
بحكة أله مشغول بتنظيم جيش موجه لمحاربة الأكرادء ولما حضرت عنده 
نرکني أننظر ساعنين طويلتين في خيمة قبل ان ياذن لي في مقاب ٿم 
استقبلني بحفاوة بالغة» خالية من المودّة بالتقريب» وقد علمت بعد ذلك أن 
هذا الإعراض ناشي' في بعضه من صلتي بالمسنر جوئس المذكور آثفاًء 
وکان قد ساء ما بب ويين الباشا كل الكوءء وع ذلك فقد أطاع الباشا أمر 


السلطان مع تجدد اغتياظه ملي لما فعلت وزودنې أجرزة اعد لي أدلاء 
وسلم إل كبا يوصي فبها ا المواضع المقدصة (المقدم ذكرها). 


والأشخاص الذين أحبُوا رؤيني وزاروني عند المستر جوئس هم 
حاجي حسين» وثلائة نجار من أصفهان لا غير ولكونهم من المقيمين 
بہغداد منذ زمن طويل أصبحوا غرباء عن العادات الفارسية ولم يقنبسوا 
العادات الشركية» فأشبهرا في ذلك الزاغ الوارد ذكره في الخرافة. . الذي 
ن تقليد مشية الدراج؛ وحاصل الامر أن 


وحدي» ولم أجر آن نصح عن شكواي» ولقد كنت استطيع تحمل سخط 
المسلمين لو كانت دار المستر جونس على الحال الي تصورتها لهاء ولكن 


(1) اراد مطلق معني اليد لا السيّد العلوي. (المترجم). 


. الفاضلء » الم يفكر قظ في إلزام قراعد النظافة في داره إا بيب 
معبشته ا طويلً بين الأتراك رانا ببب سجيته المتهاونة بطييمتها ۽ ففي 
مرات كان بتغدى في الساعة التاسعة » وفي مرٌات بالظهیرة» ولم نکن له 
ة للعشاء ومائدته سيئة المحتوى والأعداد دائماًء وحديثه عليها 
کان کفیباً سقيماًء فلا تنشطه فطنة ولا سرور» ومظهر الاحنقار أظهره 
صاحب الدار للضيوف ذل على أله لم يتهج قط بالاجنماع معهم» » بله آله 
كان ذا سجية فاحشة الغبرة ولم برد اة آن يتحمل قبولي أفل خدمة من 
یجب عليه وحده آن پرعی مصالحي؛ واذ 
وضعت نفسي في حماب رکان پحسپ نفسه ذا مکانة رفيعة جداً لا تليق 
بان پنولی شؤوني بنفسه» وگلھا إلی وکیله رکان لصاً شهیراًء احتال علي 
احنيالات بشيمةء راراد أن يفقدئي الحباة؛ فغد جرت العادة أن ر 
المسيرة بين بغداد والبصرة في النهر؛ وخصرصاً في فصل الامطار حين 
تكون دجلة ذات جرية شديدة» وكنت عزمت أن أنضم إلى اشا 
محترمين لاكتراء سفيلة حسئة التوزيع اريخ تعدا قادرين على السفر 
براحة وسماحة» ولکني في البرم الذي دت فيه من الئجف أعلمني ركيل 
القنصل المستر جونس أن سفينة جيدة من سفن شركة الهند مشحرنة بضائي 
على عزم الإقلاع بعد ساعات إلى البصرة» راضاف إلى ذلك قرله :إن 
الفرصة سانحة جداً للسفر بنغقات قليلةء ولائي حسبت أن السفبنة على حال 
جيدة وافقت على ذلك في الحال من غير أن أحتاط لنفسي بان أراها قبل 
ركوبها ورجوت من الوكيل أن بأمر بنقل أثقالي رحقائبي إليها ولكن 
مفاجاني بها كانت هائلة» حين بلفت النهر ققد وجدتها عنيقة مسطحة 
قذزة غير بنط وملاحوهااذوو وجوه مدوحشة) وقشبه حقيقة السفن اي 
تجلب فبها الأاخشاب في کلكتاء فنکصتٌ اشمترازاً وکدت ارجع إلى مثراي 
ولكني فذكرت في سيره المستر جوئس.والميشل الممل اللي آعیشه پېغداد؛ 
فففزت إلى السفيئة ازم على أن أقنحم كل الأخطارء وقد سلخت أربعة 
وأربعين يوماً ببغداد» ومنها الايام الي قضيتها في الزيارات» وقد كدت 


(1) ماد ابو طالب إلى ذکر الطمام وقد ذکره في رحلنه رار والاهر اله کان نهم ارلا 
(المترجم. 


آنسی ان آقول ي بعد وصولي إل بغداد بقلل جاءني مهمنداري علي 
حاجي» بطلب إِليّ شهادة السيرة الحسنة له فلما رفضت كلف وكيل المستر 
جونس أن بكلم سبّده في رعاية طلبه فاستجاب له لضعف نفسه وحضني 
على عفو تقصير هذا الشفي» ولكني عددت نفسي» لو أعطيه الشهادة» 
مذنبا في حق السانحين فرفضت الإعطاء رأبيت كل الإباء. 


أبو طالب ب سوق الشيوخ 

فصلت من بغداد في البوم السادس عشر من ذي القعدة (سنة 
8ه) الموافق لليوم العاشر" من آنار (سنة 1804م) بالمساء رأخد 
الملاحرن يجذفون* ليل نهار؛ فبلغنا سوق الشيرخ" وهي على مائة 
رخمسین میلاً بالتقریب وفي متتصف الطريق إلى البصرة» وهذه القرية هي 
المقام الدائم لقببلة المتفك الي تسكن الصحراء بين المديتين سوق الشيرخ 
والبصرة؛ ورئيس هذه القبيلة بُسمى «الشبخ آنفبئلل“» ومو عظيم السلطة 
بسنطیع أن بجیش شا عدته بين خمسين الفاً وأربعين الفاًء ود أزمج 
الحكومة بالبصرة مدة طريلةء ولكئّه يعد اليوم المدافع عن البصرة, وسوق 
الشيوخ فد أدير حوله سور من الرهص» ولكن أعظم قوته تستند إلى كونه 
على ضفة دجلة اني بمكن أن تستعمل مياهها لغمر ما حوله من تلك 
النراحي في حالة الهجوم عليه ولما استولى الفرس بقيادة كريم خان على 
البصرة في الزمن الأقرب أرسلرا جيشاً للاستبلاء على هذا الموضع» 


() في الترفيقات الإلهامية لمحد مختار باشا اللواء ان أؤل ذي القعدة من سة 1218م بوافق 
البوم 12 من شباط سن 804م 

(2) المعررف أله لا نجيف في السفن المنحدرة من بغداد إلى الجنوب في دجلة إلا إذا جدحث 
السفية. (المترجم). 

5 هذا الفول يدل على اله سار في دجلة واسط المعروفة البوم وبل ذلك بالدجيلة هند جفافها أو 
تضابفها . (المترجم). 

(4) هكذا ورد الاسم مصحفاً محرقاً والمعروف من شبوخهم امت حمود بن ثامر بن سسعود الوه 
منصور بن ثامر وبر ن حمود بن ثامر وعتي بن تامر وتجم بن عد ال بن مانغ ومحقد 
السعدرن وكل هذه الأسماء لا تتطيق على الاسم الذي ذكره أبو طالب رلمله لقب مصحف 
محرف. (المترجم) 


فتركهم العرب بقتربون» وبالليل كسروا الشدرد عليهم فرآى الفرس أنفسهم 
قد أحاط بهم الماء قبل أن يلحظرا الخُطر» وحينثلٍ زحف الشيخ إلبهم فقتل 
علي مردان خان قائدهم رمعظم جیشهم . وفي أثناء هذه السفرة التي سفرتها 
في دجلة عشت بتقشف شديد؛ وإذ لم يكن عندي ما أنقي به حرارة الشمس 
رلا ما استذري به من المطر أصابتني في الرابع حمى حادة اضطرتني إلى 
ملازمة سريري مدة شهر على التفربب بعد وصولي إلى البصرة. 


القرنة 
وبالبرم الثاني والعشرين من ذي القعدة دخلنا مدينة القرنة» وعئد 
جدرانها يلتق الفرات ودجلة ویکرنان نهراً أعرض من نهر الكانج بضعفين 
ريْسّى شط العرب أي نهر العرب ربصب في الخليج العربي. 


معقل دالكوت الفرنجي 


وباليرم الثالث والمشرين الذي هو اليوم السابع لهذه السفرة المملة 
وصلنا إلى معقل ويسميه الأوروببون «ماركيل» رهو على فرسخين من 
البصرةء رشركة الهند تملك فيه تجارة صغبراً يقبم فيه القنصل" ٠‏ 
والبناية محوؤطة سور من الرهص» رنُسمّى #الكوت الفرنجي؛ أي الحصن 
الأوروبي» فكرت نعني باللغة العربية حصنا صغيراً. ومنظر هذه البلدة 
راعني بجماله» والشهرة الحسنة الي الها المقيم الانکليزي جملتني احدّث 
نفسي باستفبال حرييْ بان بُعيد إل قواي البدنية وفراي المعنوية الي ألرت 
فيها الهموم والأتماب تأثيراً ظاهرأ» ومن سوء حظي أن أشخاصاً حملهم 
النفع الدنيء الوا قد اذاعُرا بخبثِ أن علامات طاعون ظهرت بداد" 


(1) مستي ني كلامه أ اسمه المستر مائسني وال وكيل شركة الهند بالبصرة رمركزها بلندن. 
(المترجم) 

(2) لم نكن الإفاعة باطاة ولا أكذوبة قال الشيخ باسين الممري في حرادث سنة 121# من غراب 
الاثر؛ «وفبها عاد الطاعون إلى بنداد ركان فد انقطع في صغر فعاد إلبها في ذي الححة رادا 
ني قرشي اغا (الجانب المقابل وهو الغريي) ثم في بقداد ني ڏي الح فکان يموت في اليم 
مائة ومون وأكثره (ص64) وقال في سفر الوالي علي بالا إلى الشمال وعوده إلى بغداد: ي 
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فداخل الخوف المستر مانستي حالما علم بوصولي» فتفدم إلى ضفة الثهر 
وي بالإشارات على ان ابل البصرة فقد أعدٌ لي فبها مثزلاًء ولما علمت 
بمذيعي هذه الأكذوبة أضمرت لهم كل الاحتقار الذي يستحفرنه ولکني 
صرت إلى البصرة إشباعاً لرغبة الستر مانستي وفبها وجدت مثوى معدا لي 
في دار غا محمد عبد النبي؛ وهو صديق حميم للمستر مانستي» وکان 
ملك الفرس قبل مديدة استقدمه إلى بلاطه ليسند إليه وطبفة سفير لدى حاكم 
الهند العام» بدلاً من احاجي خليل خان؛ الذي قتله حراسه في بومباي 
وحمل جثمانه إلى الج شركة الهند ليدفن باحتفال فخم في المشهد 
المقأس. 


أبو طالب بالبصرة 


وبسكن البصرة كثير من الفرس المتميزين الُذين اضطررا إلى ترك 
بلادهم مثلي بسبب الورات التي مقت هذه الإمبراطورية زمناً طويلاًء رقد 
جاءني علا رجال متهم رکت آری في الاجتاع تمم نمر ولطفاً رهلا ما 
عؤضني من السآمة الناشثة من عيشي مع أهلل البصرة فم همج بخاد ۰ 
رلکئهم أرنياء وذرر اعنماد وئقة في صلاتهم التجارية* ٠“‏ رهزلاء الممئلكة 
أذهانهم من الأحكام المبتسرة والأحطاء لا بشكون في رجود الإكسيرا". 
والبصرة مدينة أعظم بكلير من بغداد وهي مركز اجتماع النجار لجميع 
أصفاع الشرق» رسررها وخندقها العميق المملوه من ماء دجلة“ يصرنانها 


ثم رحل إلى بغداد أل صفر برم السبت ركان الطا في بغداد؛ رکان بمرت له کل 
يوم نحو أربممالة نفس من الجاتيين فخافل علي باشا لذئك في الطريق حى بلغ أن الطاعون 
انقطع خر صفره (67). 

(1) قلت: المشهور من الصقات هنهم هر بالضد مما قاله أبر طالب كسماحة الخلا رطيب 
الأهرا والسخاء الدائم. (المترجم) 

(2) قلت: رليس من الممكن أن بكون للرعاع مثل هله الصفات» لمل في أصل الترجمة هنأ 
جمل الجهلاء رعاعاً . (الشرجم) 

(3) كان هذا عام في الأمم على السنين الألعيرة من عصرنا فلا يعد عياً نيهم (المترجم). 

(4) الصحيع ماء شط العرب. (المترجم). 


من كل اعتداء» وفي داخل السور بساتين واسعة وكروم ونخیل وتسقی كلها 
بنهر بتصل بدجلة» رعامة الدور مبنية بالرهص بشكل مخالف للمعتاد جداً 
فهي نشبه الأكواخ؛ ولما كان المناخ شديد الحرارة والمديئة تحيط بها 
بطائح صار الهواء وبيلاًء وبالأشهر الأربعة من الفنصل الماطر 2 
وبغمر المزارع رالحقرل؛ و. العرب مجاري عميقة لإرواء 
الصحراء ولكن دجلة”“ في جزرها تنرك في باطن المجاري مباهاً مسنطيلة 
راكدة بُحدث تصامُد أبخرتها الطاعون أر أمراضاً ليست أقلٌ منه إضراراًء 
رالعرب یسمون هذا الفصل «ماء ا فيضن الماء. رسكان البصرة 
فقون دائماً من العرب | حالين وقد التزمُوا أن بؤدرا نصف 
غلات أرضهم إلى فبيلة ١ا‏ وعدت أن تدافع عنهم أعداءهم» 
رمع هذا الاتفاق يهجم العرب غالب E‏ 
تقع عليه أبديهم . وقد شيد «عبد اله أغاه حاكم المدينة في الزمن الأقرب 
سوراً علبها من جهة الصحراء» طريلاً يمتد سنة عشر فرسخاء ريحفظ أبوابه 
حراس منبقظون» رهذا الرجل لم بهمل قط شيئاً لسمادة الاس رعرف كبفية 
استحفاقه لتعلقهم به ومودتهم إباه. 

إن قبر طلحة وقبر الزبير الصاحبين من أصحاب النبي 8ه على ثمائية 
أميال من البصرة» ولم أجرز على زبارتهماء لن كثيراً من الوهابيين 
ا يطوفون حول البلدة. وبعد اثني عشر بوا علم القنصل البربطاني 

ئي لم بُصبني وباء ولا طاعون مجدني بان دعاني إلى داره» وانما نلت هله 
ا بكتاب من اللورد وأوامر من مجلس المديرين* نوجب على المسثر 
مانسني ان بقوم لي بجميع أشغالي التي تتعلق به» ولکن سبرته أحنقنني 
e EG E TO O AES‏ 
خی اکل ی یل ی خد الین » فهذا الرجل الفاضل الذي بمثل 

a‏ بُمّذَ عند سكانها رجلاً ذا مكانة عالية» ومنهم من يفرط 
في تملقه» فهو جد مفترّ مزهر بحيث صّدمه تصريحي» واراد غمي وهائتي» 


النهر شط المرب لا دجلة وحدها. (المترجم). 
(2) قم فكرها في الرحلة (المترجم). 
(3) اراد ابر طالب «مديري شركة الهند» في إنكاترا 


فمن وظائف القنصل أن يرسل بالرزم والرسائل الموج بها إلى الهند وهذه 
الخدمة كثيرة الريح جداًء قفي سنوات معدودات استعملل لهذا العمل التجار 
العرب من قبيلة عتوب أو أوّل سفيئة إنكليزية راسية بالبصرة» ولكله حسب 
أله یکون اربع له آن یکون تحت آمره ن صغار» يستطیع آن بشحنهاء مع 
الرسانل» ببضاعات تكسبه ربحاً عظيماً» فحصل على ست سفن أو ثمان من 
ذلك الثوع بجميع شؤرن التجار بالب وإشتياموها'“ من خدمه الخاصين 
به؛ فلذلك کانوا پطیعرنه في اوامره طاعة عمیاء وبعد عة يام من وصرلي 
أعلمني المستر مانستي أن سفينة على عزم أن تبحر إلى بومباي واه يجب 
علي آنا نفسي أن ادبر أمري مع الاشتبام لان ذلك لا يختص به البنة 
فتوجهت إلى ذلك الرجل إذن فطلب ملي خمسمائة ربية اعمان ا 
سفنت وبان لي المبلغ فاحشاًء وسکان البصرة یدفعون أقل مئه بکثبر عند 
سفرهم» فادرکت أن احیالاً برقع علي فشكرت ذلك إلى القنصل فقال لي 
ا لا بستطيع أن يندخل في هذا الشان أبداًء فرجعت إلى الاشتبام في اليرم 
الثاني وقدمت إلبه لائمائة ربية» فقبل ذلك فائلاً لي : بني ان ای ا السفيئة 
من غير إیطاء لان الربح طيبة وملائمة لاإبحار ولاه بنبغي له الإتلاع» 
فاعلمت ا أثقالي وحقائبي بالبصرة ولذلك أحناج إلى ساعة أو ساهتین 
لنفلها إلى السفينة» ولكنّه أبى أن ينتظرني محنجاً بان الربح يمكن أن تنغير 
في هاتين الساعئين؛ وبجوز أن يؤخره التغبر عشرة أي م ری بالبصىرۇ 
وهكذا فاتتني هذه الفرصة < وعد م بت ت الستتر مالسي ية آعری 
من غير أن يعلمني بها فلما عانبته قال : إن هذه السفينة مبحرة إلى البنغال 
وأنت ترد أن ترى عجائب بومباي. ثم أقلعت سفيئة ثالثة فوجد حجة أبفاً 
لكبلا يجعل لي فبها موضعاً فلم أستطع أن أكتم اغتياظي» وقلت له: إل 
نجافي عن الخللق الإنكليزي*» واختار عادات الشرق الخشئة» ونظمت فې 
هجره قصيدة وقرأت عليه أبياتاً منهاء فقال لي إلي قد أفسدئني لندن وله 


« ام هر ربان السفينة كما ذكرث في أؤل الرحلة. (المترجم). 

(2) فلت: ومن أدری ابا طالب ان هذه الخدع ليست من الخلق ال(نگلیزي؛ فالانگلیز راژرن في 
بلادهم ریکاشفرن ویجاهرون في فیرها؛ وخصرصاً مستعمراتهم؛ وهذا آمر مشهود من هذا 
الشعب المتمجرف. (المترجم) 


ليس مليف" بإرضائي» وتشاجرنا تشاجراً عليه مسحة من الائبساط تخفف 
قليلاً من حرافة اللوم والتشريب. وأضيف إلى ذلك آي قضيت قتي بعد 
ذلك في دار القنصل باستلطاف فائق وعيش راتق» فقد كان حسن الإضافة» 
وحسلت اجتماعاننا بحضور الربان «سبينس؟ والدكتور «ميازا . 


المرأة الأرمنية وقضيتها 


وفي أثناء إقامتي بالبصرة أقلقني جداً حادث لم يكن مترقعاًء ذلك أل 
رُباناً من الربائين اسمه «رايت» له دار ذات أثاث حصن في المدينةء 
وکائت له فبها حدينة أرمئبة» وجاء ذات يرم عربي نقبر فوجد لدی الباب 
رقعة مكترباً فيها هذه العبارات «يا سكان البصرة أنا أستغينكم. ١‏ فاي مسلمة 
و الفرنسي لها وقعت في بدي نصراني رانا 
E‏ . فأسرع العربي في نفل الرقعة إلى 
القاضي وحلف بحضرته أن الرقعة ألقيت إليه من أعلى دار الربان وايت» 
واعلن الدوه آم يرا طالما سمموا هذه المرأة تشكو سوء حظهاء 
فارسل القاضي موظفاً لدعرة الأرمنية إلى حضور مجلس الفضاء» فأبى 
الربان وايت أن بسلم المراة وتحطن في داره وامننع؛ واخطر القنصل 
بالحال الي صار إليهاء وهذا القنصل كانت له كلمة ثافذة عند جميع 
الموظفين الأئراك بمقامه رلرواثه» فبعث برسالة إلى حاكم البصرةء برجو 
مله أن وخر المحاكمة إلى البوم الثاني واعداً إاه بإطلاق المرأة» إن كائت 
مسلمة أو أرادت أن تكون مسلمة. فأجابه الحاكم إلى ذلك» وأمر جماعة 
من الجند أن يفرقوا المتألين اين جمعتهم غرابة الحادث . وکان ربان آخر 
لسفيئة أحرى مشحونة للسفر إلى بومباي بسكن في دار الربان رايت المذكور 
أنفاً» فذعره هذا الحادث وبعثه على ان پسرع في نقل ماله وأشياله الشميئة 
جداً إلى سفينته» وذاع الخبر في الحال بان المسلمة الشابة متاهبة اللهرب. 
فاجتمعت المائة واقتمت دار الأبان اغلات المرا إلى مجلس القضاء» 
فسألها القاضي عن الأمر» فأعلنت أن کل هذه الحكاية كذب وهو الغاية في 


(1) المليء هو القادر المستطيع المتمكن. (المترجم). 
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التوحش» وان أهلها نصاری» ولا نرید أن تغير دينها ولا آن تنرك سیدهاء 


ولکن الشهرد احتجوا فة باهم سمعوها تتلر العقيدة الإسلامية» فدهش 
الفاضي حاق الدّهش وقال للأرمنية: إن شهادة هزلاء المسلمين ثلبث الك 
کت بالإسلام» ولكونك أنکرته وارتددت استحققت الإعدام» فإن لم 


تستبصري وتجحدي هذا الإلحاد خلال ثلائة أبام قاي ساقضي في امرك بما 
برجبه عليك الشرع؟. رأرسل بها إلى دار المفتي» وأدخلت في مثوى الحرم 
فيه» ولكلها استطاعت الهرب بالليل والفجات إلى دار وكلاء التجار 
الإنكلير؛ ١‏ غر ألها استّميدت منهاء زدها بها الفاضي في نهد ذلك اليوم 
صباحاًء راعاد علبہا الها إئا أن تقل شرعاً وما أن ثترك النصرائية» 
وتنررج رجلا مسلماًء فوافقت المرأة المسكينة”" أن تنتقل إلى الإسلام 
ودفع إلبها ف الحال الف قرش صداقاً لهاء رفي اليرم التالي لذلك اليرم 
تزوجت جندياً» فأخدها إلى داره باحتفال الغالبين. رقد أئر هذا الأمر في 
زهو الفنصل تاثبراً سيا واضحاً فكتب إلى الحاكم قائلاً: «لثن لم يرد إليه 

المرأة في الحاله وهي نصرانية من غير شك٠‏ لبقطعنٌ صلته به رصداقته 
له» ولیندم الخای بج ناما لی با ل وار بإغلاق آبواب دار 
ركلاء التجار ومنع أن بطأ عنبتها البصريون» فاعرب له الحاكم عن أسفه 
الشديد» وعزا الأمر إلى العامة لملیمین* وذکر اله کان من المحال علبه 
أن بضبط الامر» وأضاف قوله: إن المرأة وافقث أن تغزرج مسلماً رترکت 
النصرانية ولا بمكن نقض حكم القاضي. 

8 كبرياء المسثر مانسني وسيرته الجبروتية أحنفتا عليه عد أعيان من 
أمل البصرة غیر ان اا پعقدون بالإجمال أ كل هذا الامر لم یکن إلا 
کیداً وتزویرا زره أعدازه لیذلوه ریُهبنره» ولیکن ما بکون فلم سیندمون 
عليه. رتركت البصرة وها الحادث لم بننه إلى نهاية ولكني علمت أل 
المسر مانسني رفع القضية إلى باشا بغداد ارلا وإلى الفسطنطينية ثائباً 
فحصل على نقض حكم القاضي مضاناً إلى عزله عن منصب القضاء وأوقع 
(1) هذا ما ورد في الترجمة الفرنسية ويجوز آن يكون المترجم أفحم هذه الصفة توجما لهاء 


رالفرنسبون بکثرون من هذا الإقحام. (المرجم) 
(2) المليم: المستحق للعلامة. (المترجم). 


على الحاكم تربيخ وتأنيب» رنفي لعدّة من رزساء المشاغبين؛ وقد لاقيت 
في كلكتا الشابة الأر فاكدث لي صحة جميع ما سمعته وذکرته آنغاً. 


ولو فد شعرتٌ عند وصولي إلى البصرة باي سأمكث فبها مدة طويلة 
لسافرت براً إلى ششتر""“ رمنها إلى شيراز» ومنها استطيع أن أصير إلى 
بعض مواني البلاد الفارسية» ومنه أبحر إلى بوسباي وأخيراً أبحرت في البوم 
التاسع عشر من المحرم سنة 1218ه الموافق اليوم العاشر من أبار سئة 
3 ني سفينة من سفن القنصل كى «شانون" بعد مكث في البصرة 
دام خمسة وخمسين يوماً. 


أبو طالب يغادر البصرة إلى بومباي 


وما کدت افع قدميي في السفينة المذكررة» رالريح مزاتية لها حى 
أنلعت» رفي غد ذلك البوم وصاتا إلى مصب النهر» رهر على مسافة تسعين 
مبلاً من البصرةء ودخائا في الخليج العربي وهذا الخليج هو إحدى أذرع 
بحر عمان» وهذا شمبة من بحر الهند؛ ويمتد من الشمال الخربي إلى 
الجنوب الشرقي؛ وطوله فرابة خحمسمائة ميل» وعرضه مائة وخمسون ميلا 
في مراضع؛ رلکن عرضه ني مدخله سنة وسئرن مبلا فقط» والمسافة بين 
البصرة ربومباي ألف وخمسمائة ميل. 

وفي العشرين من المحرم (سنة 1219ه) كنا بإزاء جزيرة خارك* ويقدر 


1 بعلي «تسئر؟ في الجغرافية القدبمة. (المترجم). 

(2) ذكرنا سالفا نفلا من كناب التربقات الإلهامبة أل أل شرال من س 218 اه راق البوم الرايع 
هشر من كائون الثاني سنة 1804م فكيف يصح تاريخ أي طالب؟ لان أؤل المحرم س سئة 
9ه بوافق البرم الثالث هشر من نيسان ستة 1805م. (المنرجم).. 

(3) قال ياقوت ني مجم البلدان: «غارك بعد الألف راء رآغره كاف جزيرة في رسط البحر 
الفارسي رهي حبل عال في وسط البحر. إذا حرجت المراگب من هبادان تريد مان 
وطابت بها الرح وصلت إليها في يوم رلبلة وهي من أعمال فارس بقابلها ي البر جتابة. 
رمهروبان تنطر من هله لهذ للجيد النظر؛ نانا جيال البر الها ظامرة جداً رقد جشها غير 
مره ووجدت أيضا قبا زار يلر له» بزعم أل الجزيرة آله قر معد بن الحتقية د رس - 
والتواريخ تأبى فلك. . ٠.‏ وقال السمماتي في الأنساب رابن الأئير في اللباب: «الخاركي بقح 


طولها بتسعمائة ميل» وعرضها بثلائة أميال» كان الهولنديرن قد استرلوا عليها 
قديماً رأنشؤوا فيها حصنا حصيناً ثم انتزعها من سلطتهم الشيخ ابنداريكه. 
وبالحادي والعشرین مررنا بابرشهر”" وهو میناء من آشهر موان بلاد الفرس» 
وإذ ذال سكن البحر حا السكونء ولبشنا في ٹواحیها عة ] 


م تحركنا في اليوم الخامس والمشرين من وساحتا جانب جز 
شايب؛ فيل إن طولها مائة وحمسون ميلا وفي ساء ذلك البوم القينا الانجر 
قبالة جزيرة كيش" لنستفي ماء منها . 


وبالسابع والعشرين لحظنا جزيرة هرمز وبالثامن 
جانب اكشمس؟ أكبر جُزر الخليج العربي. وني الثلاث 
عمان رفي مدخله برى المبحر سواحل بلاد الفرس وسواحل جزيرة العرب. 
وني الخلبج العربي جمهرة من الجزر غبر مسكونة وقد أطلق الإنكليز اسم 
«قبر زرم» على واحدة منهاء قبل إن بعض قراد الإسكندر الكببر كان فد دفن 
فبها» رجزيرة أخرى بُسمّى مامه سلمى؛ وليست هي إلا صخرة رهيبة 
ينكسر علبها الموج بشدة ولا تسنطيع سفينة الاقتراب متها من فبر أن حم 
تحطیماًء وقد رأينا في هذا البحر نوعاً من السمك عجياً پسمیه 
الإنكليز «سمك الکوکب» وهو مدور» وبنشر بالليل ضا یا بحیٹ پشبه 


الخاء والراء بعد الألف رفي آغرها كاف هله النسبة إلى جزيرة في البحر قرية من همان 
اسمها ارك ٠...‏ 

(1) کتبناہ على صورة ما بحکی يعرف بين الاس ابام رالآن. (م). 

(2) فال باقوت في سمجم البلدان: «كيشس هر تعجيم قيس: جزيرة في زسط البحر عد من أعمال 
فارس لان اهلها فرس وقد ذکرتها في فیس ونعد في اعمال عمان. . ١‏ رقال فپ : فیس جزیره 
وهي کیش في بحر عمان دررها أربعة فراسخ وهي مدبنة ملبحة المنظر فات بسائین وعمارات 
جبدة ربها مسكن ملك ذلك البحر صاحب عمان وله لتا دخل البحرين رهي مرفأ مراكب الهند 
وبر فارس وجبالها تظهر متها المناظر» ريزهمون أن بينهما أربعة فراسخ: رأهتها مرارأء 
وشربهم من آبار نها ولخواص الاس صهاريج كثبرة لمباء المطر وفبها أسواق وخيرات 
ولملکها هییۀ وتدر هند ملوك الهند لکثرة مراکبه ودوانیجه وهو فارسي شکله رلبسه مدل 
الدبلم رعنده الخيول العراب الكثبرة رالتعمة الظاهرة رفبها مغاص على اللولو. ١‏ ورايت 
بها جماعة من أمل الدب والفقه والفضل ٠...‏ 


القمر محفوناً بأشعته» وجلده رقيق كل الرقة فإذا ما مه الإنسان آقل مسل 
ظهرت على يده جمعاء دمامل؛ تكرن أحياناً خوطرة جداً. 

وني أثناء هذه السفرة البحرية كنت أجلس فالباً على قنطرة السفيلة 
ساعات كاملة بالليل لأشاهد هذه الأعجربةء ولما صرنا إلى بحر عمان 
هيت علبنا ربح معاكسة لوجهتناء رإذ كانت غبر ماطرة لم تزعجت إلا فللا 
ولقد لفت في أسفاري بحر الهند وبحر الجنوب والمحيط الأطلنطي رالبحر 
الأبيض والبحر الايوني وبحر مرمرة والخليج العربي وبحر عمان وقد 
فاسیت فې کل بحر عراصف» رمع ذلك أراد اله تعالی ان لا يصببئي 
مکروه من الحوادث. 


ومررئا في اليوم الخامس من صفر (سنة 1219ه) حيال مسقط» رلكن 
مرورنا لم یکن قریباً متها بحیٹ نری الأرض» وني اليرم السادس دخلنا بحر 
الهندء وهذا منتهى إبحاري» لان خليج البنغالي الذي سافرت مله هو جزء من 
هذا المحيط ومن هناك رابنا الركن الشرقي لجزيرة العرب المُسمى رأس 
الخط رهو على مائة وعشرين ميلاً من مسقط ؛ وباليوم العاشر من ضفر الموافق 
لليوم الثالث من حزبران" (سئة 1804م) ألقت سفبتتنا مرسانها في بومباي بعد 
سنة إلا أربعة بام من مغادرتي لندن. ومع صغر السفيئة لقينا في السفر كل 
الرفاهبة الممكن تصورها» رقضيت أوئاني فبها باستلطاف واستطراف. 


أبو طالب 4 بومباي 


وحين القت السفينة أنجرها في ميناء بومباي نزلت إلى الب هبت 
إلى الحاكم المسئر «دنكان الذي كان لي الشرف بالتعرف إليه في بنغال 
خاصة ولم بن قد اسنبقظ ولکن امه تلفوني بادب کثبر وسالوني هل ارد 
أن آخذ شيئاً من الهركاء"* أو بعض المرطبات الأخرى» وبالساعة الثامنة 


(1) في التوفبغاث الإلهامبة الأول صفر من سنة 219 اه بوائش 13 أبار سنة 804١م‏ فالعاشر من 
صفر بوافق الثالث رالعشرين من أبار سنه 1804م (م). 

(2) قم ذكره هذا الشيء من المشرريات في سياحة ابي طالب بثركية ولم أجد له ذكراً فيماعندي 
من الكنب. (المترجم) 


اعلمني بعض الخدم بان الحاك قد لبس ملابسه واه نتظرني للتصع 
مخه» فدخلت عليه في الحال وقدّمت إليه واجب الاحترامة لماي باحب 
اساليب التي وهناني على رجوعي الميمون» ورجا مي أن ازوره 
ام مکشي ببومباي؛ وإذ كانت داره مكتظة بالضیوف كلف وکبله ان 
يستأجر لي مثو في جواره ثم لم نكن أتممنا تصبُحنا حين فيل إل المثوى 
تد اعد لي وأمر دامت سیادته أبضاً خدامه آن بحصلوا لي على جمیع ما 
أحئاج إليه وأضاف إلى ذلك آله بامل آن يراني کل يوم أتصبّح عنده 
راتغدٌیٰ» مالم آکن با لدعوة من الدعرات» فما أعظم الفرق بين هذا 
الاستقبال والُذي وقع لي بالبصرة؟ ردعاني في ذلك اليوم تفه لمصاحبنه 
إلى دار صديقي عبد اللطيف خان وهي على مسافة قليلة من المدينةء وإذ 
کان مجیئي إلى بومباي ابتغاء أن أراه لم أرفض دعوته ولکئي خشیت ان 
بسرء ذلك الحاكم فارضحت له حالي» » فقال لي "اذهب وتمتع بالاجتماع 
مع أصحابك فان دغتك شؤونك أو مسرتك إلى المدبنة فجيء إلبها واحشر 
مائدتي في کل جيأة». فشكرت له ذلك شكراً كثبراً وذهبت مع الصديق. 
رجزيرة بومباي تقع بين الدرجة 18 والدرجة 19 من خطوط العرض 
الشمالية دي مشهورة بعذارة مناخهاء رعذوبة مائهاء وأشجارها تثمر 
الفراكه بما تثمر به سائر بلاد الهئد ولا سما الانبح* اللذيذ» وجميع 
الإنكليز يسكنون في قلعتهاء رمنازلهم عالية ذوات أربع طبفات رمبنية 
بالأَجُز؛ ولها أبواب وشبابيك مزرفة وسطوح معطاة بالقرميد على طريقة 
الأوروبتين في التغطية» ولبس فبها دار بستطيع الإنسان أن بوازن بينها وبين 
أحقر دار في «شررینځي؛ إحدی محلات کلکتاء وسکانها كلهم بالثفریب 
إنکلبز ونارسیس" وبرتغالیون رهندوس. والفارسیس من سلالة الکبربین 


(1) ن معائيه أكل طمام الصاح وهر التصيح . (المترجم). 

(2) هي الفاكهة المعرونة عند بالمبة ويزئى إلى المراق بسخللاتها فقط من الهند؛ زئس في مصر 
امانکو؛ وكذلك في ابنان رهو مختصر الاسم الأوروبي مانگرستان؛ رفد ذکرها ابن پطوطة في 
رحاله. (المترجم). 

(3) هم مجوس الفرس وقد زحفوا الآن إلى غرب باد الهند باعتدادء مرطنهم الاصلي. 
لالمترجم). 


الذين عبدوا الار» وقد ترك البلاد الفارسية عدد عظيم منهم قبل أثف ومائة 
سنة بالتفريب تخلصاً من شدّة وطأة المسلمين» » وأقاموا ني سوراة رفي 
بومباي» وفي مدن أځرۍ من هله الجهة من بلاد الهندء وقد زاد عددهم 
آنمی زيادة بحيث رأينا أكثر أهل الصناعات رالخدًام في بومباي من أهل 
هذه اللحلة» وناس منهم يحترفون بالنجارة» وآخرون ذوو ثروات لا 
تحصى»؛ وكلهم بفهمون الإنكليزية والهئدية فضلاً د عن لغتهم الأاصلية إل 
الم لا پتکلمون بالفارسية الحديئةء وإذ لم تكن لهم صلات اجتماعية باهل 
المذاهب والدبانات الأخرى فقد امتزا راجشممُوا كلهم فيما بيهم 
بالتفریب» ويحسب الرالي لهم ألم اوا ای ر دا ن ر 
أقل تغبر وتطؤر» ويدعي أفراد من فلاسفة الإنكليز ال امس لا توثر الب 
في الران الاس» ويذكرون اعتماداً منهم على تحقیقهم «فارسیس؟ بومباي 
لايل وآرمن «جولفا» من أرباض اصنهان نهم بحافظرن على ألرانهم دائماً 
ودا فن کان هذا صحیحاً فلماذا کان الاورويبون بيفاً والاحباش سوا 
والهنود سُمراً؟ آنا لا لا استطیع إدراك ذلك إن صدّقت بما هنالك. 


المجوس به بومباي 


والفارسیس يؤکدون د دة من مواقدهم" تقلت من البلاد الفارسية 
قبل ثمائمائة سئة؛ ويعبدون إلهين أحدهما يدعى «يزدان؛ رهر مدا کل خیر 
والآخر سى ١اهرمان»‏ وهو مبدا كل شر ولما كان الخوف دائماً اش 
سيطرة على الوح البشري من الشكر والانبساط جد هؤلاء الفارسيس في 
عبادة «أهرمان» راحترامه واستداموهما أكثر مما يفعلون ليزدان وهم 
بغارون من اشتهار صبت نسائهم؛ وإذا شكرا انل شك في امرأة منهن 
قتلوها سرا ومع ذلك بنبغي ان لا پعتقد انهم على أدب کثیر» » فلم بژرئي 
أحد منهم اام کوني في ٻوماي» رلملهم حيبو: حيبوني اعلی منهم بکثیر فلا أفبل 
دعرنهم إن دعوني» رالفارسي سي لوحا ال راو ت ما رزه 


7 المذكور في الترجمة املابحهم؛ مع أن لهم مواقد في يبوت الثار فلمل الخططا في الترجمة: 
الاصلية. (المترجم). 
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می «ملا فیروز؛ وهر امرؤ ذو حلق مودود؛ وکان قد ذهب إلى البلاد 
ة ودرس فيها علوم الرباضيات وعلم الهبأة وعقيدة «زرادشت؛ وهو 
بالفارسية ولكن الابيات اني نظمها بها بان لي فيها ضعف بلغ 
حد بد الركاكةا ٣‏ 


رعلی مسافة میلین في شمال بومباي مدینة أخری کل سکانها من 
الهئود رنيها أسواق اخرة نقام لنموين سوق القلعة» وفي نواحيها عدد وافر 
من البساتين والحدائق لأغنى أغنياء الجزيرة» ومغارس لأشجار اللرز 
الهندي جد كثيفة بحيث لا يتحرك الهواء فبها إلا قلبلاًء رالاس في بومباي 
طهر على وجومم علامات أتمس شقاء یمکن أن يتصرر؛ فهم أقزام شدیدو 
السمرة» ونحاف الأجساد جدأء وإنُ عد نساء منم رالصحيح بُقال» فبهن 
بدا ونضارة إلا 5 ملاحمهنٌ جافية المظهر» رتصرنانهن مسترفلة» ود 
غالبا إل اهل اسرراةه التي هي على مسيرة ايام قليلة من بوساي يشمپزون 
بجمالهم؛ وند وجدت ن کبیراً في التصديق بذلك؛ وقائل ذلك پقیسهن 
من غير شك بنساء النارسيس. إلا أن نساء البنغال - فيما أرى هن أنشطء 
وانضل من غبرهن بکل ما يحنمله اسم التفضبل . 


وقلعة بومباي مفصولة عن المديئة بمرج واسع؛ تثمرن فيه الجيوش؛ 
وينخذ متنزماً لأهل المدينة» ومن هئاك برى الإنسان امتداد البحر إلى ما لا 
نهابة له» رغابات أخاذة للقلوب وجبال كونكان» وهذه القلعة أوثق راحكم 
من قلعة كلكتا؛ فالبحر يصونها من جهةء وسائرها يحبط به خندق راسع 
عميق ومملوء من ماء البحرء والسور والبدنات" نشبه ما في کلکتا رتد 
بُطن السور ببطائة من الاجر وله عد آبواب ذوات قناطر متحركة علراً 
وسفلاً وسياج من الحديد الغلبظ المرلل" وهي من إنشاء البرتغاليين لذبن 


لم بشر ابر طالب إلى أله كان شاعراً. رالظاهر أن التتكير هر الاصل أعني أل الصراب ؛ رلكه 
كان قد نظم اياتاً. (المترجم). 

(2) البدئات هي أبراج السور وأصول سبائيها رهي جمع البدئة» رقد تفم ذكرها غير مرة. 
(المترجم) 

(3) قالت العرب: الل فلان الحرية: حده طرلها. (المترجم). 


كانت لهم قديماً أملاك عظيمة» وقد تركوها لحد ملوك إنكلترا حين تزدج 
أميرة برتغالية» ومنذ ذلك الزمن بقيت في حكم الإنكليز. 


وأكابر المسلمين الساكنين بومباي في أيام كوني بها هم «عبد اللطيف 
خان من أ. رسية قديمة ومؤلف الكناب المُسكى اتحفة و آي 
ندرة العالم «وأغا حسين؛ ابن أخي السفير التاعس الفارسي خلبل؛ 
ل ف کی اک ا عارك 
فيها أتباعه «السيبويين؛ حرسه الشرفيْ «والمرزا مهدي خان» ولد في البلاد 
الغارسية وجاء إلى بومباي والهند ابتغاء الإثراء» وقد ساعد نبلا هذا 
الرجل عة مساعدات» ومع نکرانه فضلي عليه کل النکران ظهر لي اله کان 
بحسدني دائماً على الأدب الذي يعاملني به حاكم المدبلة. 


وكنت أتعشى مع المستر دنكان في كل أسبوع مرتين رأحضر في 
كل" الاثائين حفلة الرئمي التي يفيمها لسكان المديئة الأعيان» وقد 


بعدهاء فإذا حل فنها كنت على ثفة من ی بال لمان رع 

0 ۳ نوع «الفربكات ٠۳‏ تابعة 
لشركة الهند ابرا السفر إلى كلكا التي الحاكم بلك وقال: إن مللت 
من برمباي فاي ارصي بك اشتیامها» فقلت له: إن موضماً تفيم فبه 
سبادته لا ببعث في الملل ولكني نائق جداً إلى رزية عبالي الین فارقتهم 
مدة طويلة» وأنا أفبل تفضلها بالشكر؛ فاستدعى الحاكم في الحال الاشتيام 
«هایس؛ قائد الفريكات وجعلني في حمایته» EA Re‏ 
أنفق شيا لان الإبحار في سفيئة تجارية تضطرني أن ادنع ألفي ربية. . رفي 
اليوم السادس من شهر ربيع الأرُل المرافق 16 تموز ركبت الفريكات 


(1) قال في مختار الصحاح في ذكره الاين «فإن جممت قلت أثانين؛ رالفصبع أن بش رلا بجيم 
ولكن الترجمة قد جمعله فجمعتاء. (المترجم). 

(2) من السفن الحرية. (المترجم). 

(3) قم أن الاشتيام هو ربان السفينة وقد ورد في شمر البححري رغبره. (م). 


والربح مؤاتية طيبة» ورفع أنجرها ثم وصل بعد مديدة مصب نهر الكانج» 
وفي أثناء هذه السفرة البحرية راعاني الاشتيام هايس وزوجه» وقد كانت 
معه في ا بكل ضرب من المراعاة» وإذ كانت | بارجة آي 
كبيرة ومعثنى بها تمنعت بكل مثعة ونزهة وملذة مسنطاعة في البحر» وقد 
ارسل إلينا دليل بحري» وبعد يومين دخلنا نهر فرلنا ومن هناك ركبت سفبنة 
وبالمساء من اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الآخر سنة 1218ھ 
الموافق لليوم الرابع من آب"" 1803م؛ بعد غيبة مقدارها أربع سثرات 
وستة أشهر أبْررت في كلكتا وحمدت اث تعالى على إعادته يام إلى 
وطني صحبحاً سالماً. 

أئم ترجمتها مصطفى جواد في كانرن الثاني سنة 1969م اوالحمد لله 
تعالیه). 


(1) في التوففات الإلهامية لمحد مختار باشا اللواء لذ ؤل شهر ريبع الأخر من س 218ا 
بوافق اليوم الحادي والمشرین من تموز سنة ۱803م وان اول شوال متها پوافق ۱4 کائون 
الثاني سنة 1804م وان أؤل شهر ربع الأغر سنة 1219م واف 10 تموز سنة 1804م 
فتاريخ أبي طالب مضطرب لأ دخل سنة 1804م وقد ذكر في رحلثه سالفا أله ترك 
القسطتطينية ني الرابع من شمبان سنة 1218م الموافق للشاني من كائون الأارل نة 1802م 
ربالمقابلة ظهر أن أل شعبان برافق 16 تشرين الثاني سنة 1803م (المترجم). 

(2) ابر: تزل في البر من البحر. (المترجم). 
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